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تاريخ الاديان وفلسفتها 


عاض ا مؤلف 


ان صلت بدراسة تاريخ الادنان بدأت سنة +147 عندما كلفني المرحوم 
الاستاذ فهمي المدرس عميد جامعة 1ل البيت وقتئذ بتدريس هذا الموضوع 
في الشعبة العالية الدينية في الجامعة وقد ترددت في بادىء الامر في القبول 
لبعد الموضوع عن اختصاصي من جهة »2 ولفقدان المراجع الكافية من 
جهة اخرى . على انه كان في مكتى 1نذاك بعض الكتب الاجنبية 
الماحئة عن معتقدات البادئين وعن 9 المونان والرومان ودين المنود . 
ولكن لم تكن تلك الكتب وحدهما لتكفي في تدريس تاريخ الاديان 
دراسة اصولية . وقد أششيرت الى ذلك في العدد الاول من نجلة الجامعة 
الصادرة ف ه٠١‏ اذار سنة ١99١‏ وقلت : 

د لما كلفت ان ادرس تاريخ الاديان في الشعية العالية الدينية من 
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جامعة آل البيت طلبت الامهال ريما اتمعن في أعباء هذا التكليف . وان 
كنت من الحريصين على تدقيق منشإ الديانات وصور تطورها وعلاقة 
بعضها ببعض »© وقد قرأت قبل الحرب الكبرى من المؤلفات الاجنسة 
مباحث الاديان الهندية والبونانية والرومانية فزاد تعلقي بالموضوع > غير 
ان الحرب العتيدة - التي كنت من جملة من خاض ثمارها والالام الحرجة 
بعدها حالت دون امنيق وهذا ما جعلني اتردد تارة واجنح تارة اخرى 
حتى دفعني الولع بهذا البحث الى تبعة القبول » . 

وقد اعانني وسجعني على قبول الاضطلاع بتدريس هذا الموضوع ان 
عثرت على عدد من المراجع المهمة منها كتاب تاريخ الاديان كان الفه 
استاذ ترك في كلية الالهيات في جامعة استانبول في مكتبة الاستاذ 
المدرس وكتاب تاريخ الاديان للاستاذ ( شانتي دي لاسو ساي ) استاذ 
تاريخ الاديان في جامعة لبدن لدى الاستاذ ساطع الحصري . فهذا الكتاب 
الاخير على قدمه وخلوه من النظريات الحديثة عن منشإ الاديان كان 
يتضمن معلومات قممة تساعد المدرس على تدريس الموضوع . وهكذا 
اتبح لي ان احاضر في تاريخ الاديان في الشعبة العالية الدينية في جامعة 
آل البيت نحواً من ثلاث سنوات . وان انشر محاضراتىي في بجلة الجامعة. 
وقد جمعت خلال تلك الفترة وبعدها عدداً من المراجع المهمة عن تاريخ 
الاديان نششير اكثرها بالانجليزية والافرنسية . ولم انقطع عن متابعة دراسة 
الموضوع رغم انقطاعي عن تدريسه بعد سد حاجة جامعة 1ل البيت . وفي 
سنة هه9١‏ طلب الي من جديد تدريس تاريخ الاديان في كلية الشريعة 
بعد ادخال الموضوع في منهج الدراسة في الكلية ©» فلبيت الطلب هذه 
المرة بترحاب . وشرعت بالقاء الحاضرات في الصفين الثالث والرابع . 


وقد استمر تدريسي في الكلية ثلاث سنوات تدريسية درست خلالها 


. 


النظريات الشائعة عن منشإ الدين البدائي الاول كالروحنة والطبيعية 
والطوطمية » ونظرية التألمه الحديثة والوثنة » واديان الشعوب المتوحشة » 
ودين الصين واليابان » ودين السومريين والبابليين والآشوريين والفينيقيين . 
ودين اسرائيل والاديان الحندية ودين الفرس ودين الموتان . 

وم يتسسر لى في فترة التدريس طبع المحاضرات لكثرة انشغالي 1 نذاك 
رغم الطلبات الملحة من الاساتذة والطلاب . ثم حانت لي الفرصة تفرغت 
خلالها لاعادة النظر في محاضرات تاريخ الاديات فنسقتها من جديد 
وتوسعت في بعض موضوعاتها وفصولها لاخراجها بصورة كتاب لا محاضرات. 
وهذا هو الجزء الاول من ثلاثة اجزاء في تاريخ الاديات . وتعتبر المقدمة 
والبابان الاول والثاني من هذا الجزء عثابة مدخل لتاريخ الاديان لانها 
تتضمن جميع النظريات عن منئإ الاديان قديها وحديثها وتحتوي ما 
ينبغي معرفته من معلومات لدراسة اديان الشعوب المتوحشة الحالية في 
اوستزاليا وجزر الاوقبانوس وفى افريقما وفى امريكا . واعتمدت في ذلك 
على الدراسات الحديثة ولا شهاالتى دونت في تازييخ الاديان العام الصادر 
بالافرنسية مخمس ‏ مجلدات )١'‏ وتاريخ الاديان بالايطالية الصادر بمجلدين '') 

وسيرى القارىء ان طريقتي في اخراج الكتاب تتلخص جمع 
المعلومات من مظانبها كا هي » اكثر منها محاولة للتوفيق: بينها كا هو 
المتعارف . وقد تتكون هناك بعض الناقضات باختلاف اراء واستنتاحات 
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باشراتف بيرو تا كى فنتوري وتعاون اساتذة عديدين . 
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الماحثين المتضلعين بهذا الامر. ولم احاول الترجيح وفضلت أن أوردها كا 
هي لبطلع القارىء على مختلف وجهات النظر . وقد اسهبت كثيراً في 
ذكر المعلومات التي ل دد-مق معرفتها لدراسة 'ادران: الشهريه المتوفقة 2 
واستندت في ذلك الى الكتب اللمترجمة في مصر وكتب اخرى اشرت 
البها في الهوامش . وعلى الرغم من صدور كتب عديدة في السنوات 
الاخيرة عن الاديان في العالم العربي فان الموضوع ما زال يفتقر الى كتاب 
جامع يبحث في تاريخ الاديان القديمة منها والحديثة » والمدائية والمتكاملة. 
وارجو ان يككون كتابى هذا محاولة .متواضعة لسد هذا الفراغ . 
ويشمل الجزء الاول من كتابي هذا على موضوعات تعتبر المدخل 
لدراسة تاريخ الادنان . اما الجزء الثاني فسيبحث دين الصين ودين البابان 
والدين المصري » واديان الاقوام السامية القديمة » وما جاورها من الشعوب 
ودين اسرائيل . اما الجزء الثالث فسيتضمن اديان الاقوام الآرية كاطندية 
والفرس واليونان والرومان والمسحمة وارجو ان اوقق الى اخراج الاجزاء 
الثلاثة . واود بهذه المناسبة ان اشير الى ما بذله صديقي الدكتور 
عبد الرحمن الجليلي من جهد في مراجعته لمسودات الكتاب وتنبيهه اياي 
الى كثير من النقاط التي غابت عني . اشكره على ذلك واعترف بانه كان 
له الاثر البالغ في تشجيعه اباي على اخراج الكتاب . وبعد فهذه اول 
حاولة متواضعة في البحث عن تاريخ الاديان » فاذا سدت الفراغ في 
المكتبة العربية فانها خير مكافأة للجهد وهو حسبي ومن الله التوفيق . 
طه الهاشمي 


سم 


الدين مؤسسة اجتاعية لا تستغنى عنها اية جمعبة بشرية مها كانت 
بدائية » وفكرة الدين منديجة بالانسان منذ اول نشأته . وقد دل التنقسب 
على ان الشر حتى في ادوار ما قبل التاريخ كان متأثراً بفكرة الدين . 
فبشر نندرتال مثلا الذي كان يعيش في الدور الحجرئ قبل نحو ماثئة 
الف سنة ظهر بين مخلفاته ما يدل على انه متأثر بالدين . وعثر علماء 
البشريات في أنحاء اوربا الغربية والشمالية على اثار لمقابر دفن البشر الاول 
موتاه فبها > وقد اقام حول القبور احجاراً كبيرة ووضع سقفا من 
حجرة ضخمة . ومن الاثار القديمة ما يدل على ان بشسر ما قبل التاريخ 
كان يدفن موتاه باتحاه معين » ويضع بحانبهم الادوات التى كانوا يستعملونها 
في حياتهم من اسلحة وطعام وغير ذلك . و'يحري في الدفن طقوسا تدل 
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على ان البشر كان يلتمس من ذلك الخير ويتقي الشر. وتدل هذه الاثار 
بوضوح على ان البشر الاول كان متأثراً بفكرة الدين في ادوار جاهلته 
الاولى حينا كارن يلتجىء الى الكهيف ويعيش على جمع الطعام وصيد 
الحيوان بادوات بدائية صنعها من الحجارة . ومن الجلى ان فكرة الدين 
م #العد ورائئده سناو وتلق جر الرجاق © الاوقن مو ماهر الطدينة 
المحيفة والرجاء من مظاهرها الخيرة . 

وليس بين المؤسسات الاجتاعية مؤسسة تضاهي سلطان الدين في 
سيطرته على الافراد وزجرهم وكبح جماح غرائزهم سواء اكان الفرد 
بدائيا او متمدنا . والاديان البدائية على سذجها تقسم الاشياء الى جموعتين : 
جموعة حرمتها وجموعة أحلتها » والحرام ما لا يحوز مسه او التقرب 
منه او اكله . ويعتقد الفرد بأنه اذا خالف هذا التحريم يعاقب عليه 
عقاباً غيبيا . اذا درسنا الاديان المتكاملة لدى الاقوام القدية والاقوام 
الحالية على اختلاف اوضاعها وأحكامها نرى أن للدين اوامر ونواهي 
ينع بعضها افعالا معينة . ويأمر بعضها الاخر بالقيام باعمال اخرى . 
ومن يعن النظر في هذه الاوامر والنواهي يرى ان كثيراً منها جاء في 
مصلحة المعية البشرية . اما الاديان السماوية فواضح ان نواهيها لخير 
الشر »> وتتفق على كثير منها كقتل النفس والزنا والسرقة وغير ذلك . 
ولا يخفى ان للدين نواحي نفسية تشجع الانسان على احتال المصائب والصمود 
في النكبات وتساعده على ان يكون متفائلا . 

ولا جدال في ان موقف الملحد الذي ينكر الدين ويزعم ان الطبيعة 
هي التي كونت الاكوان وتصرفت في شُؤونها . فان موقفه حين تم به 
مصيبة فيجزع لها ويضطرب © يختلف عن موقف المؤمن الصابر الذي 
برضى بقضاء الل لانه لا مرد لامر الله . 
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واذا كان الدين ظاهرة وحاجة اجتّاعبة رافقت الشر منذْ اول نشأته 
بحيث لم تخل جمعية بشرية من دين يلائم طباعها ويوافق بيئتها » نمن 
الطبيعي ان يتجلى للباحث المقارن ‏ من دراسة الاثار التي اكتشفها 
العماء في الاطلال الدوارس التى لا بزال بعضها يتليس حضارة الدور 
الححري - ان فكرة الدين 5 من حالة بدائية ساذجة الى حالة 
عالية متكاملة وان لرقي الفكر البشري نصبباً كبيراً من هذا التكامل 
وقد اشارت الاية الكرية التي وصفت ايمان ابراهم عليه السلام اشارة 

رمزية الى فكرة تطور الدين : 
و ومتحدذلك .رأئ ابراهمي ملكوت السموات والارض 
ولسحكون: من الموقنين . لما جن عليه اللدل رأى كوكيبا قال 
هذا ربى فاما أفل قال لا احب الافلين . فاما رأى القمر. 
بازغا قال هذا ربي فاما أفل قال لثن لم هدني ربي لاكونن 
من القوم الضالين . فاما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا 
اكبر لما أفلت قال يا قوم افي بريء مما تششرحكون . الي 
وجبت وجبي للذي فطر السموات والارض حتيفاً وما اتا 

من المشركين ». 

وقد قضى اللبشر قروناً م ينفك خلاهها عن معرفة منشإه ومصيره وكان 
في طريقه الى هذه المعرفة يقف تارة حائراً ويهرول تارة مسرعا متحمساً 
ويضل الطريق طوراً فيقع في الحاوية ويسعى الى الخروج منبها . ويمشي 
اونة خائفا وجلا يقدم رجلا ويؤخر اخرى . وهو في كل حالاته هذه 
يتلهف الى معرفة بارئه والنظر في مصيره : من ابن والى ابن ؟ هذا هو 
السر الذي جعل البشر يتشوق الى تلك المعرفة ويحث السير اليها ٠.‏ وم 
يتأثر الشر بادىء امره بفكرة الدين مدفوعاً بدافع المعرفة » لانه كان 
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قاصراً الادراك » وائما دفمته ملاحظته لما يحيط به 4 وحيرته أمام 
الاسرار التي براها ولا يدرك كنهها » الى التدين ليدفعم عن نفسه الضر 
او يحلب لها الخير ٠‏ فقد رأى قريبه يموت ولا يعم ما حل به والعاصفة 
هب وتقلع الشجرة التي كان يأوي تحت اغصانها » والامطار تغمر الكبف 
الذي التجأ المه والصاعقة تبرق فتحرق كوخه . ولنأخذ الموت مثلا 
فقد حيره امره فان قريبه المست ذهب وانقضى ولكنه يتراءى له في 
احلامه يلعب ويمرح كأنه ما زال حياً » فيعجب لذلك . ويربط هذا 
بذاك > فاذا به يتصور ان الانسان مكون من شيئين : شيء ظاهري 
يرى بالعين ويامس باليد وهذا هو الجسد وشيء اخر خفي هو الروح . 
وامتد به الامر فوصل بين مظاهر الطبيعة المحيفة كلرعد والصاعقة 
والفيضان والحريق وبين المت » وراح بعد ذلك يتقرب الى هذه المظاهر 
لتقي شرها واستنجد بلميت ليأمن بطش روحه . 

هكذا تطور التفكير الديني لدى الانسان الاول حتى اعتقد بقوة 
الروح . واءله مظاهر الطبيعة مما شاقه واستراح اليه كالشمس والنار والربيع» 
وما خافه واضطرب منه كالظلام والعاصفة والرعد اوالصاعقة وهكذا 
ا تخذ من هذه المظاهر الحة خير واللهة شير © ثم امستى وثنياً من في 
اعتقاده يعيد الاحجار والاشحار. ولا تدرج في سم الرق وسما ادراكه 
وفطن الى انه لا يجوز ان يكون للاحجار والاشجار. الحول والطول 
اعرض عنها وعظم الروح التي توهمها فبها » وزاد.من شأنها ونسب اليبا 
قدرة التصرف في الكائنات خيراً وشراً » ثم صار مشتركا يعبد اللهة 
متعددة > يتقرب النِها بالصلوات: ويتقي” شرها بالاضائحي والنذور © بيد 
ان البشر م يستعر على هسذ! الاعتقاد "ظوتلا »“تل. لاحظ النظام الباهر 
الذي تسير عليه الأكوان ©> وأخذ يتساءل عما إذا كان يحوز لهذه الالمحة 


1١ 


المتعددة ان تتصرف في الكون بذلك النظام دون ان تكون خاضعة 
الى سلطة أعلى منها مقاما وأعظم ثأنا . وكان يرى في نظام الحم 
الذي يخضع اليه مثلا لذلك. وهكذا وضع إِلا أجل أعلاه فوق آهته 
المتعددين » تعهلى بأوامره . وتطور هذا الاعتقاد عند البعض فرأى انه 
من الضلال أن يحتاج ذلك الإله الى مساعدة الآلهة الأخرى فأجله ونزهه 
غن الشدركاء .واعتقة: بإله-واخن “أحد . 

هكذا تدرج البشر من سم الاعتقاد من معتقد ساذج الى معتقد 
تطور شيئاً فشيئاً من الوثنية والشرك فانتبى :,التوحمد . وكان البشر فى 
طريق اعتقاده هذا مدفوعا دوما الى معرفة القوة الفاعلة المديرة للكون » 
والى الوقوف على السر الغامض »© سر المبدأ والمعاد . من أبن وإلى أبن 9 
وخلال تطوافه الطويل في تضليلاته وأوهامه أسره الكبنة والمنحمون » 
سم اراز » فحمل التائم ووضع الطقوس وظل يخبط فى سيره لا 
يستقر على عقيدة حتى تتهافت أمامه مسرعة أو متاطئة إلى أن جاء 
الانسياء والمرسلون فأنقذوه من الشك وهدوه السبمل . ووجد فى الكتب 
المنزلة مفتاح السر المكنون الذي ضل في البحث عنه قروناً » وآمن 
يخالق الكون وصار يتأهب لمعاد . ولم يكن البشر في طريقه الى معرفة 
الحقيقة مطمئن البال » هادىء النفس »© إلا بعد إيمانه بتعالم السحرة 
واعتقاده بطقوس الكهان » واستسلامه اخيراً الى آبات الأندياء » وكاما 
ضعف اانه وتضعضع بنيان معتقده » كان مخنع للشك وينقاد الى الريب » 
فيقلق باله وتضطرب نفسه »© فلا هو مهومن بما قفطر عليه لبلتجىء البه 
عند الشدائد » ولا بالغ الى الحقيقة فيستمسك بها عند المصائب . تجلى 
ذلك كله لمؤرخي الأديان وأحاط به علماء الاجمّاع فوصلوا الى همذه 


النتيجة » وهي : إن أحسن دور عاش فيه الناس هو دور الايمان » 
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.وان أهنأ أيام يقضيها الانسان هي ايام اعتقاده بتعالم دينه فيتمسك بها 
وقت الشدائد » لتكون له خير سلوارن 

ان يحثنا هذا في موضوع تاريخ الاديان لا يتعرض الى بطلان الاديان 
التي نتناوها او صحتها وانما نعرضها كا يتطلب البحث الموضوعي وكا 
وصلت الينا . فالاديان القديمة تقوم على فكرة التحليل والتحريم » 
والخوف والرجاء وعلى طقوس ومراسم للب الخير او دفع الضرر . وقد 
تتفق مع الاديان السماوية المعروفة في بعض جوانبها وقد لا تتفق . ولكنها 
مهما كان حاها بالنسبة لمعتقداتنا فإنها عقيدة دينية انتظمت اقواماً في 
بعض ادوار التاريخ ونحن ندرسها على هذا الاساس . ان القارىء سيجد 
.في صفحات الكتاب ان الشعوب المتوحشة آمنت بالكائن الاعلى على انفراد» 
وآمنت بمبادى واحكام متشابهة » اذا امعنا النظر فيها وجدت كثيراً منها 
تتشابه في قليل او في كثير مع الاديان السماوية » الا ان الجبل والاساطير 
حرفا فيها وغيرا فبدت كا هي البوم من الغرابة بكان . ان هذا التشابه 
يعلل بالاية الكريعمة : « وما من امة إلا خلا قبا نذير 6. 

غير ان الخرافات والاساطير غلفت كثيراً من جوهر الاديان ولكنبا 
مع ذلك م تستطع ان تطفىء نور الله . 


ار الأدسيسانَ دف يفنا 
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ما من شك في ان موضوع تاريخ الادان موضوع شائك » وقد 
يضر بالطالب اذا لم بحسن دراسته لهذا يحب ان يتببأ لدراسته > وهذا 
يتطلب منه ان يم اولا بامور دينه اماما تام » وارتى يكمل بعض 
الدراسات الاخرى التي من ثأنها تفبم موضوع الاديان » والا فقد يسيء 
ذلك الى معتقدات الطلاب . لذلك لا يمكن لدارسي تاريخ الاديان تفهم 
الغاية منه ما لم يكن لحم وقوف تام على احكام دينهم . ش 

وكان عاماء المسامين الاقدمون يمنعون تدريس بعض الباحث في المدارس 
قبل ان يتبيأ لها الطلاب » من ذلك منع بعضبم تدريس عل الكلام 
وعم المنطق اعتقاداً منهم ان الدراسة المذكورة قد تضر الطالب المبتدىء 
قبل الاستعداد الكافي لما . وفي الغرب يدرس تاريخ الاديان عادة في 


كلبات الالهمات وفي الكليات الدينية الخاصة بالمؤسسات الدينبة © ولا 
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ينثمي لهذه الكليات الا من اكمل الدراسة الدينية او الدراسات الخاصة 
التي تؤهله لدراسة تاريخ الاديان . ومن ذلك ان يكون الطالب ماما 
بالجغرافية والتاريخ وعل الاقوام وعم الاجماع وعم النفس © والاجدر 
به ان يكون صبوراً ينتظر نباية البحث قبل ان يتبنى اراء خاطئة . 
كا ينبغي الطالب بعض الصفات لدراسة تاريخ الاديان » فكذلك ينغي 
لامدرس ان نكون خليقاً بتدريس تاريخ الاديان اذا كارن الغرض من 
تاريخ الاديان هو الوقوف على منشأ الاديان ودرس شعائرها وطقوسبا 
ومعرفة وجه الشبه أو موضع الاختلاف بينبا » فالواجب على المدرس 
اذ يكوة عايدا اتتاى الدوبن المفرفة االقانة .مذي الدرمن. 4[ الالتضار 
لدين او التبجم على آخر . والاجدر بالمدرس ان يعمل با قاله الفبلسوف 
الافرنسي ( ديكارت ) : « خليق بالباحث في الفلسفة أن ينسى جميع 
ما كان يعلمه ويشرع بالدرس من جديد » . ولا شك في ارى الحباد 
التام والتجحرد من سلطان العواطف من الامور الصعبة لكن قد نساعد 
على ذلك سلوك الطريقة التي وضعبا علم البحث في الاديان » وهيتدريس 
الاديان من ثلاثة اوجه لا غير وهي : الوجهة التاريخية والوجبة القياسسة 
والوجبة النفسية . فاما الوجبة التارضة فبي تدقيق تاريخ دين ما بدون 
التطرق الى الاديان الاخرى »2 واما الوجبة القياسية فبي تدقيق الدين 
هن حيث اتفاق احكامه مع الاديان الاخرى » أي اجراء مقارنة بينه 
وبين الاديان الاخرى . وهذا ما يسمى بتاريخ الاديان المقارن > واما 
الوجهة النفسية فبي البحث عن مطابقة ذلك الدين لنفسية معتنقبه . 
ويبحث عم الاديان عن منشأ الاديان وكيفية تطورها > ويتشعب 
الى شعبتين : تاريخ الاديان وفلسفة الاديان “ اما تاريخ الاديارن فانه 
يبحث عن تطور المعتقدات الدينية التي طرأت على البشر © وفي ضنها 
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معتقدات الشعوب المتوحشة وطقوسبا الديئية تلك الشعوب التي لم يكن 
لها تاريخ ونظام سياسي . وفي الواقع لا يتسسر معرفة منشأ الاديان 
الا بدراسة معتقدات الشعوب المتوحشة الغابرة منبها والخحالية . ويبحث 
تاريخ الاديان في الاكثر عن الاقوام الملمدنة فيسبر غور دياناتها ويعقب 
سير تكاملبا * ٠‏ 

اما فلسفة الاديان فانها تبحث في العلاقات بين الاسس التي تستند 
النها الاديان الحتلفة . ان تاريخ الاديان وفلسفة الاديان يؤلفان كلا 
لاانفصال لاحدهما عن الاخر. فعندما ندرس تاريخ الاديان الهندية تبدو 
لنا العلاقة بين تاريخ تلك الاديان وفلسفتها . وتبدو هذه العلاقة في 
الاسلام » فالتصوف مثلا ينبل من معين فلسفة الدين الاسلامي . اما 
عم الكلام فله صلة وثقى بفلسفة الدين الاسلامي » لمذا ليس لتاريخ 
الاديان غنى عن فلسفة الاديان. ولو قرضنا ان فلسفة الاديان لا تتناول 
الا مفاهم الدين والتنقيب عنه من دون الالتفات الى مظاهر الدين وطقوسه 
لتقاصرت عن الايصال الخْ"الغاية المطلوبة لآن:لتلك المظاهر والطقوس 
علاقة وشيقة بروج ذلك الدين . فلكي_نتؤضل اذن الى الغاية المطلوبة 
يحب أن نبحث عن مظاهر الاديان الختلفة وطقوسها ورسومها لنقف على 
ما بين تلك الاديان من صلات »© ولا يتم ذلك الا اذا استعان الباحثون 
ف فلسفة الاديان بدراسة تاريخ الاديان . 

وكا ان تاريخ الادتات-يحتاج الى درس فلسفة“الاذيارن فكذلك اذا 
اردنا تصنيف الحادئات الدينية . وتصويرها والوقوف على عللها واسبابها نرى 
من الضروري ان _إمإ|اضيمنا لسالفناقةة للديفة و “ولا يتسنى لتاريخ 
الاديان البحث عن ظواهر الدين وطقوسه وعن: تكاملة ما لم يعرف مفهوم 
ذلك الدين لان الغرض من تاريخ الاديان معرفتها » على أنه مع وجود 
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هذا الارتباط القوي بين تاريخ الاديان وفلسفتها فانهما يفترقان في موضوعاتهما 
وبحوثهما » فيدخل في فلسفة الاديان مبحث ما وراء الطبيعة وعم الكلام 
والتصوف »© اما تاريخ الاديان فنكتفي فيه بتدقيق تطور صورها » واذا 
اريد معرفة الاسباب المؤدية الى هذا التطور والتكامل وجدنا ذلك في 
فلسفة الاديان . 

وتدقق الاديان من وجبئين : الوجبة التاريخية والوجبة القماسية ©» 
ويتم التدقيق من الوجبة التاريخية بتجريد الدين عن الاديان الاخرى 
وبدرسه على حدة © وذلك لمعرفة نشوثه ونهايته ويتم التدقيق منالوجبة 
القياسية بدراسة الصلة بين دين معين والاديان الاخرى © فنلقب عن 
الاسس التي تربط تلك الاديان والتي تفرق بينها . ولا يكتفي تاريخ 
الاديان يوصف وكيز جميع الاديان المعروفة وترتسها في نظام فحسب © 
بل انه هدف الى بيان كيفية تطور الدين على مر القرون لدى الشعوب 
عل اختلافا ولدئ. أسرات. الشفون الحتلفة , 


تاريخ الاديان وتاريخ عم الاديان : يختلف تاريخ الدين عن تاريخ 
الاديان » ويستهدف تاريخ الدبن بصورة عامة اظبار وحدة الظواهر 
النفسانية ( السيكولوجية ) التي هي الدين . ويبحث الاسباب التي جعلت 
تلك الظواهر تمدو على اشكال واوضاع مختلفة على مر القرورتل عند 
الاجبال والاقوام الختلفة ويتضح مما ذكرنا ان تاريخ الدين نبحث عنه 
كوحدة تتحلى بظاهرة نفسانية لا غنى للدين عنها » وبتحنب المقارنة بين 
الادان . اما تاريخ عل الاديان فقد سبق ان بينا انه يبحث عن منشأ 
الاديان وتطوراتها واوجه الاختلاف او الاتفاق فما بيئها . 


سال 
ختصر قاريخ عَلم الاديان 


كان الدين في الازمنة القدبهة منبع العلوم والفلسفة ولا يستطيع 
الباحث وقتئذ ان يحرد الدين عن الفلسفة او عن العلوم » ففظاهر الكون 
والحادئات الطبيعية مرجعها الدين » والدين وحده يفسرها ويعلل اسبابها 
لهذا كان الكهنة هم المعامين والاساتذة في المدارس التي انشئت في المعابد . 
وكان الكاهن هو العالم والكاتب والساحر والمنجم » ولا يحوز لمن يتخذ 
الكينوت مسلكا له ان يتعم القراءة والكتابة وكان العم والفلسفة من 
اختصاص رجال الدين وحدهم » وليس من شك فى ان فلاسفة البوذرنف 
عندما تهاوت امام منطقهم الفلسفي الاساطير الدينية التي تفسر مظاهر 
الحكون وتعلل اسباب الحادثات الطبيعية نحوا في تفكيرم الفلسفي منحى 
متحرراً من الدين . فسقراط احبر على شرب السم بقرار من الحكة لانه 
خالف التقاليد الديننة الموروثة » واثار الشكوك والريب في قدرة الآهحة. 
وعلى الرغم من ان فلاسفة المونان والرومان حاولوا ان يحردوا الدين عن 
الفلسفة » واستطاع بعضهم ان يفكر تفكيراً فلسفيا » مجرداً عن الدين 
الا ان مزج الفلسفة بالدين واعشار الفلسفة من مباحث الدين ظل سائداً 
مسبطراً على تفكير رجال الكنيسة النصرانية في القرون الوسطى . وم 
يكن يسمح لرجال الكنيسة ان يدققوا الدين من الناحية الفلسفية . 
وظلت العلوم متأثرة هذا التفكير لأنها كانت حصورة بأيدي رجال 
الا كليروس »م كانت القراءة والكتابة من اختصاص القسس والرهبان . 
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اما المسؤولون فانهم شرعوا منذ القرورن الاولى للبجرة بتدقيق 
الدين من الناحية الفلسفية فظبرت طائفة المعتزلة ونشأ عل الكلام . وم 
يقدم الغرب على الخوض في مباحث الفلسفة الدينية الا بعد ما درس 
بعضيم العلوم في كليات الاندلس . ومن جملة الاسباب التي حملت بعض 
الجهات الدينية المسيحية على الانشقاق على كنيسة روما والتمرد على سلطة 
البابا وساقتها الى القيام بالاصلاحات الدينية هو التوغل في الفلسفة الدينية 
ومع ذلك م تتعد هذه الفلسفة حدود العبد القديم والعهد الجديد » اي 
اسفار التوراة والانجيل . وكان اول من درس الاديان من الناحمة 
الممتافيزيكمة ان ناحية ما وراء الطبيعة ومن الناحية النفسانية والناحمة 
التاريخية الفيلسوف الالماني ( هجل 61ه180 ) فيين المطابقة بين مفهوم 
الدين وبين مظاهره وطقوسه » وبذلك كان اول من فصل الدبن عن 
الفلسفة وجعله عاماً مستقلاً . وكان لا بد من ان يتخلص الدين من سلطة 
الفلسفة ويستقل بانحاثه . وقد ساعد على ذلك تقدم عل التاريخ في القرنين 
الماضين تقدماً محسوساً » فتشعب منه تاريخ الحضارة وتاريخ السياسة ©» 
وتاريخ الحرب . ورأى بعض المؤرخين والفلاسفة تدقيق الدن على حدة » 
ودونوا تاريخ الاديان » ولكن ماان تحردت الفلسفة من الدين وتحرر 
العقل من مناقشاته ومحاكاته الا ونشب الكفاح بين الدين والعلم » والدين 
الذي يستمد اكثر احكامه من العاطفة والعم الذي لا يحم الا العتقفل 
والتحربة . وكلا تقدمت العلوم وزاد الاهتام بالتحربة اشتد الجدل والنقاش 
وكا ان الفلاسفة المتدينين حاولوا ان يوفقوا بين الدين والفلسفة كذلك 
حاول العاماء المتدينون والعاماء من رجال الدين التأليف بين الدين والعم . 
وقد كتبوا في هذا الباب كتياً عديدة وما بزالون يكتبون . وراح العاماء 
والفلاسفة منذ قرنين يدرسون الدين من الناحية العامبة والناحية الفلسفية. 
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ويئشرون آراءم ومؤلفاتهم منذ القرن الماضي فتعددت الكثب عن 
الاديان . ولا تقدم عم العاديات وصارت الاثار القديمة تستخرج من بطون 
الأرضن اراق مؤرخو الاديان ان يدرسوا العلوم التي يتطلبها عم العاديات 
كعم اشتقاق اللغات وعم الاقوام وعلم الاساطير » فنشأت بذلك الصلة 
بين تاريخ الاديان وبين العلوم المذكورة . 

نشر الاستاذ ( فاكس مولر -1168ن26 >جه/ة ) المستشرق الالماني 
الاصل والانجليزي الموطن تأليفه القم المسمى بالمدخل في اواخر القرن 
التاسع عشر » وبين فيه ما ينبغي سلوكه من الطرق ف دراسة الاديان . 
ونظراً لما لهذا الموضوع من اهمية عامية ولما لقي من عناية فقد محدت 
الكليات الادبية والدينية الى تدريس تاريخ الاديان في البلاد المتقدمة » 
فنشرت الفصول الضافية والكتب القيمة في هذا الموضوع » ول يهل القرن 
العشرون الا وكان قد نشير في تاريخ الاديان مباحث كثيرة ومجلات شهرية 
تصدر . باللغات الانحليزية والالمانية والايطالية وكان اول من الف كتاباً 
بعنوان تاريخ الاديان الاستاذ الهولندي ( تيل 536116 ) . 


- 
عم الاديان عند المسامين 

ان علماء المسامين هم اول من بحث في فلسفة الدين » واول مدرسة 

فرعقة وتدريسنها في .المدرية الى امهنا : حش النقري فى الطرة © 


واول هن الف الكتب في هذا الموضوع تاميذه واصل بن عطاء ©» ولما 
تألفت جماعة المعتزلة اصبحت فلسفة الدين من المماحث الخطيرة التى تناول 
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البحث عنبا كثير من العاماء . ونشأت الفرق الدينية من القدرية والصفاتية 
والخوارج الى غير ذلك . وبعد ان ترجمت الكتب الباحثة عن الاديان 
الشرقية في القرن الثالث الحجري الى العربية وانتشرت دراسة الفلسفة 
القديمة في عبد العباسين » ازدادت المؤلفات وكثر الاخذ والرد في الفلسفة 
الدينية » فظبر عل الكلام » وكان ابو الحسن الاشعري وابو منصور 
الماتريدي من الاساتذة المبرزين في هذا العم . 

ولما تغلغلت الفلسفة المونانية في نفوس بعض عاماء المسامين اخذوا 
ينقدون مدرسة الكلام وحاولون الحم بين فلسفة المونان وبين الدين ©» 
وبذلك تكونت فلسفة الاشراق ( وحدة الوجود ) . واحتدم اللدال 
واشتد النقد بين رجال عم الكلام وحكىاء فلسفة الاشراق زمنئاً طويلا. 
وكان فلاسفة المسامون من امثال الكندي والفارابي وابن سينا من اكبر 
انصار مدرسة الاشراق . وعرب الكندي اكثر كتب الفلسفة البونانية . 
ونشأت مدرسة اخرى خطيرة هي مدرسة التصوف . وكان لعم الكلام 
والفلسفة نصيب كبير في. نشأتها ثم تشعب علم التصوف الى ثلاث سُعب : 
التصوف الروحي :وهو الباحث عن تربية .الزوح مجرذة' عن الشبوات ومن 
اشبر رجال هذه الشعبة الجنيد البغدادي » والتصوف 'النظري وهو المني 
على ضرورة الاستفادة من جميع المذاهب الفلسفية واخذ الصالح منها » 
ومن اشبر رجال هذه الشعبة الشيخ حي الدين بن عربىي والثالئنة هو 
التصوف الباطيّ الذي برى اصحابه ان للشيء .وجب ناطنا وظاهراً » 
فيأخذون بالباطن منها ومؤسسه قرمط الفارسي . 

وكان الامام الغزالي من اكين انصارٌ التصوف الرتوحي » وقد ألف كتباً 
عديدة » كما ألف قي تفشد التضوف“الظاهري” ثم _.ظبر في الاندلس ابن 
رشد فألف في فلسفة الدين كتباً مفيدة » فرق فيبها مباحث الفلسفة . 


نض 


وهكذا يتضح لنا ان عاماء المسامين ترغلوا في فلسفة الددن منذ القرث 
الاول للبجرة ودرسوا الحكمة الالهية وما وراء الطبيعة وعم الكلام 
وعم التنصوف >» ومن اهم المواضمع التي توغل فببا العاماء المسامون على 
اختلاف طوائفهم التوحيد والصفات والوجود والعدل والوعد والوعيد 
والمنذلة بين المنزلتين والاسماء والاحكام والسمع والعقل والرؤية السعيدة 
والرسالة والامامة » وقد تشعب من كل موضوع من هذه المواضيع 
قضايا مختلفة كان لكل منها مدافع ومباجم . 

ولم يتطرق عماء الدين الى فلسفة الدين فقط > بل عنوا بتاريخ 
الاديان ايضاً » وكان لا بد لهم ان يفعلوا ذلك لان بلاد المسامين بعد 
الفتح العربي كان يسكنها اقوام وسشعوب تدين باديان مختلفة وتنتسب الى 
مذاهب متفرقة » ومن هذه الاقوام من اسم ولكنه لم يتخلص من 
سلطان معتقداته السابقة » فنقل الى الاسلام بعض تلك المعتقدات عمداً او 
من دون قصد. ومنها من احتفظ بدينه في ديار الاسلام ومارسه بكل 
حرية لان الاسلام منح الذميين حرية العبادة . وقد ولد الاحتكاك بين 
المسامين وغير المسامين رغبة في نفوس علماء المسامين في الاطلاع على 
الاديان والمذاهب المنتشرة في بلاد الاسلام كاليهودية والمسبحية والمجوسية » 
وها تشعب من هذه الاديان من المذاهب والفرق . وكان بعض ريجثال 
تلك الاديان يتعمد الكيد للاسلام بما يبثه من آراء ملحدة وعقائد 
فاسدة » لهذا رأى عاماء المسامين ضرورة دراسة تلك الاديان والمذاهب . 
وكان ابن المقفع اول من عرب الكتب الفارسية الباحشة عن اديان 
فارس القديمة وعن اساطيرها كا عرب اساطير الهند » واخذ المترجمون 
في العمد العباسي يترجمون الكتب الكلدانية والسريانية الباحشة عن 
اساطير الكلدان » كا ان سعيد الفيومي عرب اسفار التوراة سنة .مم 


ورفرا 


فجرية » وترجم بعده التامود ايضاً . وم يغفلوا المذاهب النصرانية » بل 
دققوها وكتبوا عنها فصولاً طوالاً . والف المقدسى كتابه المسمى ( البدء 
والتازيخ ) » يحث 'فنه الاديان الصينية والندية والتورانية والايرانية وعن 
المبودية والنصرانية والصابئة . والف ابو ريحان الميروني كتابه عن الهند 
وذكر فيه معد ارقف امنود . وكتب ابو منصور عبد القادر المغدادي في 
كتابه ( الفصل بين الاهواء والنحل ) ونشر بعده ابو الفتح محمد بن عبد 
الكريم الشهرستاني ( كتاب الملل والنحل ) . وكتب عاماء آخرون في 
الملل والنحل والفرق كلمظفر بن طاهر بن محمد الاسفرايني والقاضي ابو بكر 
الباقلانى » يا كتب احمدبن يحيى المرتضى مختصراً سماه الملل والنحل على 
مذهب الزيدية . 
باديان من جاورهم من الشعوب واهملوا المحث عن الاديان القديمة وعقائد 
الاولين » وانقطع المتأخرون عن البحث . ثم ظير اول كتاب عن الاديان 
سعاى ( "كات سوسئة سلمان ف اصول العقائد والاديان ) 04 وترجم بعده 
الشيخ سلبان الستاني ( الالياذه ) لهوميروس شعراً شرح فيه اوصاف 
الآهة المونانية الوارد ذكرها في الالماذة وقبل منتصف القرن العشرين 
اخذ الاساتذة المصريون بترجمون الكتب الباحثة في الاديان ويؤلفون '2)3. 
١‏ - ظهر كتاب ترحمة كاب ( المدينة العتيقة ) تأليف فوستل دي كولائج ترجه من الافرنسية 
الاستاذ عباس ديو مي يتناول دراسة لعيادة الاغريق والرومان وشرعهم وانظمتهم 6 وكتاب نشأة 
الدين الباحث عن النظريات عن منشأ الاديان الاولية للاستاذ علي سامي النشار » وكتاب تاريخ 
التطور الديي للامتاذ امد زكي بدوي » وكتاب العقائد لاحمد عنايت » والديانات في افريقيا 
السوداء تأليث هيو برديشان وترحمة امد صادق حمدي » وعل الاجتاع الديني لروجيه باستد تر حمه 


من الافرنسية الدكتور محمود قاسم » والطوطمية تأليف الدكتور عل عبد الواحد واني وتايلور 
تأليف الدكتور احمد ابو زيد يبحث عن آراء عام الاديان البريطاني تايلور في منشأ الاديان .سه 


؛” 


-_ ٌ 5-5 
ماهية الدين ‏ تصنيف الاديان 


ما هو الدين ؟ يلوح للباحث ان الاجابة على هذا السؤال بسيطة» ولكنه اذا 
اراد ان يعرف الدين تعريف عاما يشمل الاديان الابتدائية والمتكاملة 
بشكل عليه الامر . والصعوبة الناشئة من تعريف الدين تعريفاً جامعاً هي 
ان لكل دين نواحي خاصة به سواء في الشعور او في الاعتقاد او في 
التعبد . فالاقوام البدائية تفهم الدين على وجه لا تفهمه الاقوام المتقدمة في 
الحضارة » واذا اردنا ان يكون التعريف منطبقاً على جميم الاديان تزداد 


فصل ( ادوئيس ) من كتاب الغصن الذهي لعالم الاديان البريطاني ( جيمس فريزر ) » وترجمة 
( الاوذيسه ) باختصار و( طرواده ) للاستاذ دربي عشبه » وت رحمة الالياذه للاستاذ امين سلامه» 
وترجم الاستاذ وديع البستاني شعراً ( مهبراتا ) الملحمة الطندية القديءة » وكتب الاستاذ طه باقر في 
كتابه مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة يجفا مفيداً عن الاديان القديمة في العراق » كما ترجم الواح 
سومر تأليف الاستاذ ( سموئيل كريمر ) وفيها معلومات قيمة عن بعض الاساطير السومرية 
ومعتقدات السومريين . وترجم المرحوم عادل زعيتر من الافرنسية كتاب ( تلاك ) تأليف فناون» 
يبحث عن الاساطير اليونانية » وقد انفردت محلة سومر التي تصدرها مديرية الاثار القديمة في العراق 
بنشر تر حمة الكتابات السومرية والبابلية الباحشة عن عقائد السومريين وشرائعهم واساطيرهم-» 
وراحت امحلات العربية تنشر يحوثاً عن الاديان القديمة . 

وهناك كتب اخرى ث رحمت لا غلى لأي باحث في منشأ الاديان وتطورها من مراجعتها ككتاب 
منبعا الاغلاق والدين تأليف الفيلسوف الافرنسي ( برجسون ) » واامقلية البدائية تأليف الاستاذ 
( ليفي بريل ) وكتاب الشعوب البدائية تأليفث ( بيج )» وكتاب النظم الاجتّاعية عند البدائيين 
ومقال عن الهدية وعم النفس ألديني » وكتاب محاضرات في النصرافية للاستاذ محمد ابو زهره » 
وكتاب الصابئون في حاضرهم وماضيهم تأليف الاستاذ عبد الرزاق الحسني ولا بد ان تكون 
هناك كتب اخرى نشرت في المالم العربي ولم نطلع عليها . 


حرا 


الصعوبة © لاننا لا نقصد الدين من حيث هو حى او باطل بل نريد 
مفبومه عند جميع الاقوام » والطوائف بدائية كانت »© او التي بلغ فيها 
التطور الديني اعلى درجات الككال . لاننا عندما نذكر كلمة الدين تمر 
بذاكرتنا جميع الاديان البائدة منها والحاضرة » الاديان السماوية والمعتقدات 
الدينية الاخرى عند جميع الطوائف والشعوب على اختلاف معتقداتها 
ونزعاتها ومكانها في سم الحضارة » وما دام كل من هذه الطوائف والشعوب 
مختلف مفهوم الدين عندها » لذلك يتعذر .تعريفه بحسث ينطبق على مفاهم 
جميع الاديان . 

فبعض الاقوام بريد بالدين الانظمة والسيطرة والتقالئد الموروثة » 
ويقصد به آخرون العبادة والطقوس ويطلقه البعض على الالهام والشعور 
وفوق هذا الاختلاف يدمج بعضهم الاساطير بمفهوم الدين لانهم وجدوا 
الاساطير الختلفة شيئاً من فكرة الدين . فلا يمكن البحث في دين الاغريق 
مثلآ مالم يتطرق الى امتهم وابطالهم » والى الخوارق التي اسندتها اليهم 
الاساطير . وفي الحقيقة تختلف الاسطورة عن الدين » ومن الجائز ان فكرة 
الدين وجدت عند البشر قبل اختلاق الاساطير » وقد تكون وقائم 
تاريخمة حرفها البشر وزاد عليها وعظمبا » وتتكون رموزاً اخلاقية وعبراً 
اما الدين فهو الشعور الخفي الذي يجعل الانسارن يؤمن بشيء فبعظمه 
ويرهبه » ومع انه يتراءى للباحث ان الاديان البدائية التي تدين بها الاقوام 
المتوحشة الخحالية متشابهة فانه حتى في هذه الاديان يتعذر التوصل الى 
تعريف عام شامل لما . ويرى ( تايلور «مابرج1 ) مثلاآً ان الدين لدى 
الاقوام البدائية هو الاعتقاد بعالم الارواح بينا هو م براه ( فريزر 
“تو ) استرضاء القوى التي تتعالى على الانسان والتى يعتقد بانها 
تدير مجرى الطسعة وتوجه حياة البشر . وهو عند الاغريق والرومارن 


76 


الشيء المقدس أو الحرم الذي لا يحوز مسه أو مخالفته »كا تدل على ذلك 
الكلمة المونانية واللاتبنئة للدين » ويطابق ذلك كلمة ( تابو ) الشائعة لدى 
الشعوب البولمنزية في جزر الاوقيانوس وتعني المقدس والمحرم ايضاً . 
وتعتقد تلك الشعوب ان التعرض للتابو اي مخالفة المحرم يؤدي الى معاقبة 
المعترض او المحالف برض . ويظهر من ذلك ان مفهوم المقدس لدى 
الاقوام البدائية هو الحرم او السري او الخفي او الظاهر . 

وذكر الاستاذ الافرنسي روحر باستد "١‏ في كتابه ( مبادىء عم 
الاجتاع الديني' ) في صدد الصعوبة التي يحابهها الباحث في تعريف الدين 
وقال : 

اذا اردنا ان نهتدي الى الطريق القويم وسط الفوضى الشاملة وجب 
علمنا ان ندرس على حدة كلا من التعاريف القائمة على التأمل الباطني » 
والتعاريف القائمة على الحدس والتعاريف الموضوعمة . فاذا تساءل الانسان 
عن الطبيعة العميقة للدين وحاول ان ينسى عقائد وطقوس ديئه وارنف 
يذهب الى الامام والى ما وراء العقائد والطقوس لكي يعثر على النقطة 
الرئيسية فسوف ,يعرف الدين في هذه الحالة مثلاً : 

انه بسح فا امطداءا "0١6‏ هربرت سبنشر ) © أو بانه 
الشعور باللاائي .( رأي ماكس موللر ) او بانه الخضوع . لوجود لا يناله 
الادراك ( رأي شُلومارخر ) » واخيراً بانه الغريزة التي تدفعها نحو السعادة 
( رأي فورباح 610 [وتثتاك#يجيم هذه التعاريف في الخطأ لأنبا ذات 
طابع شخصي الى حد كبير وانها لا تنطبق بالتالي على كل ما تنصف به 
الظاهرة الدينئة » ومن الممكن ان تتخذ اساسا لمذهب فلسفي ولكن 
ليس من الممكن ان تتخذ اساساً. لعم من العلوم. ثم يقول : فيجب ارنف 


5 ميادىء عل الاجتاع الديني  روجر باستد تر حمة  الدكتور محمد قاسم‎ ١ 


يرا 


ثقارن بين الديانات القديمة والحديثة والبدائية والمتحضرة © والحية والمتة 
لكي نحدد عناصرها المشتركة ولكبلا نحتفظ الا ببذه العناصر . واذا سلك 
الانسان همذ المسلك انتهى بصفة عامة الى معرض التعاريف الشُبيهة 
بتعريف فريزر الذي يرى ان الدين بدأ بظبور فكرة الالجة » او على 
اكثر تقدير بظبور فكرة ارواح الافراد » او ارواح الطبيعمة الذي 
يتخيلها المرء على غرار ارواح البشر . اما فها يمس طقوس البدائيين التي 
تقوم على اساس الفكرة القائلة بوجود قوى غيبية وغير شخصية فانها 
ترجع الى السحر المحض ولا تنطوي على اي عنصر ديني بمعنى الكلمة . 
« ثم يضيف قائلا : « ولكن ( دور كام - عطاس ) اعترض على 
فريزر بوجود ديانات كبرى لا تحتوي على الالمهة ولاعلى الارواح »فليس 
بوذا الما ( لانه لا يملك شيئاً من تغبير مجرى الحوادث الانسانية ) ولا 
يتبع بحث اتباع بوذا عن النحاة بالصلوات والايمان > فهم لا يعتمدون 
إلا على انفسهم لكي يدركوا هذه الغاية . ويقول دوركايم ان العنصر 
الوحيد الذي يشترك حقاً بين جميع الاديان هو معنى اكثر سعة » اي 
معنى المقدس : 

تقوم جميع العقائد الدينية المعروفة على اساس تصنيف الاشاء الى 
صنفين في نوعين متضادين يدل عليهما بوجه عام مصطلحان مختلفان » وهما 
اللذان تعبر عنهما بدقة كافية كلمتا ( قدسي ) و (دنيوي ) بمعنى يدنس 
( المقدس ) . ويحب الا نفهم من الاشياء المقدسة مجرد هذه الكائنات 
الشخصية التي يطلق عليها اسم الاة او الارواح وقد تكون صخرة او 
شجرة ما او منبع ما او يجرى ماء أو قطعة ما من الخشب او منزل 
شيئاً قدسيا . وقد يكون لطقس من الطقوس هذ الطابع »© او في 
بعض الكمات او الككلام او الصيغ ». 
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وقد استعرض دو ركام تعاريف كثيرة وقارن بينها وخلص الى ان 
الفين: طريقة هتسائدة تالف من «معتقةاف بواغال عن اهوو] مقدسة © 
أي :امون حدتف امون اغترف نون اق تلق اذاه .والاعال 
تجمع الدين تقبلوها من مموعة تدعى ب ( الكنيسة ) وقال ايضا « واذا 
يتبادر الدين الى الاذهان لا بد ان يتبادر المصد الى الذهن ». ان 
المفيوم المقبول بصورة عامة هو مفهوم ( ما فوق الطبيعة ) اذ هو 
الذي يصنف كل شيء ديني وييزه » ويقصد بتعبير ما فوق الطبيعة 
عالم الاسرار اي العالم الذي لا سبيل الى فبمه ومعرفته . ولهذا يكون 
الدين عبارة عن بعض التصورات واللاحظات الخارجة عن نطاق العم » 
وبوجه عام الخارجة عن نطاق التفكير 7. 

وبعرف سيسر الدين يانه الاعتقاد بوجود كائن لا يدركه العقل » 
موجود في كل مكان . أما ماكس موللر فيعرف الدين بانه : « السعي 
لم الاقو ليها لا يدوكة الأدراك © والتوى. عا 0" مدل لين عند 
والجنوح الى اللامتناهي » . اما الاستاذ المولندي ( ثاثا سونريلوم - 
سماطءتهه5 سمطنولة ) فيقول ان الدين : يطلق بوحه عام على علاقة 
الشر بما يعتبره مقدساً » وبالقوى فوق الشرية التي يؤمن بها لانه 
بشعر بانه خاضع لما . وتظبر هذه العلاقة باحاسيس خاصة ( الرجاء 
والخوف ) وبافكار ( معتقدات ) وباعمال خاصة ( قرابين وطقوس 
اخرى كالصلاة واداء الاوامر الخلقبة ) ( المعنوية ) '') 

ووضع العام ( موريس جاستروف - 95606[ عع240:1 ) ثلاثة قواعد 
لتعريف الدين وهي : 


١‏ -الاشكال الاولية للحياة الدينية : 016 18 06 قععتقص تاتستسيم تعصم؟ وع1 
عتناعاع لاع . 
؟ ‏ مختصر تاريخ الاديان 5د15ع 1611 دمل 16ه:1*15 عل أعصدكاة 
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اولا - شعور الناس بوجود قوة او قوى متعددة اعظم منهم شأنا 
وغير مسخرة لهم . ظ 

ثانبا -- اعتقاد الناس بان لهم صلة بهذه القوى او القوة . 

ثالثا - سعى الناس الى ايحاد واسطة لتوثيق هذه الصلة . 

وتتضمن هذه القواعد الشعور والاعتقاد والعبادة » وهو يشمل جميع 
الاديان الاولمة والمتكاملة والمائدة والحاضرة © وللهذا نعرف الدين بانه : 
« اعتقاد الشر بقوة اعظم منه تقوده ولا تنقاد المه » . وهذا التعريف 
ينطوي على الشعور والاعتقاد والعبادة » وينشأ من هذا الاعتقاد والشعور 
ان الشر .شرع اولا بوضع النظم الدينية » ويثني بالاحمال الخاصة ثم 
يلتزم ببعض القبود لايحاد علاقة بينه وبين تلك القوة . ومن بين العناصر 
التي تؤلف الدين اي الشعور والمعتقدات والطقوس © فان هذه الاخيرة 
( الطقوس ) اكثرها ثاتاً . ظ 


2 0 - 
تصنيف الاديان 


لقد بذلت محاولات عديدة لتصنيف الاديان بغية تسهيل دراستها ©» 
ولككن هذ التصنيف لم ينل إلا نمجاحآ حزئباً وذلك لان كل دين 
خلط »> متشابك مؤلف من عناصر كثيرة ليس فيها ملامح ميزة تتميز 
ها . ومن التصانيف القديئة للاديان تصنيف الفبلسوف الالمافي ( هجل ) 
وهو اول هن سعى اتسيف الاديان. لسك «قسمها إلى ثلاثة اصناف» : 

. ) الاديان الطبيعية ( الفطرية‎ ١ 


نور 


؟ ت الاديان اللمليمة ( الموحى ا ) . 

ع - الدين المطلق ( الكامل ) . 

وجعل دين الصينيين والبرهميين ودين الفرس ودين المصريين القدماء في 
صنف الاديان الطبيعية . وجعل دين البهود ودين البونان ودين الرومان 
في صنف الاديان الموحى بها : اما المسيحية فجعلها الدين المطلق . وقسم 
الاديان الطبيعية الى الدين التلقائي ( السحر ) 4 والاديان ذات الجوهر » 
وجعل دين الصينين والبرهميين والبوذيين منها . وعبر عن الدين الصيني 
بانه دين مقياس. ودين البرهميين دين تخيل »© ودين البوذيين دين المراقمة 
الباطنية » واشار الى انتقال دين الطبيعة الى دين الحرية والى الكفاح من 
اجل الذاتية وكان من نتيجة ذلك ان اصبح دين الفرس دين الخير 
والتون> وى :سورية .دين الأم وفي مصر دين الاسرار . وقسم الصنف الثاني 
من الاديان الملهمة الى ثلاثة اديان : دين السمو لدى اليهود ودين امال 
لدى البونان ودين المنفعة والعقل لدى الرومان . اما الصنف الثالث 
وهو الدين المطلق فقد وضع فيه المسحصة فقط . 

وصنف ( رتيل ) الاديان الى صتفين : الاديان الطبيعية ومتها الطبيعية 
التي تمتاز بكثرة الحيوانات المعبودة » والاديان التي تنجلى بكثرة الشياطين 
وبالسحر ( اديان الاقوام المتوحشة ) والاديان السحرية المطهرة او المنظمة 
التي تتجلى بالشرك . اما الصنف الثاني فالاديان الخلقية إي الاديان الملهمة 
الروحانية والاخلاقبة ادخل فيبسا اولاً : التاعورية ( مذهب لاعوت ) 
والكنفوشية في الصين » والبرهمية والجينية في الهند والمزدكية في اران 
والموسوية والمهودية . وثانياً : الموذية والمسبحمة والاسلام بوصفها ادياناً 


عامة . 


اما ( سيبك - طاءوط6ز8 ) فيصنف الاديان الى اديان اخلاقمة 


١ 


واديان منقذة ( فادية ‏ مخلصة )»> وبرى ان الاديان التي تقدمت دور 
الحضارة كانت ادياناً تصدق خلقة الكون دون معان اخلاقة. اما 
الاديان الاخلاقية فتفاوتة الدرجات كدين المكسيكيين والبرويين في 
اميركا » ودين الاكديين في العراق © ودين الصينيين والهندوس والجرمن 
والرومان . ويعتبر سيبك الدين المونافى اسماها كا يعتبر اليهودية دين انتقال 
بين دين السلوك ( الاخلاق ) ودين الخلاص . 

ويعتبر الموذية الدين المنقذ الحق وذلك لانكارها للعالم . اما المسبحية 
فيرى انها الدين المنقذ الايحابي ويرى في الاسلام عودة الى دين الاخلاق. 
واتحه مؤرخون آخرون الى تصنيف الاديان على اساس انساب الاقوام 
التي تدين ها واوضاعها واحكامها فقسموها من حيث الانساب الى قسمين: 
الاديان السامية اي اديان الاقوام التي تتكلم باللغة السامية » فجعلوا دين 
النابلبين ودين الاشوريين ودين الفينيقين ودين البهود والاسلام في صنف ؛ 
والاديان. الآرية اي البرهمية والبوذية والزردشتية ودين البونان والرومان 
وجعلوها فى صنف آخر . :بند: ان هذا: التصنيف لا ساعد على دراسة 
الاديان وتدقيقها من حيث القاية»القق يرمي البها التدقيق . واذا كانت ٠‏ 
الاقوام السامية تتكلم بألسنة 0 اصل واحد فان بين اديانها 
نون شاسعا وبلا كن اا" اعتبارها صنفاً واحدا0:» وكذلك الحال 
بالنسبة للاديان الآرية . ومن مؤرخي الاديان من اراد.ان يقسءها الى 
قسمين : دين التوحمد ودنٌ الشرك »> غير اث" اللملحدين اي الذين يتكرون 
وجود الاله لا يدخلون في هذا التصنيف © م ان الثنويين اي الاقوام 
الذين يعتقدون بوجود ,قوّتين تتحكان:» بالكون » قوة الخير وقوة الشر 
لا يدخلون ايضاً في هذا التصنيف . ومنهم من صنف الاديان الى قبلية 
وقومبة وعالمة فجعلوا البوذية والمسبحية والاسلام من الاديان العالمية 


رونا 


والبهودية والبرههية من الاديان الحلية اي القومية . ورغ ان هذا التصنيف 
يجعل الحدود بين الاديان واضحة بحصسث يمككن استخدامه سهولة الا انه 
'يعترض عليه لانه غير منطبق على الواقم » لان كثيراً من الاديان كانت 
في اول امرها ادياناً محلية ( قومية ) ثم انتشرت فاصبحت عالمية .يضاف 
الى ذلك انه لا يوجد فعلاً دين عالمي بالمعنى الصحبح . ك٠‏ بمسكن تصنيف 
لادان استناداً الى مفهومها عن الرب وطتيومنيا التترين. .رع التئل 
العليا التي تدعو لما » ولحكن التصانيف التي ورد ذكرها لا تتعدى ارنف 
تكون أ ومقترحات صالحة لمناقشة » الا انها لا بمحكن ان تكون 
شاملة ونهائية . ش 

تصنيف الاديان عند المسامين : لم يصنف علماء الاسلام الاديان كا صنفها 
عاماء الغرب بل صتفوها بالنظر الى تأثيرها الادبي ؛ فقد قسم المسامون الاديان 
الى قسمين : الاديان الصحمبحة والاديان الماطلة . وبتعبير آخر الى الاديان 
الموحى بها والاديان الطبيعية . فالاديان الصحبحة هي المؤسسة على الفضائل 
الاخلاقية والقى تطلب من معتثقيها ان يعبدوا إلا واحداً لا إله غيره » 
اما الاديان الباطلة فهي التى تخالف هذين الاساسين » وسمى مؤرخو الاديان 
من المسامين الامم التي تدبن بالدرن الصحبح اهل الملل » اما معتنقو الاديان 
الباطله فسموهم باهل النحل »© ومن هؤلاء الشهرستاني في كتابه ( الملل 
والنحل ) وابن حزم في كتابه ( الفصل ) واعتبر الشهرستاني الحوس 
والبهود والنصارى والمسامين من الملل » اما الصابئة والوثنيون وعبدة 
النجوم والبراهمة فاعتبرهم من النحل . ولا شك في ان تقسم الدين بهذا 
الاسلوب يوافق مفبوم الدين اذا كانت الغاية منه الحكة البالغة والاخلاق 
الفاضلة » ببد ان هذا التصنيف لا يساعد الباحث في الاديان على الوقوف 
على منشئها وتطورها والعلاقات الت تربط بعضها ببعض . 


اران تاريخ الأديان ‏ ؟ 


اما" -_ 
كع 'شاث فكرة ادق عالة الذق ب ماغة لسن الل لقا 
هل تقوم الاخلاق مقام الدين ؟ 


كيف نشأت فكرة الدين ؟ ان آراء عاماء الاددان في كبفية نشوء 
الدبن متضاربة وعلة ذلك ان اختلافهم في الاساس الذي استندوا اليه في 
البحث عن نشوء الدين . فالعاماء الذين جعلوا الاوضاع الاجتاعية للاقوام 
المدائية الحالية هي اساس ارتأوا رأيا في نشوء الدين يختلف عن العاماء 
الذبن درسوا معتقدات الاقوام البدائية وتوغلوا في عم الاقوام المتوحشة 
وجعلوا تلك الدراسة الاساس الذي ينبغي ان يبنى عليه البحث . وسئفرد 
بحوثاً خاصة لكل من هذه الآراء المتضاربة عند البحث في الآراء الشائعة 
عن نشوء الدن. لول هر : 

وقبل ان نشرح كيفية نشوء الدين يحدر بنا ان نذكر مقام الدين 
من جميع الحضارات بدائية كانت او متقدمة » وعند جميع اجماعات 
والكغوئ والاقوام المتوحشة منها والمتحضرة . وكنا قد اشرنا في اول 
يحثنا الى أن الدين مؤسسة اجتاعية لا يستغني عنها اي مجتمع شري . 
ان هذا البحث يحرنا الى موضوع اختلف فيه العاماء وهو عالمية الدين » 
وببعنى آخر هل ان فحكرة الدين متأصلة في نفس البشر بحيث لم يقم 
مجتمع شري في العام الا وهو متشبع بفكرة الدين ؟ وقد اشار عاماء 
الاديان والاجتاع الى ذلك في كتاباتهم ومن بينهم ماكس مولر العالم في 
البحوث الدينية والمتبحر في اللغات الندية الاوربية حيث قرر بعد بحث 


7: 


طويل النتيجة الآتبسة : « ان" نين قوة من قوى النفس وخاصة من 
خواصها . وان اللبشر بتأ“-2 2 القوة وبأسماء ورموز مختلفئة: متعددة 
تأهب لادراك الاسر. -مضة . » ويدعي هذا العالم ان فكرة التعبد من 
الغرائز البشرية التي فطر عليها الانسان منذ نثأته الاولى . 

ولقد بدا لامؤرخين الحققين ان جميع الاقوام المتحضرة والمدوية كانت 
تؤمن بقوة وتعبدها وقال بنيامين كونستان احد مؤرخي الاديان :«ارتف 
الدين من العوامل التي سيطرت على البشر » وان التحسس الديني من الخواص 
اللازمة لطبائعنا الراسخة . ومن المستحيل ان نتصور ماهمة الانسان دون 
ان تتمادر الى ذهئنا فكرة الدين » . ويعتبر عاماء الاجتاع الدين من اهم 
القواعد التي قام عليها بنيان المجتمع البشري . 

وم يذكر التاريخ أناسا عاشوا من دون ان يتدينوا بدين» ومن دون 
ان ينقادوا الى رسوم وطقوس . لذلك نرى ان الفكرة الدينية منتشرة 
بين جميع الاقوام القديمة » فالسومريون عبدوا ( آنو وانليل ) > وعبد 
البابليون: ( بعل وعشتار ) »> والاشوريون ( اشور ) © وعبد المصريون 
( رع واوزيريس ) © والفشقيون ( أدونيس وعشتروت ) » والمونارنف 
( زفس ) >4 والرومان ( جوبيتار ) »> والفرس ( اهور مزدا ) » 
والمنود ( يرهمه ) » والصينيون ( تيشانج وشانج تي ) والبرويون في 
امريكا الجنوبية ( كمنكوباك ) والمكسيكيون ( نشلى بوشلى ) . أما 
الشعوب البدائية المتوغلة في التوحش فلكل منها قوة غببية تتقرب البها 
وكائن أعلى تتضرع اليه . وعلى الرغم من ذلك فان بعض علماء الاديان 
يدعون ان هناك سُعوباً وجماعات شرية لا دبن لما » وبذلك يعارضون 
فكرة عالمية الدين . وقد أشار الى ذلك العالم الديني ( تايلور ) وتساءل 
هل توجد حقا قبائل عريقة في التوحش أو اكتشفت وليس لما أقل 


و7 


فكرة عن الدين ؟ ويضيف قائفلا ان مسألة عالمة الدين تتوقف على 
هذا السؤال . وهذه المسألة بحثت منذ قرون © فأيدها البعض تأييداً 
قاطعاً بينا أنكرها البعض الآخر » وذلك للتعارض بين البنيات التي تنقصها 
والتى تثيتها . ويؤيد تايلور أن الشعوب البدائية مبما انحط إدراكبا فان 
لها شكلاً من دين . وبذلك أقر عالمة الدين » وذكر انه عند ما براد 
دراسة اديان الشعوب المنحطة دراسة اصولية © فان النقطة الاساسية 
التي ينغي ملاحظتها تكن في تعريف الدين » وتثبت ما يفبمه الناس 
فته :. وإذا قضد. بالديق الاعتقاد نإله. أعل -وباحسات: بعد" الموف. © أو 
بعبادة الاوثان ونحر الاضاحي وتقديم القرابين ». أو الشعائر والطقوس 
المنتشرة » تصبح حينئذ بعض الشعوب خارج نطاق العام المتدين دون 
شك . ولكن هل يصح ان تضيق في نظاق الدين الى ذلك الحد » 
واعتبار الماعات والشعوب التي تعتقد باله اعلى وبالحساب ولا تعبد 
الاوثان ولا تقدم القرابين جماعات وشعوباً لا دين لما؟ ان ذلك التضييق 
في نطاق الدين ناسشىء من تعريف الدين سعض تطوراته الخاصة © بدلا 
من الرجوع الى المحرك الاول له وعنصره الخفي . لممذا من الافضل 
الرجوع الى المنبع الاصلي » والقول بان التعريف الادنى للدين هو الاعتقاد 
بالكائنات الروحمة . واذا عرضنا ما قبل عن الحالة الدينية لدى الشعوب 
اللنحطة على مفهوم هذا التعريف نتوصل الى النتائج التالية : 

لا يمكن التأكيد على اكثرية الشعوب والقبائل الموجودة التي لها عم 
بالكائنات الروحية لآن الظروف الخاصة لعدد كبير منها تجعلها لا نعم 
عنها الا قليلا . كا ان من المجازفة الادعاء بان كافة الشعوب التي ذكرها 
التاريخ او التي كشف القناع عن بقاياها القدبهة كانت تعم بالضرورة 
الحد الادنى للدين 3 . 


١‏ الحضارة البدائية لتايلور ‏ 12/108 : 11210396هم 1152105ااهء 4آ 


لذن 


ومن العاماء الدذين انكروا عالمة الدين الاستاد ( جونثرتسمان ) الذي 
نفى ان يكون للاقوام الاهلية في امريكا الجنوبية دين اعاداً على زيارة 
قام بها هناك . ان ادعاء تسمان كا ذكر الاب ( تاي فنتوري ) يدعو 
الى كثير من التساؤل . وبالحقيقة ان تسمان قضى عشرة اشبر في بلاد 
اكبر من الاننا » يعيش فبها خمسون شعباً منتشر شراً في أنحاء مختلفة » وقد 
استخدم في تدقيقاته مترحمين من الجنود الاهليين » ووحه بواسطتوم 
اسئلة كثيرة الى الاهلين . ومن الواضح انه لا يمحكن اجراء دراسة 
انتولوجية كافية في مدة قصيرة وبواسطة جنود اهليين للاطلاع على اساس 
الثقافة العقلبة لتلك الشعوب 2 . 

وجاء في كتاب تايلور ما يلى : « ولقد انزلق الكتاب الى انكار 
الدين على الشعوب المدائية متأثرين في ذلك بعدة عوامل متشابكة : 
فبناك اولا النزعة التطورية التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر والتي 
كانت تقتضي منهم ان يفترضوا مرور البشرية بمرحلة لم تعرف فيبا 
الدين حتى يكونوا بذلك «منطبقين مع انفسهم ومع النظرية التي يتبعونها. 
كذلك يحكن ان .يعزى بعض هذا الخطأ. الى ضيق النظرة التى كان هؤلاء 
العاماء والمدشرون على الخصوص 0 وكان معظم الكتاب 
الاوائل يتجبون لدراسة الدين وفي اذهانهم فكرة سابقة عن العناصر 
الاساسية التي يحت توفرها حتى يمكن : يسمى نظام العقائد والشعائر 
السائدة في يجتممع من المختمعات دينا . وكنوا. .يستمدون هذه العناصر 
سس التي تقوم عليبا الاديان العالمية الكبرى وخاصة الدين 


5 تاريخ الاديان انغدء؟ تطءعهعد1 : تصمنوتاءظ ملاعل‎ ١ 
. ؟ د كعاب تايلور : الدكتور جد ابو زيد‎ 


يض 


ونساءل الاستاذ سوندربلوم في كتابه مختصر تاريخ الاذيات هل أن 
الدين قديم قدم البشرية ؟ او انه نشأ مع الزمن ؟: وذكر ان الابحاثت 
التاريخية لم تستطع الاجابة على ذلك © ك انها لم تستطع ايضاح منشأ 
الدين وجوهره . وكان السفسطائيون الونان قد تساءلوا هل ان الدين 
جزء لا نتجزأ من الطبيعة البشرية او انه تأسس في مجرئ التازيخ ؟ ان 
الذين أدعوا بوجود شعوب وقبائل لا تدين بدين انما استندوا في دعواهم 
الى ملاحظات غير صحيحة © اليم سوء فهم لانه لم يعثر في اي مكان 
على قبيلة او شعب ليس'له طقوس مقدسة » او انه لم يؤمن بكائنات علا : 
لدلك يحوز لنا ان نسمي الدين ظاهرة عامة تخص البشرية جمعاء 09 

واثار الأب الايطالي فنتوري الى عالمية الدين والعناصر المكونة له 
وقال : يتبين من استعراض المواد الدينية وهي كثيرة ومتنوعة ان رأي 
بعض الكتاب الذين يدعون وجود شعوب تحرومة من الفكرة الدينية 
ولا يشعرون بالحاجة الى الدين انما هو رأي لا اساس له . ويتجلى من 
الوثائق ما كان للدين من سلطان عند الاقوام المتحضرة القديمة كالسومريين 
والبابليين والمنود والصنين . لهذا نرى ان الدين يؤلف جزءاً اساسا من 
حياة الشعوب المتحضرة » وهو ينظم علاقاتها ويصاحب البشر من نوم 
ولادتهم حتى ماتهم . ويكرس الناس اوقاث خليلة من حباتهم لامور الدنن 
يبدو ان العقيدة بالقدرة العظمى توصل اليها البشر على انها شيء يتسامى 
على كل القوى البشرية وانها مستقلة عنها . وهذه العقبدة تؤدي بالاتسان 
لأن يشعر بخضوعه للاله » وقد تم الاقتناع بامكارن تأسيس علاقة بين 
الانسان والاله 29 , 


. لختصر تاريخ الاديان‎ - ١ 
5 تاريخ الاديان : تاكي فنتوري‎  ؟‎ 


نكا 


-/ا - 


هل الخوف والرجاء ولدا فكرة الدين ؟ 


وقبل اتتشار نظرية التطور وتأثيرها على آراء العاماء بحث مؤرخو 
الاديان عن الساحث لفكرة الدين 6 فزعموا ان الخوف والرجاء دعامتا 
فحرة الدين وذكروا ان البشر الاول عندما رأى للوهلة الاولى مظاهر 
الطسيعة آنس لبعضها وخاف من البعض الاخر ..... رأى البرق يمع 
في الظلام الحالك » والعواصف تهب في اللبالي المدلحمة » والزلازل تيد 
بالارض والسبول تحرف الزرع والضرع » والرعد يدوي في كبد السناء.. 
رأى كل هذه المظاهر المحتلفة فخاف منها > والفى نفسه ضعيفاً امامبا 
فأخذ يخشاها ويتقرب المها ويدعوها ويتوسل بها وينذر اليها النذور 
ويقرب لها القرابين » وهكذا وضع الطقوس وحفظ الادعية والتّائم . 
وم تكن مظاهر الطبيعة جميعها مخيفة » بل ان فيها ما ارتاح لما 
المشى .راتيج نرواعتيا »ايل .... نظر الى السماء في الديجور فرأى 
الكواكب والنجوم تشع بالاضواء فوقف اماهبا وقفة الخاشع الحتار ورأى 
الشمس تطلع وتغرب الها الساحر وجلاها الباهر » ولحظ القمر هسل 
ويكبر فببدر ويئير الافق > وشاهد الربيع يفرغ على الارض الواناً من 
الحلل ويكسو الاشجار اثواباً نضرة مرصعة .يعقود من الزهر واسماط 
عن لقنن اتات عكري الاعقال, برالالزلة عمو .راق كل صن الناطز 
الرائعة فهام بها ومت بصلاته البها لتقبه خطر العاصفة ودمدمة الزلازل 


0 


وزمجرة الرعد ولمع البرق فعبدها وتوسل بها 03 . 

ولكثنا نتساءل هل ان الخوف والرجاء حقا وحدهما الدافعان لنشوء 
فكرة الدين ؟ أصححح ان البشر في ادوار البهيمية الاولى وجه انظاره 
الى مظاهر الطبيعة فآنس لبعضها وخاف من البعض الاخر فاتحه 
شطن الذي ؟ 

اننا حين نبحث عن كيفية نشوء الدين نرجع الى تلك الازمنة 
السحيقة في القدم التي عاش فيها البشر في جماعات > حياة البهائم . وقد 
دلت الحفررات على انه كانت لهذا البشر بعض الترسمات الدينية ما 
يستنتج منه تأثره بفكرة الدين . اننا مع اعترافنا بأن للخوف والرجاء 
تأثيراً في بعث فكرة الدين 4 لكننا لا نرى بانمما الباعث لما . ولو 
كان الدين حقاً حصياة الخوف والرجاء وحدها لنبذ البشر الدين عندما 
عم ماهية المظاهر الطبيعية وعرف انها تحدث كل يوم وني اوقات 
معينة » كأنما هي مسخرة وليست مخيرة . بينا ظل البشر' مع ذلك 
لصيقا بفكرة الدين جيلا بعد جيل » مع ان الطبيعة كشفت له القناع عن 
بعض غوامضها فاطلع على ما فيها من الاسرار التي كان براها فيتعبدها . 
وقد وصل ( موريس جاستروف ) بعد ان دقق فكرة الدين وبحث عن 
مفبومه الى النتيجة التالبة وهي : «ان الدين عبارة عن الايمان الفطري » 
اي حاجة الناس منذ اول نشأتهم الى معبود يتقربون المه يعبادتهم 0 


3- لعل القارىء بلاحط أن هذا الاسلرب 5 الكتابة ليس اسلوب اأؤلف 5 
والحقيقة أني قبل اكثر من ثلاثين سنة حيعٌا كتبت مسودات تاريخ الاديان لنشرها 
في محلة جامعة البيت كنت اقدمها الى الاستاذ المرحوم فهمى المدرس مدير الجاممة 
المشرف على طبع المجلة » فاسهم في هذا البحث يومئذ بتصحيح الاسلوب رحه الله . 
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وقال تعالى في كتابه المين « فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الل ذلك الدين القم » 

حاجة البشر الى الدين : الدين هو نظام اهيئة الاجتاعية ليس البشر 
غنى عنه .“ولا كان قاعا عل الحم البالغة والتعالم السامسة فان الحاجة 
اله اشد »> وكل) تعمقنا في نفسية الانسان تسينت لنا شدة حاجته الى 
الدين فقد قال الله تعالى فى معرفة تمرد النفس واحتّاجها الى ذارع : 
و-قت ا الأشاة هذا كفررة ينع تإن النقمن لامارة السو + 

ويقول الفسلسوف ( شوبنباور ) ما معناه : ان الحياة عبارة عن رغبات 
واحتراصات » وان جدال الناس جعلبم يؤثرون انفسهم على كل شيء 
وبريدون لا المنفعة » وجبلوا على حب النفس . ولن يجتمعوا على السلم الا 
اذا جعلنام يحبون لغيرم ما يحبون لانفسهم > فبخففون من غلوامهم 
وكبرياهم ويسامون من شر احتراصاتهم فيزول التحاسد والتباغض ونسود 
السلام . واذا لم يكبح الفرد جماع شهواته ورغباته لا يعيش همادثاً في 
اجتمع . واذا كان البشر مفطوراً على حب نفسه وايثاره لها على الغير 
بكل وسياة فلا بد وان يفضل رغياته ولا برى بأسا ف منفعة ذاته وان 
أضرت بالآخرين . واذا لم يكن له رادع من نفسه قلا عدل ولا سلام في 
بجتمم يتألف من هذا الانسان . 

ومن الواضح ان الرادع الذي بردع الناس عما نوه به شُوبئهاور > هو 
الدين ولولاه لما استطاع المجتمع ان يضع القواعد الاخلاقية والحقوقية . 
انه يبعث في نفوس الناس المتفرقين شعوراً خفياً قدسيا » ويضفي عليهم 
الاثتراك في كثير من مناحي الحباة» انه يجمعهم ويكون هم وجداناً 
مشتركاً » ويقتادهم الى الفضائل والككالات . واذا كانت احكام ذلك الدين 
مستنبطة من الفضائل الاخلاقية والعدالة العالية فأي تأثير وأي سحر له 


١ 


في النفوس ؟ وقال الفيلسوف الافرنسي برجسون : ( فكيف) فسرنا الدين 
وسواء اكان اجتّاعياً بالجوهر ام بالعرض »© فان ثّة ناحية لا سبيل الى 
الشك فبها » وهي أن الدين قد قام دوما بوظلفة الجتاعية » وهذه الوظيفة 
معقدة اختلفت باختلاف الزمان والمكان . على انها في مجتمع كمحتمعاتنا 
هي العمل على تدعم مطالب المجتمع » وشد ازرها وقد لا نقف علد 
هذا الحد » الا انها تبلغه على اقل تقدير . ان العقاب الذي يفرضه المجتمع 
قد بقع على بريء وقد ينجو منه مجرم > وقاما تثاب في المجتمع على العمل 
الطيب > فنظر الجتمع ليس برهف وهو برضى باليسير وليس ثة قسطاس 
انساني يزن العقاب والثواب كا يحب أن يوزنا. وهاهنا تسدو وظيغة 
الدين » . )١٠١‏ 

ويعتقد الفلاسفة المتأخرون بالاخلاق والفضائل التي تجعل الانسان يتصرف 
بحريته احسن تصرف »> فيكون عل الاخلاق عندهم عل الساوك » أي. حسن 
التصرف بالحرية الذاتية التي تستبدف عمل الخير » فاذا كان الدين يقود 
الناس ,الى .الفضائل ويعيدمم عن الرذائل » فهو اقوى على صبانة 
الاخلاق والاحتفاظ ا . والدين اذ يكلف معتنقيه بواجبات تفرض عليهم 
حسن التصرف بحريتهم كأمره بالمعروف ونهيه عن المنككر » انبا يلقن 
الناس الفضائل وعلهم عليها . ولما كان المجتمع لا يقوم ولا يدوم الا 
بالاخلاق » والدين 5 رأينا يستبدف تثبيت الفضائل بين الناس وتعليمهم 
حسن. التصرف” بحريتهم © فالدين على هذه الصورة يكورنف ضروريا 
لحياة المجتمع . 

هل تكفي قواعد الاخلاق واحكام القانون لبناء .المجتمع. ؟ : يظن انصار 
الفلسفة المادية ان قواعد الاخلاق واحكام القانون . كافبتان لدوام الجتمع 


. منبعا الاخلاق والدين : برجدون‎ ١ 


بف 


والكق لفك ,مقطور عل مدن شه وإكاره المي ا رقن لا سات 
الإضرار بالناس ما رأى نفسه بعنداً عن رقابة القانون » وغير مقبيد 
بقيود الاخلاق » واذن فتلك القواعد والاحكام غير كفية لحفظ نظام 
ا جتمع » بل هو بحاجة الى رادع غببي قدسي يشعر الناس معه ان سرائرهم 
وخواطرم لا تخفى عليه » اينا كانوا وحيما وجدوا »ولا رادع اقوى 
واقدس من الدين . وقد ذكرنا فها سبق ان الدين ضروري للناس لبقاء 
الجتمع ودوامه » ونذكر الآن ضرورته من جهة الفرد . ينتاب الانسان في 
حماته مصائب واهوال بود لو يتلقاها بالصبر والاستبانة . فاذا كان متديناً 
فانه يستطيع تحمل المصائب برباطة جأش ويقتحم الاخطار بالصبر 
والاناة » ويحد في الدين سلوانا وعونا على مكابدة الارزاء واقتحام الصعاب 
اما الملحد الذي لا يعتقد بالدين وبتعالممه فانه يتجه الى الطبيعة فيتنكر 
لما ويعتب على الحظ الذي خذله » فيتضاعف أله ويشتد بلاؤه . واذا 
كان بعض انصار الفلسفة المادية قد ادعى بان لا حاحة بالناس الى الدين 
والاخلاق » واذا كان آخرون يرون ضرورة وجود قواعد الاخلاق لقاء 
امجتمع ويوصون يجعل وجدان الانسان كفيلاً بتحقيق غرض المجتمع وهم 
يحاولون الاستغناء عن الدين واقافة ما بلبمه الوجدان مقامه فان آخرين 
لا يؤيدونت مذا الرأي . ويقول 2 ذلك هريرت سبسر احد فلاسفة 
الانكليز : « ان قواعد الاخلاق الت ألهمنا اياها الدين وقدسها الناس فيا 
مضى آخذة بالضمور والذبول » ولا أشد وافدح من تضاؤل هذه القواعد 
والتعالم » . ولما لوحظ ضمور سلطان الدين اراد ان يهون من المصاب 
فاستبدل بها الآداب الوجدانية ببد ان النتائج اسفرت عن قفشل دعواة 
وقظزة مق هذا دو 


يقولون : ان الدين لس من ضروريات ا مجتمع » وان ا جتمع الملحد 
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عكق ان ساس بقوانن اخلاقة تسد من ثلاث فوئ:؛ 
الاولى - الوجدان »© اي ان الانسان اذا قام بواجبمه برتاح ضيره 
ويتشرح فؤاده » واذا قصر في ذلك يخالجه الندم ويعروه الكدر . 
الثاني - السنن الطبيعية » أن الطبيعة سنناً تقتاد الانسان فمن سار علببا 
نحا ومن خالفبا هلك . 
الثالثة - سلطة امجتمع » اي ان المجتمع هو سلطة قاهرة تجعل الانسان 
يسير في الطريق الذي اختطه المجتمع ويئقاد لاحكامه التى تثيب وتعاقب . 
غير. اننا بعد التدقرق فى مدى أثر هذه القوى الثلاث لا نحدهما فى 
ذاتها كاقبة لتسند القوانين الاخلاقية وذلك للاسباب التالة : ْ 
اولآً- ان ارتياح الضمير عند اداء الواجب واظهار الندم عند اقتراف 
الذنب انما هما أثران من آثار الاندماج في مجتمع ديني » متليس باحكامه » 
متشرب بتعالب.ه لآن تلك الاحكام وهذه التعالم تتأصل في نفس الانسان 
دون ان يفطن لها » وتتمكن من تصرفاته ولا يستطيم التملص منها . 
فاذا ندم من ذنب اقترفه نما ذلك الا انعكاس لاشمئزاز المتدينين الذين 
ثانباً - ان الطبيعة تعاقب من يخالف نواميسبا » ولكنها لا تعاقب من 
تخالف قواعد الاخلاق » فلو القى الانسان بنفسه من شاهق فانه يكون 
قد خالف ناموس الطبيعة وعرض نفسه للعقاب الصارم (الهلاك )اما 
الذين يخالفون قواعد الاخلاق كعقوقهم للوالدين ويخلهم على المساكين » 
وتقاعسهم عن مناصرة الضعفاء ... الخ فالطبيعة لا تعاقبهم على ذلك . 
ثالث - ان المجتمع لا يعاقب كل من يتتكب عن شرائعه ويشذ عن 
قوانينه . فم من جناية تحترح وك من مال ينبب ويغتصب ويم من إثم 
يقترف والفاعلون يسرحون ويرحون بين سمم الشرطة وبصر الحكام ( 
وى من جرم افلت من يد العقاب بفصاحة محاميه واشتباك الظروف . 
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-بم/- 
المصطاحات في تاريخ الاديان 


من المعلوم ان لكل عم مصطلحات خاصة به . ولا يسبل فبهم ذلك 
العم الا بالتعرف الى مصطلحاته معرفة تامة . والمصطلحات التي سنذكرها 
فها يلي توضح لنا العناصر الاساسية التي قامت عليها المعتقدات الدينية . 
ان المعتقد الديني الاساسي تدرج من الروحية والطبيعية. والطوطمية ( التي 
بزع بعض علماء الاديان والاجتاع انها المعتقد الاول للاقوام البدائية ) الى 
الوثنية فالالوهية . 

-١‏ الروحية ( الحبوية الحياتية ) - ««وننهة ان كامة انيمسم مشتقة 
من كلمة ( #صتئصة ) اللاتينية ومعناها جياة الحموانات . وقد عرب بعض 
المتدجمين انيسم بالحيوية والحياتية ولكننا اثرنا ان نعريها بالروحية لانها 
اقرب الى الفبم » وذلك لآن الحياة لا تتجلى الا بالروح . ان الروحية او 
مذهب الروحية في عل الاديان هو الاعتقاد بان ميع الموجودات روحا» 
وان شعور الانسان لهذا الحس هو الذي أنشا الدين لدى الاقوام البدائية 
وهي بذلك تختلف عن معنى الروحية في الفلسفة . فالروحية عند 
الفلاسفة هي المذهب الذي يستند الى ان الروح اصل في الحماة » وهي 
المدير الحقيقي والفاعل الحتار في الجسد وتبقى خالدة بعد انفصاطا عنه . 

م« - الطبيعية - دموفسنةج]2 : ان كلمة ناتوريسم مشتقة من كلمة 
( 22052 ) اللاتينية » اي الطبيعية . والطبيعية او مذهب الطبيعة في تاريخ 
الاديان هو الاعتقاد بان مظاهر الطبيعة هي التي انشأت فكرة الدين لدى 
الشر .الابتدائي الاول . 
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+ - الطوطمية «وتصمة:20 : ان كلمة طوطمية مشتقة من كلمسة 
( صع:ه1 ) > وهي في الاصل من كليات سكان امريكا الاصلمين وتدل في 
الاصطلاح على الشعارات التي اتخذتها بعض الاقوام في اوستراليا وجزر 
اوقبانوسيا وامريكا » فقد اتخذت كل عشيرة طوطا لما اي شعاراً من 
الحبوان او النبات او اماد » زعمت ان لما صلة متيئة بذلك الحبوان او 
النبات او اماد . ومن العاماء من يرى ان فحكرة الطوطم هي التي 
انثأت الدين لدى الماعات المدائية . 

؛ - الوثنية صموذطوة)»86 : ان كلمة فيتشسم مشتقة من كة (طوناع" ) 
اللاتبنية ومعناما الشيء الذي يحترم ويقدس »© وتعني الوثئن اي المادة 
الجامدة من الحجر والخشب والعظم والقوقعة ... وغير ذلك التي اتخذتها 
الاقوام المتوحشة في افريقيا وثنا لما تقدسه وتعبده. 

الألوهية موزهم : ان كاة شئسم مشتقة من كامة ومعط8 اليونانية 
اي الإله . ان مذهب الالوهية او التأله هو الاعتقاد بوجود الله . 
والالوهية او التألنه في تاريخ الاديان تشمل عدة مذاهب وهي : 

اول - وحدة الوجود او الحاول مسماعط: م5 : أن كلمة بانئسم مشتقة 
من كلمة ( هط ) اي اتحاد وكلمة ( وه156 ) اي الإله » ومعنى ذلك 
الاتحاد بالاله اي اتحاد الإله بالمحلوقات وحلوله فيها . وهو مذهب بزع ان 
الله حال في جميع الخلوقات . وقد اطلق على هذا المذهب الوجودية 
( وحدة الوجود ) أو الحلولية : اما الفلاسفة المسامون فاطلقوا هذا التعبير 
على الاشراقيين الذين يعتقدون بان الله اشرق على كافة مخلوقاته وارنتف 
الموجودات منه واليه . 

ثانيً ‏ الشيرك او الاشراك - ممهذوط براه : ان كلمة بولثئيسم من 
كلمة («ا20 ) البونانية ومعناها الكثير وكلمة ( ومهط1 ) اي الإله » 
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ويطلق هذا الاضطلاح على دين القائلين بتعدد الالهة اي مذهب الشرك . 
ويدخل في دين الشرك القائلون بوجود إين إله خير وإله شر > ويسمى 
مذهبهم ( الثنوية صموذادن28 ) والكامة مشتقة من ( مس8 ) اللاتينية اي 
الاثنين . وتطلق في الفلسفة على القائلين بوجود قوتين تتنازعان الكون » 
قوة الخير وقوة الشر . او قوة الروح وقوة المادة . 

ثالث - التوحيد تدوأعط:مده34 : ان كلمة مونوثئسم مشتقة من كلمة 
( 34050 ) اللاتينية » احد لا غير » وكلمة ( ومهط8 ) البونانية اي الإله . 
ويطلق هذا الاصطلاح على دين الذين يعتقدون بوجود إله واحد لا 
شريك له . 

رابعاً ‏ التق حيبد الكاذب «نووذعطغهم126 : مصطلح هنو ثنسم يعني 
الاعتقاد باله اعلى يسيطر على الالحة الآخرين » يتصف. محميع صفاتها ويقوم 
مقامبا . ان معتقدي هذا المذهب يقرون بوجود إله واحد متعال ولكنهم 
يعتقدون فى الوقت نفسه بوجود الحة اخرى تعمل بارادة هذا الاله 
المتعال . | 

ان مذاهب الالوهية او التأليه هذه .تقر جميعاً بوجود اله او اطة 
تدبر شؤون الكون »© فمن مشر كين يؤمنون ,الهة متعددين ومن ثنويين 
يعبدون اين ومن موحدين يؤمئون ,اله واحد احد لا شتريك له » ومن 
هؤلاء جماعة زعموا ان الل الواحد الاحد حال في كافة الموجودات وثم 
وجوديون او حاو سانا 

خامسا ‏ اللاإلهية - مووؤوط)ة : ان كلمة 1ثشيئسم مشتقة من حرف 
(ك ) اداة النفي التونانية وكلمة:( وهع6ظ1 ) اي الاله » فعناما اللغوي 
اللاإلهية اي الذبن ينكرون وحود الله ويطلق علبهم. في كتب الكلام 


٠. يطلق الكلاميون على الذين يءتقدون بوجود الله إغيون‎ ١ 
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( المنككرون والزنادقة والملاحدة او المعطلة ) والقائلون بهذا المذهب هم 
الزنادقة والدهرية او المعطلة . ولما كان الدين يختلف مع الفلسفة في مفبوم 
اسم الله فمصطلح ( آثيشم ) يختلف ايضاً بالنظر الى الاديان والمذاهب 
الفلسفية . واذا اردنا ان نعرف هذا المصطلح بتعريف عام شامل نقول : 
وان الزندقة هي انكار الموجود الازلي مبدأً وحدة الكون . ويدخل 
تاريخ الاديان فئة ( المعطلة ) من جملة اصحاب المذاهب الدينية » لأرنف 
الملاحدة او المعطلة يتكرون وجود باري الكون لامور بزعمون بصحتها» 
فانهم يجعلون ( المادة ) بدل الباري تعالى ويرون انها كونت الكون . 
وينتسب هؤلاء في الاصل الى دين من الاديان ؛ ثم يتطور الامر عندهم 
الى انكار إله او اللحة ذلك الدين فلا يقولون بان خالق قديم ازلي حكم 
متعال انما يزحمون المادة هي التى كونت الكون وابدعت في تصوير 
الو ١‏ ْ ظ 

ولا يجوز اطلاق كلمة آثة - عطغه4 : اي منكر على الدين لا بدركون 
ذات الباري تعالى بكنبه وصفات كاله . اما اللملحد الحقيقي والمنكر 
الجاحد فبو الذي ينكر الالوهية بالكلية . واذا دققنا معتقدات الاقوام 
المتحضرة نراها جميعاً قائمة على الاعتقاد بالاله . ولم يظبر اللادينيون او 
المعطلة الا بعد ان انتشرت الفلسفة بين الناس فتمردوا على الخرافات 
واستيزارا بالالهة والاساطير » ثم تغالوا في التمرد » فاتكروا وجود الاله 
او الالهة . ويظهر من ذلك ان الانسان لا يكون منكراً بالفطرة . , 
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الَابِ الأول 


تاريخ الأديان 4ع 


لترإتالقائع: ترالديهالبداي الأول . . 


' يتقصد بالدين المدائي الاول الدين الذي كانت تعتنقه الماعات البشرية 
في اول نشاتها اي حينا كان البشنر يعيش في جماعات في حالة همجية . 
فالاذيان القديمة التى وصلت البنا اخبارها المسطورة كدين السومريين ودين 
المصْريين ما هي إلا اديان اقوام عاشت في اوائل التاريخ » اي في الدور 
الذي- عرفت فيه الكتابة .. ولس من شك في ان هذه الاديان طرأ علمها 
تنديل وانها تطورت من دين سابق . ان البحث عن: الدين البدائي 
الاول امر عسير لان معتنقبه من جماعات البشر لم تترك لنا اثاراً مكتوبة.. 
ولذا كان الدور التار نخي لا يرجع عبده “الى اكثر .من ثلاثة الاف سنة 
قبل الملاد » فان. الماعات البشرية التي عاشت قبل ذلك التاريخ بعشرات 
الاف السنين . وم تخلف هذه الاقوام الغابرة الا ادوات حجرية كانت 
تستعملها في حياتها وقبوراً ومباني مهدمة يظن انها كانت معابد » وهذا 
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وحده لا يكفي لمعرفة معتقدات تلك الاقوام . ولدذلك ظن عاماء 
الاديان ان دراسة الاقوام المتوحشة التي تعبش 2 قارة اوسترالما واواسط 
افريقما وغابات صحارى امرتكا تساعدهم على البحث والتوصل الى اسرار 
انعرلت عن العام المتمدن وعاشت 2 مناطق نائشة : يكتشفها المتمدنون 
الا مؤخراً . فبل احتفظت هذه الشعوب باوضاع الدين الفطري © ام 
ان دينها كان ارقى من حالته الحاضرة فاصابه التردي بمرور السئين » ام 
انه تطور حتى بلغ ليلغ الدى شاهده العاماء الدذن عاشوا بين 
تلك الاقوام 9 

وقبل ان نبحث عن النظريات 5 منشأ الاديان من المفمد ان تذحر 
المدارس البي بحت ف منشا الدين منذ المنتصف الثاني للقرن الماضي َ 
أن اول مدرسة من هذه المدارس هى الى عديت بدراسة اللغة الهندية 
الاوربية اسسها ( ادالبرتركون ‏ هطتكآ 442166260 ) وماكس موللر 
وسحمبت بالمدرسة الفيلولوحنة لان تدقبقاتها . تستند الى اشتقاق اللغات . 
ان الوثائق ابي اعتماة علمها هذه المدارسة استخرجت : كلها من منابع 
ادسية . اى كبي الفيدا الهندية الى اعتبرت في حيله اقدم وثيقة 
ديلية 85 ووحدت ف هذه الوثائق أحماة كافية لمشيو م ديني يميل الى تشخيص 
المظاهر الطسسعة وبعرو المها خصاقئص المهة 5 ومن بن انصار هذه 
المدرسة من كان ينسبٌ للشمس في تكوين الدنانات اهمية عظمى » ومنهم 
اخرون ينسبون للكواكب والظواهر الجوية اثراً كبيراً . 
وتستبدف دراسة الشر من نواح ختلفة ومن هذه النواحي 
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الانتروبولوجيا الاجتّاعية التي تبتم بالثقافات والمجتمعات الانسانمة . وبينا 


إن 


كانت المدرسة الفيلولوجية تعتمد في نظرياتها على الوثائق الادبيبة فقط وترى 
ان عبادة الطبيعة هي المنشا للدين » فان المدرسة الانتروبولوجية مع 
استنادها الى وضع الاقوام التي تقدمت في الحضارة فانها تعتمد في دراستها 
الى تفسير معتقدات الاقوام المتوحشة التي جمعت عنها معلومات كثيرة . 
وقد توصل الاستاذ تايلور وهو من اعلام هذه المدرسة الى ان عرسادة 
الروح هي المنشا للدين . وكان الحرك لدراسات المدرستين المذكورتين 
نظرية التطور التي سيطرت على عقول العاماء في المنتصف الاخير للقرن 
الماضي والتى اسسها ( داروين «ذوموط ) مؤكداً بالدلائل ان الحماة 
تطورت من حالة بسيطة الى حالة مركبة فمعقدة » وان الاصلح للحياة 
هو الدي يبقى وان غير الصالح يفنى 4 وان الحياة نناتية كانت او 
خبواتة سلكت فى. الادوار ‏ المبواوخبة- طرتق. التطوز: وما 
زالت تسلكه ,2١‏ 

ان من الطبيعي ان يتاثر عاماء الاديان بهذه النظرية فيقولون بان 
الدرن ايضاً سلك على مر القرون مسلك التطور فنشأ لأول مرة في حالة 
ساذجة ثم اخذ يتطور حتى بلغ بالاديان العامة مبلغه من الكال . لهذا 
راع اعلام مدرسة اشتقاق اللفة ان مظاهر الطبيعة هي التي ولدت 


دان التطور العظيم الذي بلغته العلوم الطبيعية مؤخراً أيد بصورة لا تقبل الجدل 
وحدة المادة ودفع بمعفهوم التطور الى ابعد نقاط الكون . وانجهت الانظار ألى دراسة 
الاديان البدائية ومقارنتها بالاديان الب اتت من بعدها او الاديان القديمة . أن التطور 
من حيث الانواع وتبدل الحياة من البسيط الى المركب » في عل الحياة طبق عل دراسة 
اختمعات البشرية البدائية . ومن برز في ذلك الميدان جون لوبوك طاوعوطعط صسطمل 
و(هربرت سبنسر ) وقد دفعت نظرية التطور الى ان يدعى لوبوك وتسان الى لا دينية 
البدائيين . ويرى لوبوك وهو متأثر بالنظرية التطورية ان يسع الشعوب مرت بالمراحل 
التالية : لا دين فوثنية فعبادة الطبيعة او الطوطمية والاعتقاد بالطة متعالية اقوى قدرة 
من البشر ذات طبائع مختلفة فعيادة الاصنام » ثم انيثاق فكرة الاله الخلاق . 


اف 


فكرة الدين 4 ومن.عبادة الطبيعة انتئه الشر الى عنادة الارواح والى 
الوثلمة فالشرك فالتوحيد . بينا اعلام المدرسة الانتروبولوجية توصلوا فى 
تدقيقاتهم الى ان الروح هي التي نتبت الشير الى الدين . فيد الدين 
0 (. عمادة الارواح ). وتظور 'الى. الوثنية ثم عبادة 0 الى 
عبادة الهمة متعددة ( الشرك ) فإلى عبادة الاله ا ْ : 

وظهرت المدرسة الثالثة وهي المدرسة الاجتاعية. التي اسسها 6 
الاجتّاعي ( اوغست.كونت ) في فرنسا .وانتشرت سرعة :بان عماء 
الاجماع والباحثين في تاريخ. الاديان؛. .ونذكر فيا يلي خلاصة آراء هذه 
المدرسة في الأديان : 00-6 0 ل 

اناط الذي لقا اعتعادا ع ولق رراعفال كافنة الامو اليس 
للاعتقادات. والاعمال فى جمعمة معنوية ل | كنيسة ) لهذا برون:ان 
ان الدبن حادثة اجتاعية تعمل على تنظم الكنيسة . : 

ان الدين والسحر .شيئان مختلفان كل الاختلاف . ان سشعوب 
اوسترالئا اكثر الشعوب بدائية. » لذلك ينبغي ل للبحث .عن 
منشا الاديان 8 ٠‏ : 
نالفو الاعلاة عن بدا ١‏ اللقنينة لشي دولا فنية افر 
قْ 7 البدائية . انما المجاعات هي المهمة . وكان اعلام المدرسة 
الاجتاعية وعلى رأ و انا الاجتاعي الافرنسي انيل دركهام. قد اعتيدوا 
الطوطمنة هي المنشا للدين الابتدائي . 

ان دراسات تاريخ البدائين وتاريخ الاديان بصورة خاصة رت 5 
وقت كانت فيه الموضوعية والتطورية هما المبدآن المسسطران فى المجالٍ 
العامي . ولقد استحقت المباحث التي جرت في هذا الجال التقندير 
الأعحاب » لانهبا جمعت وثائق كثيرة 8 ف تأسيس متاحف 


إن 


الاتنولوجنا. + -ومكن 'تلخسنة الدراسات العلنقينة ” فى: ايان ادا تين 
ودرا عقن :ب *السرابنة التطووة لي نا 1 و الدراسة. 0 
سنوجزها “ا بل : : 0 7 

لقد تناول هذه الدراسة كثير من العاناء ومن جملتهم الاب( .اثمت 
ح علتصصطء 5 ) ) العام الديني الشيير . يرى ( غرضتر - مع م6260 ) وهو من 
اعلام المدرسة » ان عناصر المدرسة المذكورة تتكون من.ثلاث مراحل:: 
الاولى نقد المصادر البحث التي: تمدنا بالوسائل المتعددة. للوقوف على الورثائق 
والحقائق الختلفة:بكل. ححة . والثانية التفسير اي اكتشاف ا معنى.-الحقيقي 
لكل وقعة . والمرحلة الثالثة هي الربط وهي اهم المراحل. الثلاث. وادقها 
في تاريخ الاديان . وهي تعامنا كيف. نربط الوقائع يغضها.:ببعض © متى 
تتكون معروفة.لنا بدقة ومفسرة احسن التفسير .. وقد اضاف اعلام 
اخرورت قواعد اخرى هذه الدراسة بحسث مبدت السبيل للوصول الى 
نتائج معقولة حين البحث عن معتقدات الشعوب البدائية والتعرف الى اي 
منها سابق واي منها متأخر واي منها :اصيل: واي -منها :دبخيل . : 

وهناك نظرية ( التددي ) ظبرت في القرن الماضي زعمت ان الاقواء 
التي تسمى متوحشة مبا هي الا شعوب .تدهورت حضارتا ( نظرية 
التردي )© او اقوام توقف تطورهم ( .نظرية الركود ) وكانت. نظرية التردي 
ذات مكإنة في سنة  ١6+.‏ وما تزال ذات. وجاهة لدى اللغوبين .. وقد 
ذلك الحفزيات الاثرية: في بعض الجبات غلى:تردي الحضارات. © فقد عثر 
على بقانا .لشرية 000 عبد ما قبل التاريخ © وتبين “من المواد الي 
كانت الى جانب اللقي . ان اضحاها كانوا متقدمين في الحضارة وَلكن 
0 بالرتكود... .وكذلك وجدت لدى البدائيين آثار تدل على 
م كانوا فها مضئ- ذوي حضارة متقدمة ثم ضاعت حضارتمهم . وكان 
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للبيئة في هذا الصدد تاثير عظم »اذ من الثابت ان الحضارة في بيئة 
صالحة تتقدم » فاذا تغيرت ظروف الميئة حدث التردي . ومن الاسباب 
التي اوقفت تقدم الحضارات او ادت الى جمودها الحروب بالاضافة الى 
اساب: حغرافسة واسساب ناشثة من البيئة » كالجزر الصغيرة في المحبط 
الهادىء التى تباعدت عن بعضها مسافات طويلة والجبال المنبعة والتربة 
الفقيرة » كالصحارى في آسيا وافريقيا والتندرا في ثمال آسيا وامريكا 
الشمالية والغابات الاستوائية الرطبة في افريقيا الوسطى وامريكا الجنوبية . 
ان جميع هذه المناطق ظلت آهلة او انها بقيت الى وقت قصير مسكونة 
من قبل بدائيين او شعوب منحطة حضاريا . 

اما العوامل التي ادت الى تقدم الحضارة وعدم ركودها فبي عوامل 
مساعدة كسبولة المواصلات والمناطق الخصية » وعلى الاخص بلاد الرافدين 
دسلة والفرات: ور التبل #والاهان فى الهند :وى الصين + 


الروحية - الطبيعية - الطووطمية 


وم يتفق علماء الاديات على طريقة واحدة لمعرفة نشأة الدين الاولى . 
ففريق منهم تعمق في معتقدات الاقوام المذكورة وفى اساطيرها معتهداً 
على الانتروبولوجيا » وفريق اهتم بدراسة اوضاعبا الاجتّاعية وفريق ثالث 
بحث في اوصاف آلهة الاقوام القديمة ولا سما الاقوام الهندية ‏ الاورببة معتمداً 
على اشتقاق اللغة ‏ الفبلولوجما - وكان لا بد لهذه الطرق في البحث ان تنتبي 
الى نتائج مختلفة » وقد تبين لعاماء الاديان والاجمّاع ‏ بصورة عامة في بحوثهم 
عن اديان الشعوب القديمة ان الاديان التي يظن انها ابتدائية هي في ذاتها خلاصة 
تطورات حدثت في اجيال . ولكي يتم الاطلاع على وضع الدين الابتدائي . 


إن 


بكي العق في يحث الاديات لأرجاع كل متها الى اصله حتى يقيسر الوصول 
الى الدين الاول ومعرفة ما اقتسه من الاديان الاخرى » و كيف انتبى وضعه 
المعروف . ولا يتم ذلك الا بدراسة الاديان والانتقال منها الى الاديان السماوية 
المنكاملة . وقبل ان ندرس الاديان البدائية يحب ان نعم ايها اقدم اساسا وابسط 
اوضاعاً لنبدأ الحديث منبا . 

ويلوح للماحث ان الاديان الابتدائية تتشابه ولكنه اذا تعمق في البحث يحد 
بينها اختلافاً وهذا الاختلاف والاختلاف فى طريقة البحث اديا الى تعدد 
النظريات في نشأة الدين الاول. فالعاماء الذين اعتمدوا علىالانتروبولوجيا وعاشوا 
بين الاقوام المتوحشة ودرسوا معتقداتها واساطيرها وضعوا نظرية الروحمة التي 
تقرر ان الشير الاول عبد الروح واعتقد ان ميع الموجودات روحا . اما العاماء 
الذين درسوا الاوضاع الاجتاعية لتلك الاقوام وحاولوا ان يككشفوا القوة الخفية 
التي اثرت في تكوين تلك الاوضاع فققد وضعوا نظرية ( الطوطمية ) اي أن 
الماعات الشرية الاوق جعلت احد الموجوداث حيوانا او ياتا او ادا 
شعاراً مقدساً لها واحتمعت حوله واهتمت به . وأما العاماء الذين حاولوا ان 
يتوصلوا الى الدين الاول عن طريق اشتقاق اللغة ( الفيلولوجيا ) والمقارنة بين 
اوصاف الالحة فقد وضعوا نظرية ( الطبيعة ) اي ان الشير الاول كان يعد 
مظاهر الطبيعة . وكا ان الدين الروحي برى في طبات الخفاء قوة قدسية مثل 
الارواح والجان والشباطين » في”له ارواح الشر » كذلك الذين الطبيعي يرى 
قِ مظاهر الطببعة كالريح والنار والنجوم والشمس والقمر :والاشجار والبحار 
قوة كامئة فمعبد بعضها. وقد تمينا تلك البحوث بالنظريات لآنالعاماء م يتوصلوا 
في يحوثهم الى الحقيقة .وقد ١‏ شي الرضول. ال عقف دنا الادان لأن 
البحث عنها يقوم على فرضيات لا .على عناصر عامبة ثابتة . 


لاه 


ساد ملام المع 


اذكرنا فيا سبق ان مضطلح انيميسم يعني الاعتقاد بان مبنع الموجودات 
روخ تحيى به . وقد عرب بعض الكتاب ب مصطلح انيميسم بالحياقية او الحيوية 
ومن رأينا ان هذا التعريف لا يطابق المعنى المقضود من المصطلح لأن العام النذي 
وضع هذه النظرية جعل احور الذي تدور حوله هذه النظرية للروح التي قيز 
الحيوان من الخاوقات الاخرى . وقد بنى نظريته على شعور البدائي الى 00 
الذي يختلف عن الجسد وهِذا الشيء نسميه الروح . 

وضع هذه النظرية العالم الديني ( تايلور ) وثبناها العالم ( وه 
وانتصر لها عاماء اخرون . وقد شسرح تايلور نظريته هذه من كتابه الحضارة 
البدائية » فاوضح كيف انتبه البشر الاول الى الروح واعتقد بان لاموجنودات 
عرق » حيوان او نبات او جماد » ارواحا فعبد الروح ثم عبد ارواح الموتى 
فظاهر الطببعة بوصفيا لت ثم انتفل :الى الوقنسبة فسادة 1نة 
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ويد كن تأيلور في كتابه المذكور : « ان النظرية الروحبة تتناول اعتيادياً 
عقمدتين كبيرتين وهما جزآن لا ينفصلان والاولى تتعلق بالروح الفردية التي 
تتمكن من الاستمرار بعد الموت اي بعد انحلال الجسد» والثانية تتعلق بالارواح 
الاخرى بما في ذلك الالهة العليا » و تعتبر الكائنات الروحية دات يه 
على حوادث الكون المادية وعلى حماة الانسان في هذه الدنيا وفى الآخرة . 
ان الاعتقاد بان تلك الكائنات تتصل بالناس وان الاعمال البشرية' تسب 
انشراحها وغضمما فان الايمان بوجودها يؤدي بطبيعة الحال عاجلا او آنجلا الى 
استعطافبا وعبادتها » وهكذا تتضمن ضمن عقيدة الروحية في ازدهار تطورهصطا 
الاعتقاد بالروح وبالحناة الاخرى فتصبح طوائف ومذاهب من نتائخها العملية 
اعمال.التعسد الختلفة ؟١١)‏ 

ويقول تاياور بعد ذلك : إن القسم الاول من الموضوع الدي ندرسه هو 
طريقة الارواح سواء أكان روح الانسان ام الارواح الاخرى . ثم يتساءل ما 

هي الفكرة التي تتصور بها الشعوب المنحطة الروح روعي اونا انانقنة 
ده ال يحلاء » ذلك باعادة بناء تطور المذهب الرروجي ويبدو ان العتقفل 
البشري وكان ما بزال في حالة متأخرة جداً من ناحية الثقافة ‏ وقد اهتم خاصة 
بصنفين من القضايا الحماتية » اوها قضية الاختلاف بإن الجسد الحي والجسد 
ا ميك »ومني الفظة ,والتوم والضرع والراض :وامزت:. والقضينة الثانة ماضة 
الصورة البشرية ال تراءى ف 5 الرؤ وفي الخيال ( الاحلام والرؤى ) ويبدو ان 
فلاسفة امجتمعات المتوحشة بامعانهم النظر فيهذين الامرين توصلوا من حيث المبدأً 
الى الاستدلال بان لكل انسان 3 وطمف واننهذين العنصرين اتصالاً مباشراً 
بالجسد ل ا لل للع بع كن وجل . اما الطيف فانه صورته 
وتابعا له » وان الحماة والطيف يستطيعان الافتراق عن الحسد » بمعنى انالحماة 
قابة للاتسحاب مق المنسه ركه يلا شموز آي ابثلاقه بالموت يني الطيف 
ان يتراءى لاشخاص بعدين عنه . 
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ويستطرد تاياور متسائلا اذا كان الطيف والحياة تابعين الجسد فاماذا لا يتبع 
احدهما الاخر ؟ لماذا لا يككونان علامتين لروح واحدة؟ هل ان الانسان يعتبرهها 
متحدين ويستلتج منه ذلك المفهوم المنعارف »> وهو المفهوم الذي يكن تسممته 
بمذهب الروح الظاهرة او الروح الطيف. وهكذا كانت فكرة الشعوب المنحطة 
عن روح الفرد او النفس : وهي صورة بشرية لطمفة غير مادية » كبخار او 
سحابة او ظل » وهي سبب الحماة والتفكير لدى الفرد. وهي الامرة المسبطرة 
على وجدانه وارادته . وباستطاعتها ان تترك الجسد وتنتقل من محل الى آخر . 
وبوجه عام لا سبيل الى لمسها او رؤيتها ولكنها تستطيع أن تعلن نفسها ببعض 
الخواص الفيزيائية » فتظهر للناس في اليقظة او في الرؤبا كطيف انفصل عن 
الجسد » الا انها حافظت على مظبره . وبعد موت ذلك الجسد تظل موجودة 
وتستمر على الظبور وها قابلية النفوذ فيالأحماء الاخرين وفي الحموانات والتحك 
فيها والتأثير عليها » كا انها تتحم في الاشياء الجامدة 2١‏ . 


لا علا عا 


ثم يمضي تايلور قائلا: واذا اريدالحصول على ما كانت تقصده الشعوب بالروح 
وبالنفس ينبغي استعراض الكامات التي تعبر عنهما . ان الشبح او الطيف الذي 
برأه الحالم او المتخيل هو صورة لا ذات للها وشيء يشبه الظل . لهذا استعملت 
كلمة ( الظل ) للتعبير عن الروح : وهكذا يستعمل الطاسمانبون كلمة واحدة 
للروح والظل . وتزعم قبياة الالجونيك في امريكا ان روح الانسان ظه . ولا 
تقتصر قبيلةالزولو فيافريقيا علوتسمية النف ساو الشبح بالظل» بلتتصور ان موت 
الظل يخرج الروح من الجسد فتأخذ الروح مكانها بين ارواح الاجداد . و 
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الى ان عملية التنفس عند الحموانات العلما ترتبط ارتباطا كلياً بالحياة » وكان 
من امر ذلك ان اختلط التنفس - بطممعة الحال ولمرات عديدة - بالحماة 
او بالروح ذاتها وهكذا اصحت الحماة والنفس شيئاً واحداً . 

والاشتقاقات اللغوية التي تدل على اختلاط معنى الروح بالتنفس واضحة 
فالعيريون يستعملون كلمة ( نفش ) للتنفس وها عندم معان مختلفة اخرى منبا 
الحياة والروح والنفس والحدوان » بينا يعبرون عن النفس ( تنفس ) والنفس 
بكلمة ( رواخ ) و ( نشمه ) يقابلها كلمتا نفس وروح العربيتين. وبالامكانمعرفة 
الصلة الماثلة بين الكلمتين السنسكريتيتين( اتمانت سمقصعهه ) و (براا وصدمم) 
اي الروح والنفس والكلمتين البوناننتين ( يسيكه ‏ وطعتروم ) و ( بنيوما ‏ 
سيم ) والكلمتين اللاتننتين ( انما نص ) و:( سبريتوس- 1635دم8) 
وكذلك التعبير السلافي ( دوخ طاطلنا2 ) التي تعني حرفياً النفس وعبرت اخيراً 
عن الروح والنفس . كا ان كلمة ( جادست 6656 ) الالمانية وكلمة( جوست ‏ 
+608 ) الانكليزية كان معناها بالاصل نفس وتنفس . 

انالنظرة الروحية البدائية ترى ان الروح سدب الوظائف الحياتية ( الاعمال 
والافعال ) وبذلك تساعد الانسانعلى ايضاح بعض الظواهر الفيزيائية والنفسانية 
والعقلبة . فالاسترالدون يعبرون عن الشخص الذي لا بشعر ولا يعي بكلمة 
( ولبامريا ‏ هعمد تبرار8آ )أي لا روح له. وتعبر قسلة الجوندك في امردكا 
الشالية عن المرض بان ظل المريض اختل وانفصل عن جسده . وتعتبر قبائل 
سارلش ان النفس شيء يختلف عن الحباة » وان الروح تستطيع ترك الجسد 
لوقت ما دون ان يشعر المريض بغماها » 5 ان قبائل الكارن تعتقد ان الروح 
تتخلص من الجسد في النوم خاصة وتسري حيث تريد » وان غماءها يطبل المرض 
واذا غابت بصورة دائمّية يموت المريض . ويمضي تايلور في بحثه فمقول انالطريقة 
ال ترسف انف شك مفيوم لظرية الاغلاء الحائدة تعزو الاتمرب المنعطة . 
فبعض قبائل حرينلاند تعتقد بان الروح تترك الجسد وتذهب للبحث عن الاشياء 
التي اعجبت بها . وتتصور قبائل نوزيلنده ان روح الحالم تترك الجسد وتعود 
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البه » وانها في انفصالما عنه تذهب حت الى عام الاموات التحدث مع اصدقائا ؛ 
اما قبائل تحال في جزيرة لوسون فمهتنعون من ايقاظ الناثم باعتبار ان روحه 
غائبة . واخيراً يصرح تاياور : « اما انا فأرى ان الاحلام والرؤى هي التي 
جعلت البشر يتضور ان الارواح صورة هوائية الجسد » )١'‏ 
وننتقل بعد ذلك الى ذكر الادلة على ان الروحمة » اي عبادة الروح هي 
الشكل البدائي للحماة الدينبة ولأجل اثبات ذلك ينبغي التأكد اول من ثلاثة 
امور.: 
٠‏ اولاً ‏ بما ان فكرة لرزح هي الاساس في نظرية الروحية فيذيغي النأ كدمن 
ان أيا ‏ من عناصرها لم يقتبس من دين آخر . 
ثانا - ينبغي ان نبين انه موه الزرام قجس وكيف تحولت الى 
اعباء لعين . ظ 
ثالثاً - ينبغي ان نوضح كيف نشأت عبادة الطبيعة من عبادة الارواح 
يبدو ان الروحية من اقدم معتقدات الشعوب البدائية وم : تزل تعاليمها الى 
يومنا هذا ظاهرة بين عقائد الاديان الطبيعية التي تتحلى بعبادة مظاهر الطبيعة » 
ولأهيا الاقوام المتوحشة في افريقيا وامريكا واوقبانوسيا » ومع ذلك فان من 
الصعب الجزم 4 كان عليه الدين السدائي وذلك لآن اذياتن الهمجمين المنقرضين 
والشعوب المتوحشة الموجودة ما هي الا بقايا وانقاض للدين الذي كان سائد؟ 
قبل نشوء الحبيلالك. وقد 77 017 0ق أللَ,ا]الجذائي بصورةصحيحة 
وسبب ذلك : 
ارلا - اعد 4ل" أكون على ابنالا لد السحيقة لم تكن 
اكثر تقدما من حضارة الشعوب المتوحشة الحالية . 
ثانبا ‏ ان اديان الاقوام المتحضرة التي برجع تاريخها الى 1-6 
المصمريفت ودين بلاد الرافدئ_ودين الصين تأثرت بالروحمة اكثر من تأثر الاديان 
الحديثة المنشا . 0 ٌ ٠‏ 
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ثالث ا كنا ل نخد صورة 
ابتدائنة لها متزجة بتقالمد الشعوب غير الملحضرة . 10 

9 وهات ولغوا ان احسن طريقة لايضاح 1 الروحية النارزة في ا 
لضي ار يكل لعرن وال عوسي افكار قدهة عادت 
الى الظبور . ش 8 00 

" ويحدر بنا الا ننسى ان الاديان المنحطة الخالء رم 5 قبل التاريخ 
ال ناقصة حذاً . لآن الاذيان ن المنحطة لم تبه تسق جامدة ولانها في الواقم 
ابتعدت عن حالتنا الندائنة بكثير او بقليل . وبنعد تلك الايضاحات 
والاستطرادات يقتضي اثبات ان الشعوت الاؤلسة | عتقدت قبل كل 
شيء بالروح . ْ 


كيف اعتقد عتقدات الشموف الاولية بالروج ؟ 

““اوتغالاتن ارخ اش ف الورك ارال درم وم تطغ البششر 
الاول ان يفهم التناوب الثنائي في البقظة والنوم . ينام الانسان فيظن اصحابه 
أثة عات » وحتلاميا سففظ مطتون اناقوة لمق ا ويرى الانسآن في 
نمه أنه ذهب الى مكان بعيد زاره في المقظة من قبل » وعندما يفيق يرى نفسه 
في. المككان الذي نام فيه » ولكنه يعتقد حقاً بانه ذهب الى المكان الذي رآه في 
الحم . ؤقد تتكرر هذه الحادثة » فبحاول بعقليته الساذجة ان يؤول كيف 
ظل في المكان الذي رقد فبه وذهب في الوقت نفسه الى المكان الثاني .. 

محاولة التأويل جعلته يعتقد بان الذي ظل في مكانه هو الجسد» اما الذي انتقل 
إلى المكان الثاني هو شيء يختلف عن الجسد . ان حادثة المؤت نفسها تؤيد 

ان في الجسد شيئاً يمختلف عن الجسد لانه برى المت ينازع قبل الموت ثم يتوقفف 
عن التنفس فيموت فبصور.لنفسه ان القوة الخفبة التي تختلف عن الجسد هي شياء 
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آخر » وهي عبارة عن نفس ( أو ريح او هواء ) لآنه بخروجها من الجسد 
ينقطع عن الحركة . انه برى في احلامه اقاربه الذين ماتوا فيجالسهم ويحادثهم 
ويسامرهم »© فاذا افاق اعتقد بان الذي جالسه :وحادثه هو ذلك الشيء 
الذي يختلف عن جسد المبت . ويذكر العاماء الذين خالطوا القبائل المتوحشة في 
اوسترالما ان الرأي السائد فها هو الاعتقاد بان حياة الجسد وحر كته ترجع 
الى قوة خفية متأصلة فيه . والاعتقاد م ذا شائع بين المتوحشين في القارات 
الاخرى ايضاً . وتعتقد قبائل اوستراليا بان الروح شيء مادي ومستقل عن 
الجسد يحتاج الى بعض ال ملذات ويعيش كما كان يعيش فى اطار الجسد > فبو 
يأكل وشرب ويصطاد ويطير فوق الاغصان ويشدو بانغام يسمعها المتقون . 
فاذا ما صادفوه تطيروا منه وعدوه شُوُماً على العشيرة والقبيلة . وتعتقد بعض 
القبائل ان الروح ليس لها عظام ومن خواصها انها لا ترى بالعين ولككنها تأكل 
وتشرب وتطير . واذا ما تعمقنا في اساطير هذه القبائل وطقوسها نرى انهم لا 
يعتقدون تام الاعتقاد بتجرد الروح عن الجسد بليتصورون انها مرتبطة باعضاء 
الجسد ارتباطاً متيناً » حتى انهم يزحمون ان الروح تكبر وتهرم مع الجسد » 
ولذلك فالفتيان لا يرون الارواح التي تطير فوق الاغصان لآن رؤيتها من مميزات 
الشبوخ الذين سموا في مراتب الدين » واذا كبروا وهرموا يعفون من اجراء 
الطقوس واقامة المراسم لأن روحبم كبرت وهرمت فلا تستطيع ذلك . ومن 
القمائل الاوسترالمة من يعتقفد ان الروح والجسد متزجين . وفي الروح شيء 
من الجسد»وف الجسد شيء من الروح واذللقلب والتنفس والكلية علاقة بالروح. 
وقد يتصورون ان هذه الاعضاء تؤلف الروح » واذا جرى الدم تذهب الروح 
معه » فالروح تعيش في قرارة النفس » بل انها النفس عينه. ولعل اعتبار القلب 
والرئة والكلية من الروح هو الذي جعل الاقوام الاولبة تعتقد بوجود ارواح 
متعددة في جسم الانسان . وتتصور بعض قبائل اوستراليا ان الروح المنتشرةفي 
الاعضاء تحزأأت وتمايزتاجزاؤها فاصبح كل عضو ذا شخصية فيه جزء منالروح 
الذي حل في الجسد. وقد نتج عنهذا التصور ان روحالقلب ليست روح النفساو 
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و العل ا راروج اسيم . صحيبح أن هذه الارواح صلة متيئة ببعضها ولكنها 
ارواح مختلفة . ومن العشائر الاسترالية من يطلق على كل قسم من هبذه 
الارواح اسماً خاصاً » فيسمون الجزء الدي حل في القلب ( نجاني - نوج< ) 
والدي حل في النفس ( وانحي- ذ8هة11 ) ومنهم من يعتقد بان في الجسد ثلاثة 
ارواح او اربعة . وتبدو مظاهر حلول الروح في جمبع اعضاء الجسد في طقوس 
الجنازة اذ يقومون ببعض المراسم الدينية! بالاشارات والحركات داعين بذلك 
الروع لتر من اميه ودلك لافستادى إتاعر د القطا الي لا يدل على 
ان الروح تركت الجسد ماما . اذ قد تكون موجودة ولربما مهدوا لها السبيل 
لبسهل عليها الخروج من الجسد والطيران . ومن القبائل الاسترالمة من اذا قتلت 
اعداءها تة من اصابعبم السبابة لتحول دون استعماها من المقتولين في الرمي» 
ذلك لاعتقادهم بان الروح تبقى فيها . واذا خرجت الروح من الجسد انتقلت الى 
.عام آخر . ولا تتفق القبائل في وصف هذا العالم ولربما اختلفت بطون العشيرة 
.الواحدة في هذا الوصف » نمنهم من يتصور انه تحت الارض ومنهم من يعتقد بان 
عالم الارواح وراء البحار او في شاطىء من شواطىء البحيرات . ويرى بعضهم 
انه اماه وراء الاب 


ع عو عا 


كيف تحولت فكرة الروح الى عبادة الارواح فعبادة الاجداد ؟ 


واذا كانت حالتي النوم والح هما اللتين نبهتا البشر الاول الى الروح كما 
شرحها تاياور آنفاً فيصبح الشرط الاول في اثبات النظرية الروحية متوفراً . 
اما الشرط الثاني فمقتضي ايضاح كبفية استحالة روح الشر الى ارواح متعددة. 
وبعد ان انتبه البدائي الى الروح في حالتي النوم والبقظة كان سهلا عليه ان 
يعمم هذه الحادثة البسيطة وينتقل بها من فكرة الروح الى فكرة الارواح . 
فالى حلول الروح في جميع الموجودات . وما دام النوم هو ترك الروح للجسد 
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لمدة موقتة فان الموت هو ترك الروح للحسد لمدة طويلة وقد تكون ابدية . وفي 
هذه الحالة ينبغي ان تبقى الروح هامّة اذ لو كان الجسد باقيا لكانت قد رجعت 
البه ولحكن الجسد قد بلى : وبما ان الانسان برى ف حامه اشخاصاً ماتوا قبلا 
ووو ان وهنا يبراع ذلك فده ان ارواح الموتى تظل هائّة 
وتحتمع من وقت لاخر بارواح الاحياء » عندما تثرك اجسادهم لمدة موقتة » 
وتجتمعبارواح الموتى عندما تثرك اجسادهم لمدة دائمة . كما ان الحلم نبه الانسان 
الى الروح فان الاثماء والشلل والصرع والوجد وما اشبهها من حالات جعلته 
يعتقد بانها حالات نشأت من ترك الروح لبعض اعضاء الجسد» وان ارواحالموتى 
“منت قلك الحالات فى الاتعياف ومن ميداف الزوع انا اسيرع :من الجمد لآنجا 
تقطع مسافات بعيدة في مدة قصيرة وانها قر مجميع المحلات وتنفذ الها ولا 
يصدها مانع او حاجز » فنتج من ذلك ان الانسان اعتقد بان الروح مادة لطيفة 
شفافة » لا لحم لها ولا عظام. وهكذا تبين كيف اعتقد الناس بتعدد الارواح. 


ومخروج الروح من الجسد بصورة موقتة او دائمية تصبح لطيفة تحوم في 
الفضاء. وقد تستقر في مقر تتركه متى شاءت وتذهب الى حيث شاءت فتتألف 
منها جماعة الارواح الحائمة حول الشر وتسير حسب عواطفها وغرائزها عندما 
كانت في الجسد » فبي اما طببة او خبيثة واذا حلت بالانسان فقد تسبغ عليه 
البركة والصحة . او تحلب له التعاسة والمرض . ونتج من هذا التصور اعتقادهم 
بأن من يأتي بأعمال خارقة تساعده على ذلك روح من الارواح الطيبة . واما من 
يحن ويصببه الشلل والصرع فان روحاً خبيثة حلت فيه . وما دام ان للارواح 
هذا الحولوالطول فلا بد للانسان ان بلتمس رضاها لى يتقى شرها اذا كانت 
ع رسفي نا اذا كانت طكة + ربعت إن صل بد الاعتفاف هد اكد 
شرع ينذر النذر ويقرب القرابين »> ويقم الحفلات الدينية ويؤدي شعائر العبادة 
اتقاء لغضب الارواح وسخطبا. و كان من السبل عليه ان يتصور بأن الموجودات 
الاخرى كالحموان والنبات لها مثله ارواح . لآن الروح تشاهد بالحركة والحبوان 
والبات يتحر كان . 
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ويذكر تايلور ان المتوحشين البدائيين يوجبون الكلام للحيوانات الحية 
والممتة بوقار » ويقدمون الببا الاحترام ويطلمون العفو منبا عندما تقضي 
الضرورة بصدها وقتلبا. ان الهندي يخاطب جواده كأنه كائن أعلى» ويتجنب 
بعضهم الثعبان المحلجل لأنه يخشى نقمة روح الثعبان. ومنهممن يحبي الحيوانف 
كأنه صديق اتى من ارض الارواح "١‏ . 

ثم ويستطرد قائلاً : م« ان مذهب حاول الارواح الشائع لدى المتوحشين 
والمتحضرين فلا يكتفي بالتأكيد على ان للحيوان روحا بل يو كد بأنه يمعكن 
لتلكالروح ان تحل في الانسانوقد يكون ذلك الحيوا نجد الانسان او بالاخص 
صديقه القددم. ويعتقد هنود امريكا الشمالية بأن لكل حيوان روحا وان لارواج 
الحدوانات حياةاخروية.ان روح الرج لالكندي تخدم صاحبالكلب فالآخرة. 
ان قمائل ( السبو كس - ««دهوة58 ) لا يرون الششر وحدمم متازون بعدة ارواح 
بل يعتقدون بأن للدب - وهو الحيوان الاكثر شببا بالانسان ‏ ايضاً عدة 
ارواح . ويعتقد اهل غريئلاند ان الساحر يتمكن من تبديل روح مريض بروح 
ارنب سلممة او روح وعل الرنة او روح طفل . وتزتم قبائل الزولو في افريقبا 
ان الحيوانات التي يقتلونها تبعث للحماة وتصبح ملوكاً لسكان عام الكلام » ''' . 

وبشير تايلور الى : « ان الاعتقاد بأن الروح تتقمض بعد الموت شيئاً ما هق 
جديد يكون مذهنا خاصا عند كثثر كن الشكوب الملحطة . |أوقدٌ تأصل هذا 
الاعتقاد في نفوس الناس في افريقيا الغربية مما حدا بالارقاء الذين كانوا يشحنون 
الى امريكا بطريق البحر ان ينتحروا لي يبعثوا في بلادهم من جديد . والاهلون 
في استرالما نقواورد: : « موت اسود يبعث موتاً اببض » ٠.‏ وتعتقد قبيلة 
( آهت عط ) في جزيرة فاتكوفر في امريكا بأنه كان يوجد قبلآ يشر ببيئة 
حبوان وسمك » وان ارواح امنود المر كانت تتقمص اجساد الحموانات 
المذكورة. ان ( البوهاتان ‏ بههغد26::8 ) في انريكا لا يؤذوت الطبور الصغيرة 
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لأن ارواح رؤسام حلت فيها . اما ( الثاسكلو - دنداةءودط7 ) في المكسيك 
ور انر ح الاشيراف تتقمص بعد الموت في الطبور الفخمة بسنا تحل 
وو السام تراه . وكذلك يزعم ( النكنا - دصموءول ) أن ارواح 
الشحعان تتقمص طيور] كمه ولتفنى :بغرا كه لذيلة ٠‏ هذه العقمدة انصار في 
افريقيا . ويتتصور ( المرافي 22397 ) ان روح رجل صالح تنح الحياة للضبع » 
وروح الطالح تنحبا للثعابين . وفي غينبه يتصور الناس ان القردة التي تتزدد على 
القبور حلت فيها ارواح الموتى . 

ثميذ كر تايلور اعتقاد دكين بالنباتات فيقول: « ان للنباتات كا للحيوانات 
ظاهرة الحماة والموت . ولهذا كان من الطبيعي ان يعزى الحا نوع من الروح.. 
أن اهالٍ جزيرة ( سوسيته - 506166 ) الذين يعتقدون بأن ( فروا هدمهل؟ ) 
اي الروح او النفس التي تبقى حية لا بختص بها البشر وحده. بل تختص .ها 
الحموانات والنباتات . ان اهل بورنيو لا يكتفون بأن يعزوا للبشر والحموانات 
الروح التي اذا تركتالجسد مر ضأو مات» بلانهم يو كدون بأن للرز ايضا نفس)» 
ويؤدون بعض المراسم لحافظة هذه النفس خشية أن يصب الغلة ضرر ما 0 

وعل :تلك الور اعتقد البدائيون بوجود ارواح البشر والح.وانات والنماتات 
وقسموها الى ارواح طببة وارواح خبيثة استحالت الى الغول والجن والشاطين 
ونشأت من ذلك عبادة الارواح وعبادة الاجداد ( السلف ) . ادعى تابلور ان 
عبادة الاجداد وعبادة الاوثان والسحر والكبانة ... الى غير ذلك نشأت من 
الاعتقاد بالارواح اي انها تطورت من العقيدة الروحمة . وبعد ذلك يقول ان 
الآباء والاجداد في القبائل المدائية كانوا رؤساء الاسرات وبيدهم مقاليد الامور 
لهم أخدين بشؤون الحساة كالصيد والقنص ومكافحة الحموانات المفترسة » 
والتحفظ من من كوارث الطبيعة » واعم مطالب الدين فاذا ماتوا فان ارواحهم 
ترفرف في سماء الاسرة لتقيها شر النوائب » وبذلك تصبح من الارواح الطسسة 
يقتضي التوسل والاستعانة بها » فصار الاحفاد يعبدون ارواح اجدادهم . | 
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المرفن والطتوة والشلل وغير ذلك من الا مراض العصنة والعقلة فانا تتنحة 
الارواح الخبيثة . والبشر المدائي الساذج ليس له الا ان يعلل هذا بذلك ما دفعه 
الى وقاية نفسه من الارواح الخبيثة وهذا هو الذي جعل الحكبئة والعرافين 
والمجزة كلة مسمرغة 0 اد الأول وها كا 
آنفاً يتوة فر الشرط الثاني لنظرية الر 


كا يا 
كيف ادى الاعتقاد بالارواح الى عبادة مظاهر الطبيعة ؟ 


برى تايلور ان بعض الاقوام المتنوحشة التي تقدمت فى الحضارة بعض التقدم 
والاقوام البريرية تتصور يحى ان الاحجار والعصي والاسلحة والطعام والملاس 
وادوات الزينة وامثال ذلك اي المواد الني نعتبرها مجردة من الحماة » مواد لنا 
روح او نفس تنفصل عنبها وتبقى حية حتى بعد ان يصمبها التلف . ومها يكن 
3 ' 2 5 
من غرابة هذا الرأي فان العقل قد لا برفضه رفضا باتا اذا حاول المرء انبربط 
ذلك بالعقلية البدائية التي سادت الشعوب المتوحشة والتى تنسب الحماة مواد 
الجامدة . واستدل على ذلك بما ذكره الفملسوف الاتجليزي ( هيوم ) في كتابه 
تاريخ الاديان الطسعي . وقال: « ان لدى الانسان ميلا تاما لأن يعتقد يعتقد بأن جمبع 
الموجودات تشببه لهذا اعطى لكل مادة الختصائص المألوفة ا والق لشعر بها 
هاما . » ولا غرابة في ان يع م البشر المدائي فكرة ة الروح للحيوان وللنبنات 
ذاغااع لد اسم يعون دري لاد طببعة من كوا كب ونحوم 
وجمال وانبهار والشمس والقمر والصاعقة والخاضفة يا زرا حر كنا 

فالنار التي تلتهم الاخضر والبابس والعاصفة التي تقلع الاشجار والصاعقة 
التي يسبقها دمدمة الرعد فتحرق الضرع والزرع جميعها تعمل بأمر الارواح التي 
سخرتها . وكذلك كان البشر يظن ان الات والماه بتصفان بالخصائص الى 
يتصف هو بها » ويعتقد ان لكل منها جسداً وروحا مع فرق هو ان روح البشر 
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لا تئرك الجسد الا بعد اموت . واذا التحقت بالارواح فانها تفضل الحلول في 
البشر على الحلول في مواد الطبيعة . ولذلك يعتبر المتوحشون المرض والعجز 
والصحة والنشاط من عمل الارواحالبشرية امأ العاصفة والصاعقة والمطر والخصب 
وغير ذلك فمن عمل سائر الارواح.ويعزون الرعد والبرق والخسوف والكسوف 
والصاعقة والمجاعة والموت الفجائي الى الارواح الخبيئة ويعزون الخصب والمناخ 
الصالح والظفر بالحروانات المفترسة الى مساعدة الارواح الطمبة . 

ويتضح من ذلك ان الفكرة الاولى قامت على عمبادة الارواح ثم على عبادة 
الاجداد . وتطورت بالتدريج الى ان اصحت فلسفة الكون وغدت المظاهر 
الطبيعية محل الاحترام والتبجيل والعبادة كالارواح والاجداد. وصارت النذور 
والقرابين تقدم الى الارواح التي حلت في تلك المظاهر » وهكذا انتقل الانسان 
من عمادة الاجداد الى عبادة الطبيعة وصارت الروحمة منشأ لعبادة الطبيعة . 
وبذلك توصل انصار النظرية الروحمة الى توفر الشرط الثالث . 


عبَاوة مظا الطبريكذ 


استند واضعو نظرية الطببعة في بحثهم عن منشأ الاديان الى اساس يختلف 
مام عن الاساس الذي استند اله واضعو نظرية الروحية . فقد رأينا ان هؤلاء 
استندوا الى التصور والخبال في زعمبم ان الماعات الاولى عبدت اول ما عبدت 
الروح. وقالوا بان الاحلام والبقظة والنوم هي التي نببت البشر الى فكرة الروح 
اما العاماء الذين وصفوا نظرية الطببعة فقد استندوا الى المحسوس وقالواان 
اجماعات الاولى عدت مظاهر الطسعة . وبذلك بنوا نظريتهم على مادة ترى 
وتامس اثارها بالبد . ويذكر الاستاذ ماكس موللر وهواول من وضع هذه 
النظرية ان الدين يستند الى التجربة ويستلهم احكامه ونفوذه منها . ويقول في 
ذلك : « ان الدين بوصفه العنصر المنبشق من شعورنا فانه لكي عثل مقامه يبدأ 
عرب عمرنة معان اطوان 6 ركه بان الس ل خطوي الاعلينا 
كانت الحواس قد احست به قبلا . ويستند في ذلك الى القول المشبور : ( لا 
يوجد شيء في العقل من دون ان يكون قبلا في الحواس » . 

ان انصار النظرية الروحية توصلوا اليبا عن طريقة دراستهم لعل الاقوام 
وعم البشر اما انصار النظرية الطبيعية فتوصلوا اليا بدراسة أديان الاقوام 


ا 


الارية القديمة عن طريق الفملولوجيا . وقد سأعد على نشر هذا الرأي - عبادة 
مظاهر الطسعة - بين عاماء الاديان دراستهم لاساطير الاقوام الهندية الاوربمة» 
كالمنود المونان والرومان والشعوب الجرمانية القديمة. وقد تبين لهم بعد البحث 
عن ابطال الاساطير ( قصص الالبة الخرافية ) انها تنشابه من حيث الافحار 
والافعال في اساطير اقوام مختلفة تدل على ان الاساطير نبعت من معين واحد . 
ولما كانت هذه الاساطير باجمعها تذكر مآثر الاشخاص الذين يثاون مظاهر 
الطبيعة استنتج الباحثون ان الاقوام باجمعهم كانوا فيبدأ حياتهم يعبدون مظاهر 
الطبيعة التي ألبوها ونسبوا المها الحواشي والذيول الحتلفة باختلاف البيئة . 


ا عد ع 
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وضع نظرية الطبيعة ماكس موللر المتخصص في لغات الاقوام البندية ‏ 
الاوربية. شرح نظريته هذه في كتابه الذي نشره في انجلترة سنة ١865‏ بعنوان 
( بحوث في عم الاساطير المقارن ) '١'‏ وذلك بعد ان عثر على كتاب الفيدا وهو 
اقدم كتاب ديني عند البنود » اعتبره العاماء مصدراً لمبع الاديان الارية ايدين 
البنود ودين الفرس ودين المونان وقئن الرومناتودين الشعوب الجرمانية والسلافية 
القدمة . ويبسط.ماكس موللر نظريته كما بلى : « ان مظاهر الطبيعة كانت 
اول ما استرعيلا ا لباة الل 7 201 ما نظا ل4الكون. ولشدة 
نفوذها وتأثيرها في نفسه نببت فيه فحكرة الدين فعبد الطبيعة . ولم يعتبر البشر 
هذه المظاهر منالامور المعتادة الا بعد زمن طويل» اي بعد ما اتسعتمداركه. 
رأى البشر القمر يبزغ هلالا فيسكبر حتى يبدر4ثم يصغر حتى يعود كالعرجون 
القدم . وما كانت الجباعات الاولى لتعبد الطبيعة لولا ان رأت في الكو نجموعة 
من الخوارق والمعجزات القّ تجبلت اشاب حدوثهافاحترمتها وتبييتها» ويضيف 


١‏ “عل[آنطلا عجد1ا8ا , عمعدمصدمء عتعه[نط 84 12 ناد قتدذوظظا 
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الى ذلك قائلا : « ارجعوا باذهانك الى دور من أدوار الحياة البدائية لم نكن قد 
ظبر دين الطبيعة » حتى ولا اولى مظاهره . وباستطاعتم وقتئذ ان تتصوروا 
ها أثرته النار في عقل البشر حينا شاهدها لاول مرة .. ولا يهمنا كيف ظبرت 
النار سواء حصلت من احتكاك غصنن او انبثقت من احتكاك الاحجار . لقذ 
كانت انار دوق فلك حدنا ع4 اش و رزج يوخ عي و هتين داز :مل نيان 
جبة اخرى » فبي من ناحبة تحمل معبا عنصر التخريب ومن ناحية اخرى 
تجعل الحياة في الشتاء مستساغة » تحمي الانسان في الليل وتهبىء له سلاخاً في 
البخوم والدفاع . واستخدمها البشر في طبخ طعامه والتخلص من اكل اللخ 
النيء . ويفضلها سنك المعادن فصنع الادوات والاسلحة . وبذلك اصبحتعتصراً 
ضرورياً للرق الفني والصناعي . وحتى في يومنا هذا لو حدث ان فقدنا النارترى 
ماذا كانت تؤول اليه حالتنا ؟ » : 2 

احاطت الطبيعة بالانسان من كل جانب . والتبر يحري باستراز ولا يعم 
الانسان من ابن اتى والى ابن يذهب 9 وهو يجري صاخيا دفاقاً » هكذا بدا 
للناس قوة لا تنتبي ولا بستطاع تحفيف قاعه . والبحر ممتد امامه ولا نباية له » 
واذا ما هبت العاصفة وارتفعت امواجه هدارة على السواحل » والسماء بعظمتها 
وجلاها بشمسها و كوا كبها.وكل مظهر منمظاهر الطبيعة يولد الشعور بالتصاغر 
والضعة امامبا » وهي تحبط بنا وتسيطر على مشاعرنا » وهكذا انبثقت الآدنان 
من هذا الشعور . وقد استتحوذت تلك القوى الخارقة على عقل الشر » ففكر 
فيا وخضم لما . هذا ائر لا سبيل الى انكاره . ولايد للانسان ات أعمل 
فككره فيبا لمعرفة تلك القوى وبذل تاد ار واضحة 
واقيوما معنا . 

وننتقيه هلان غل عنادة 6 الأقواء .المندية الاوربسة لظاهر الطبيعة 52 
الفيدا » وهي جموعة من الأساطير الذينة الهندية القديمة والطقوس والآدات 


التي ينغي مراعاتها هي بكتري اليه السنسكرشة ة » لغة الهلود القدعة . 
ومن دراسة دفقة لمذا الكتاب يتين له أن اإمعاء الآلمة المسطورة في الفيدا 


يرف 


تشبه اسماء الآنهة المسطرة في اساطير الأقوام الآرية الأخرى . فإله النار الذي 
كانت له منزلة سامية بين آلمة الفندا يسمه الهنود ( اجنى ‏ ههه )»4 والكامة 
هذه تدل على مادة من مواد الكون وهي النار . ولها شبه في اللفات الهندية 
الاوربية القديمة . ففي اللغة اللاتينية وس كن ( اجنيس - ونديه ) » وفي 
اللغة السلافية القديمة كامة ( اوجني - 0851 ) وفياللغة اللتوانية ( اوجئيس - 
مندون ) »4 ومعنى هذه الكامات النار . وكذلك يطل المتود على إله السماء 
كامة ( دياس - و2120 ) السنسكريتية اي السماء اللامعة . ويسمي الدونان 
القدماء معرودهم الأعظم ( زؤؤس - 2605 ) . اما الرومان فيسمونه ( جوفيس 
0:15[ ) . وفي اللغة الجرمشية القديمة يسمى إله السماء ( زيو 230 ) . 
والأتماء هذه تدل عل :اسماء متقاربنة تعق السياء.. وانتدل شا كس مولان: من 
هذه الأسماء المنشاهة التي تدل على مظاهر الطببعة كالثار والسماء » وفي الوقت 
نفسه تعني أسماء آلمة قثل النار والبياء:والنون © ا ستدل نينا عل :ان الأقواء 
الهندية ‏ الأوربية جمبع كانت تدين بدين وأحد في مبد نشأتها ثم تفرقت 
واحتفظت بأسماء الآلحة الى كانت تعبده . ش 

وقول تركباع فى كتابها ( الأشكال الأؤلية اللصاة الديسية) :وان فاكس 
مولار » لأجل ان يدعم رأيه » استند دامًا الى الملاحظات النفسية » فرأى ان ما 
عرضته الطبيعة من مناظر متنوعة انطوت على جميع الاسباب التي أدت الى 
انبئاق الفكرة الدينية وأثارت الطببعة في نفوسهم دوافع من الخوف العظم 
والدهشة البالغة » وما برحت الطبيعة في نظرهم مبعث خوارق ومعجزات. 

تن كن كه 

كيف أفت الجماعات الاولى مظاهر الطبيعة وعبدتها ؟ 

يدعي ماكس مولر » ان الذي جعل البشر يؤله قوى الطببيعة هو 
الكلام . وقف البشر امام ظواهر الطبيعة » فاراد تسمية الاشياء ممسماتها » 
وفي هذا الصدد يقول : اصحت الاسماء مألوفة لدينا» حت اننا لا 
نكاد نقدر الصعوبات التي كارت الشر قد تحشمبا ف وضع الاسماء 


ع 


المذكورة . وليس بالامكان ان نتصور لغة بدون اسماء مجردة . ومع ذلك توجد 
بعض اللبجات التخاطب في بومنا هذا ولا تتضمن اسماء مجردة . وكاما رجعنا 
القهقرى بتاريخ اللغةوجدنا تلك الاسماء اكثر فاكثر . ان الاسم المجرد اذا لوحظ 
من ناحمة اللغة لم يكن صفة انقلبت الى موصوف » ببد ان نفعم الصفة بمثابة 
فاعل امر بالغ الصعوبة . وحين نقول ( احب الفضيلة ) يندر ان نفرد كلمة 
الفضلة ذات معنى واضح كل الوضوح » اذ ليست الفضيلة كائناً حم وكائنا غير 
مادي كا انها ليست كائنا فرديا او شخصيا او فاعلاً . وم تكن ثمة شيء يمكن 
بذاته ان يحدث فينفسنا انطباعا يعبر تعبيراً خاصا . وم تكن الفضيلة الا تعبيراً 
مختصراً . ولما قال البشر ( اني احب الفضماة ) لاول مرة اراد بذلك ان يعبر 
بكلمة عما يطابق المعنى التالي: « اني احب جميع الامور التي تلبق برجل شريف 
سواء من الذكور او من الاناث » . وهناك كلمات اخرى لا يصح تسميتها باسماء 
محردة ومع ذلك فقد وضعت لما اسماء بنفس الطريقة السابقة . مثال ذلك بعض 
الاسماء كالليل والربيع والشتاء والفجر والغسق والعاصفة والصاعقة . ترى ماذا 
نقصد حينا تنكم عن الليل والربيع والشتاء * والزمان موجب فهمنا ليس اسم 
موصوفاً ولا ذاتماً ولكنه صفة قلبته اللغة الى ذات او ماهية ؛ و لهذا فنحن حين 
نقول ( بدأ النبار او قرب الليل ) نستعرض اشياء لا يمكن ان تتحرك » ومع 
ذلك نفرضبا متحرة ونشت لاما اذا ما حلل منطقباً يبدو انه بدون فاعل 
قابل للتعبين . 

وينطيق ذلك على الاسماء المشتركة ايضاً كالسماء والارض والندى والمطر 
والانار والجبال» لأنه حمنا نقول (الارض تغذي البشر) ) لا نشير الىقطعة معينة 

من القربة ولكتنا نير الى الارص ككل . وكذلك لا تقصد ذلك الافقالضيق 
الذي نحيطه بابصارنا انما تتصور كة شيئا لا ستوعبه سُعورنا » ولكننا نسميه 
كلا او قوة او فككرة عندما نتككم عنه وبذلك نجعله شيئاً فردياً . وف اللغات 
القديمة كان لكل من هذه الاسماء لاحقة تدل على الجنس مما يولد في النفس فكرة 
ذات صلة بالجنس . وكان من امر ذلك ان الاسماء المذكورة لم تأخذ صيغة فردية 


و*؟ 


ومادا م البشر لا يفكر الا بواسطة اللغة » فانه يستحيل ان يتكلم عنالصبح 
والمساء والربيع والشتاءمن دون ان يعطي لهذه المفاهم شيئا من السمةالضرورية 
والفاعلية والجنسية » وبكلمة اخرى ممعة شخصية . وقد عبرت اللغة المدائةعن 
الطبيعة بكلمة ( ناتورا - ده 2/2 ) وهي بجرد صفة استعملت كاسم موصوف »> 
لآن معن كلمة تاتور) 0 الأم المستعدة دوما للولادة » اليس في هذا فكرة اكثر 
تحديداً مما نفهمة الآن من كلمة ناتورا ‏ الطمسعة ؟ ثم يشير موللر الى الشعراء 
الذبن ما ان وصفوا مظاهر الطبيعة الا وجعلوا كلا منها يحمى ويتنفس وبتحرك» 
ويورد الامثلة من اشعارهم التي تصف الشتاء والجبال والانهار والمحار والعاصفة. 
ثم يستطرد قائلاً : « اذا كنا نحن بالذات نتكلم عن الشمس والعواصف وعن 
النوم والموت والارض والفجر دون ان نعطي هذه الاسماء اية فكرة محددة ©» 
واذا كنا نعبر بحرارة هي من طبيعة القلب اللشري حينا يهزه تأثير قوي 
- فنخاطب الرباح والشمس والسماء والمحر المحمط وكأنها تسمعنا » واذا كانت 
مخيلتنا لا تستطيع ان تتصور ايا من هذه الكائنات او اية قوة من قواها من 
دون أن نلبسها لباس] بشريا » او على الاقل نحبزها بحماة شيرية ومشاعر نشرية 
فاماذا نعجب اذن/من كون الاقدمين استحظلوا لغة تخفق بالحماة وترهو بالالوان 
بدلآمن خطوط هندزلة 4 | 0 7 000 الحديثة؟ولم” ندهش لآن الاقدمين 
- بفضل تلك اللغة - ابتدعوا صوراً للطبيعة التي تنيض بالحباة » مزينة 
بالخصائص اللشرة [إار /الا 2899 ١‏ 1999 الملسايص الشرية »> 
فجعلوا اشعة شعة الشمس ألمع“من.نور العين وهدير العاصفة:اكثر دوياً من صرخات 
الصوت البشري . ان العم في يومنا هذا اوضح منشأ المطر والندى والعاصفةومع 
ذلك فان اكثرية الناس:يرى فيها كليات حوفاء لا تختلف كثيراً عما كان يتصورها 
( هومروس ) مع فارق «واحد.هو ان .جماهسا-وشاعريتها قد تضاءلت . مما مر 
تتبين الصعوبة الكبرى التي عانتها النفس البشرية حينا اضطرت الى التعبير 


كلا 


عن افكار مشتركة او مجردة » صعوبة تفوق الصعوبات التي نحاهها في ايضاح 
الأساطير ) لاك 

ثم يعود مولار ويقول : « وتحب ألا يغرب عن البال أن لغة الأساطير لا 
تتضمن كامات مساعدة ومتممة . وكان لكل كامة سواء أ كانت اسماً أم فعلاً 
القوة المطلقة في الدور الأسطوري . وكانت الكامات ثقيلة صعبة القباد » وكانت 
تعني أكثر مما ينبغي لها ان تعني. وهذا من جماة الأسباب التى تجعل لغة الأساطير 
تتراءق لنا اكثن غرانة .'فيتاك ظافرة لا عدن عل فيمها. الا:اذا شما بامضنان 
تطور اللغة الطبيعي . فنحن نقول ان الشمس تبزغ بعد الفجر » ولكن الشعراء 
القدماء يقولون ان الشمس العاشقة تحتضن الفحر . ( وكامة الشمس مذكر عند 
الآريين ) ونحن نقول تغرب الشمس ولكن الاقدمين يقولون انها تكبر وتسقط 
او تموت » ونحن نقول ان الشمس تطلع » وهم يقولون ان الليل يلد طفلآً منيراً 
( والليل عند الآريين مؤنث ) اما عن الربيع فهم برون ان الشمس تحتضن السماء 
وتعانقه عناقاً حاراً وانها تنزل الغيث وتزين احضان الطبيعة بالأزاهير . 

ويشير موللر الى ما كتبه ( هسيود ) الموتاني عن الاساطير فقول ( ورد 
اسم اورانوس - ودهج:]1 ) فى كتابا تهسود بمعنى السماء واوضح أن اورانوس 
ولد « لسكون للالههة المباركة مقام ثابت » . وذكر مرتين ان اورانوس غطى كل 
وا ان ل الكل لخر كل لكان ويحتضن الارض . سدو من 
ذلك ان الاسطورة المونانية احتفظت حت في زمن هسود بذكريات غامضة 
عن اسطورة اورانوس . وبالحقيقة ان اورانوس لم يككن سوى (فارونا - 
دستمة ) الذي يشتى اسمه من جذر ( فار ه57 لكر قا إى النطاء 
زفاروتاق كتب القند اسم السماء ذات الكواكب وهو مرتبط بصورة خاصة 
مقهوم الليل مقابل ( ميترا - وعدط)303 ) اي النبار . 

ويقول دركبا في كتابه الاشكال الاولبة للحياة الدينية ان ماكس موللر 


١‏ بحوث في عل الأساطير المقارن  »‏ ع6مةمصدمه مذوه1مطاتزم 12 مناه دتدووظ 
11167 عجداطا . 


يفا 


قد احسن في قوله حمنا اشار الى انه لو لم تكن الكامة لما وجدت الفكرة ولا 
المغبوم . وليست اللغة غلاف الفكرة الخارجي فحسب بل هي هيكلها . وما ان 
تكونت الفكرة وظبرت إلا وقامت اللغة بواجب ترجمتها وايضاحها. وم تكتف 
بذلكبلان اللغة ساعدت على تهيئّة الفكرة»ومع ذلك فانللغة خصائصها. وهذا 
ان قوانينها لا تشبه قوانين الفكر. وكا انها تساعد على الفكرة فانها لا تتورع عن, 
ان تضغط بقلمل او بكثير على الفكرة وتغير شكلبا . ان هذا الشكل المتغير هو 
الذي ادى الى وصف التصورات والافكار الدينية وصفاً غريباً. ولا ريب في ان 
التفكير يعني تصنيف الافكار. ولنضرب مثلا بالنار» ان التفكير في النار يقضفي 
بادخالها يصنف من هذه الاشياء او منتلك» او انها الشيء الفلاني وليستالشيء 
الفلاني الآخر . ثم ان عملية التصنيف ما هي الا التسمية » لأن اي مفهوم كلي او 
فكر عا م لا يكتسب وجوده وشأنه بالكلمة التي تبينه » والكلمة وحدها هي 
ني تجمل له شخصة خاصة . ولشير دركهايم الى جذور اللغات المندية ‏ 
الاوربية ويرى أن هذه الجذور او الاصول م تككن سوى انعكاس للغة التي 
كانت تتكلم بها الاقوام القديمة قبل ان تنتشر في اقطار مختلفة » اي حينا كان 
دين الطبيعة قد وجد . وبحكرر ما ذكره موللر كيف ان اسماء مظاهر الطبيعة 
كانت السبب الماشر في عبادة الطميعة . ويضرب موللر امثلة بذلك : ان الريح 
تدل على شيء يئن او ينفخ » واسم الشمس يدل على شيء برعي النبال المذهبة في 
الفضاء » واسم النبر يدل على شيء حري او بركض » وهكذا سمي الريح بالانان 
والنفاخ والشمس برامي النبال المذهبة والنهر بالجاري او الراكض .. وقد ادت 
التسمية الى أن تتشابه الحادثات الطبعية بالافعال الششرية » وأدى هذا التشابه 
بطبيعة الحال الى ان يتصور الاقدمون ان لمظاهر الطسبعة بعض الشخصية. ولقد 
كان ذلك دون شك تشبيه او استعارة » غير ان الأولين اعتبروه حقيقة واقعة. 
وكان هذا خطأ ولكنه خطأ لا بد منه » لأن العم هو الذي يستطيع ان يصححه 
وم يكن وقتئذ للعلم سلطان » لانه لم يككن موجوداً . 


ويبين در كبايم رأي ماكس مولار في هذا الصدد ويقول ان اللغة ل تنته 


78 


55 بذلك © إذ بعد أن وضعت الكامات لتلك المسسات أخذ التفكير 
والملاحظة ينسجان المعاني حول الكامات المذكورة لأنها كانت تؤلف احاجي 
وألغازاً مختلفة » ومن ثم ابتدعت الأساطير لحلها . وكان من امر ذلك ان أصبح 
لبعض مظاهر الطسعة اسماء كثيرة . تذكر كتب الفيدا مثلآً عشرين اسما للسماء . 
ونب الثامن أن الآسباء الم كور تختض .تشخضات غتلنة © وأغدوا بعد 
ذلك يظنون ان تلك الشخصيات لا بد ان يكونوا اقرباء » ولذلك تخيلوا انهم 
ينتمون الى أسرة واحدة . فأثيتوا لهم شجرة انسان وصنعوا لهم تاريخ . 
ويتضح من ذلك أن البشر الاول لم بر بدا من أن يسمي القوى الطبيعية : 
السماء والشمس والقمر والعاصفة والصاعقة والريح والنار ... الى غير ذلك » 
بأمماء أكثر ملاءمة بافعال النشر »> فخلط بينها » فسمى الصاعقة ناشيز الشرر أو 
الساقط على الأرض أو الحفار » وسمى الريح بالآنان أو الصاخب والنهر بالجاري 
أو المبرول ... إلى غير ذلك . ثم اعتبر المجاز حقيقة واقئ الى أن مول 
مظاهر الطبيعة إلى الأشخاص . وأضاف إلى كل ما براه من المظاهر المادية » 
مظاهر أدبية يقوم بها أشخاص ذوو أرواح واعتبرهم العامل الحقيقي والفاعل 
الحتار لتلك المظاهر . وراح بعد ذلك يجعل لمظاهر الطبيعة أرواحا » وتصور 
ان هذه الارواح القدسية هي التي تقوم بالحادئات الكونية . وأخذت بعد ذلك 
اللغة تعمل عملها فيايضاح ما يخالج النفس من الأفكار» لان ما وصفت به مظاهر 
الطبيعة من الاساء والكامات كان عاجزاً عن ايضاح الاسساب وتحليلبا . 
البشر اطلق على مظاهر الطبيعة اسماء مستنبطة من افمال البشر كما ذكر» 
لذلك » كاما تحولت تلك المظاهر من حالة الى حالة اخرى وانقلنت من صفحة 
الى صفحة اخرى ازداد عدد الاساء » فقد سملت الشمس عند طلوعها برامية 
النبال المذهية في الفضاء » ولكنها ما لبثت أن سارت في الفضاء ناشرة النور 
والحرارة » وتشتد حرارتها في وسط السماء » وعند الغروب تحمر لونها ثم يتغير 
ويقرب من المباض . وهكذا اخذ كل مظهر من مظاهر الطبسعة اسماً خاصاً يعبر 
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عنه . وظن الناس بعد ذلك ان تلك الاسماء مسممات لاشخاص مختلفين » وقد 
كان للاساطير والقصص النصيب الاول في ذلك . 

والخلاصة : افضت الخرافات التي اختلقتها الاساطير وقضت المناقب والسير 
الى فصل الآلة عن مظاهر الطبعة وجعلبا ممتازة عنها . وبرى موللر ان عمادة 
الارواح نشأت من دين الطبيعة . وذكر ارن البثشسر توصل الى فكرة الروح من 
الميت لانه لم يدرك ان الموت ينهي الحياة . وظن ان الروح بعد تركها الحسد 
تبقى خالدة وتترج الى المقام الأعل . وحتق قام الاعقاب بعبادتها ولكنها لم تصل 
ابداً الى درجة الآلحة التي تمثل مظاهر الطبيعة "2 . 


(1) كان لنظرية الطبيعة مقاماً ممتازاً بعد منتصف القرن الماضى وقد أشبعها القائلون ها بمناً 
وتدقيقاً » ولكنها » ما ان حل القرن العشرون إلا وأغدت تتهافت امام البحوث الشيقة الباحثة 
عن الروحية اولا والطوطمية ثانياً ٠.‏ ' 


الطوصي 


ذكرنا سابقاً ان الطوطمية مشتقة من كامة ( طوطم ) وهو شعار لطائفة من 
الناس يلتفون حوله ويحتمون به » ويعتقدون بأن رابطة قدسية تربطهم به. 
والطوطم اما ان يتكون حيوانا او نباتا أو في النادر جماداً . وقد ظن العاماء 
اول الامر ان الطوطمية نظام اجتاعي سائد لدى الشعوب البدائية وليس ديناً . 
واذا أخذنا الدين بعنى الاعتقاد بآلحة والقيام بواجبات العبادة من تقد القرابين 
وذبح الاضاحي ... الى غير ذلك » فالطوطمية تخرج من نطاق الدين . اما اذا 
اعتبرناه الاعتقاد بقوة مسطرة يعتقد الشير بانه خاضع لها فتكون الطوطمية 
دينا دون شك . 

وردت كامة ( طوطم ) في نهاية القرن السابع عشر في كتاب نشره سنة 
ل ال ل ا 
لمدة نصف قرن تعتبر مؤسسة خاصة بامريكا وذكر ( غري --(72© ) وجود 
مؤسسات مشاءمة لا في اوسترالما » وبذلك رأى العاماء انهم حيال منظمة عالمية 
توجد مؤسساتها في امريكا وفي اوستراليا . ان اول من ربط الطوطمية بتاريخ 
الشبرية العام الاسكوتلندي ( ماك لنان - سمدع]آ - »312 ) الذي نشر عدة 


١4م‏ تاريخ الاديان ب * 


مقالات بين فيها ان الطوطمية ليست دينا فحسب بل انها الدين الملبع لعدة 
معتقدات وطقوس وجدت آثارها فى الاديان المتقدمة » حتى انه ادعى ان ما 
نشاهده من آثار عبادة الحسوانات والدبانات ناشىء من الطوطمسة نفسها . وقد 
قام بدراسة الطوطمية عدة عماء منهم ( أودس مورغان - صهوءه34 وزميج.] ) 
في حتابه ( امجتمع الشري القدم باأوءه5 ومءزعمة ) المنشور سنة 1١411‏ . 
وكان العالمان ( فيزون - مه:13 »> واهويت - :210:1 ) قد شاهدا المنظيات 
الاجتاعية نفسها في اوستراليا وأجمعا على صلاتها بالطوطمية. وأخذت الدراسات 
والمعلومات عن الطوطمسة تكثر بعد ذلك » الى ان جمع العام الانخليزي 
( جيمس جورج فريزر - 266وم1 - عع,م0 - 165مو[ ) كل هذه الدراسات. في 
كتابه ( الطوطمية ) » وقد بحنها من حمث هي دين ومنظمة حقوقية . 

وكان العالم البريطاني ( رويرتسون سمث - ط]1زص5 «ه106:5 ) اول من 
اعتمد على تلك الدراسات والمشاهدات للوصول الى نتيجة ما. وكان قد احس 
أكثر ممن سبقه من العاماء بقيمة هذا الدين الفج المعقد من حيث البذور التى بذرها 
في الاديان . وذكر في كتابه ( القرابة والزواج في بلاد العرب القدبهة ‏ 
أطوم أسعاعمة سد عمة1 22 0هه-مترادمزع1 ) ان الطوطمية تتضمن الاعتقاد 
بان الانسان والحيوان والنبات نما من جوهن واحد . واتصل العالمات ( بولدوين 
سبنسر 6665م 8010001025 ) و ( حلن ملل ) بقبائل كثيرة 1 اواسط 
اوستراليا وشاهدا: ان الاعتقاد بالطوطم هو الذي يكون اسأش الدين » وقد 
اصدرا كتابين في هذا الموضوع . ( 5تاب القبائل الاهلية في اوستراليا الوسطى 
وكتاب ( القبائل'الشهالية في اوسترالما الوسطى ) وكانت هذه الكتابات قد 
ادت الى صدور عدة مؤلفات تبحث في الطوطمية , 

وكان فريزر قد كب بحثاً مختصراً عن الطوطمية فيدائرة المعارف البريطانية 
سنة ١84810‏ بين فيها انها دين ومؤسسة حقوفية.4 ولم.يتعمق في البحث لقلة 
الوثائق . ولما توفرت المعلومات وكثرت المؤلفات اعاد فريزر النظر في بحثه 
ووسعه وجمع فيه كافة المعلومات الخاصة بالطوطمية وبمنظمات الاسرة والزواج 


م 


فاصدر كتابه ( الطوطمية والزوا جَ من الا ارج تبصدعه18 امسة مسختصسةه1 ) 
باربعة أجزاء . واشار العالم ( وندت - 6زلمه18 ) في كتابه ( اصول عم النفس 
الشعبي ) الصادر سنة 9 الى خطورة الطوطمية » ومماقاله : « اذا جمعنا 
هذه المشاهدات علمنا ان نصدق ان الثقافة الطوطمية ما هي إلا أول صفحة 

سبقت الصفحات التكاملية التي أتت من بعدها 4 وانها مرحلة عايرة بين المرحلة 
المدائية وبين العبد الذي يتاز بالابطال والآلهة . ولما كانت اوستراليا هي احسن 
مواق لثر انة الطوظية » لذلك سمكون نحثنا عنها مستنداً الى المحلومات 
والوثائق التي دونت عن القبائل المدائية في اوستراليا » . 


ا ب 


العشيرة والطوطم : : يظهر من الدراسا سات التي جرت عزالطوطمية ان القبائل 
الاوسترالمة تتألف من عشائر وقبائل » وتتألف القميلة من عدة عشائر وتمثار 
العشيرة هذه عميزتين ن » الاولى : : ان الافراد الذين ينتمون الى العشيرة يعتيرون 
انفسهم اقارب » والقرابة لا تقوم على الابوة والامومة والعمومة والخولة » انبا 
ليست قرابة الدم والنسب والولادة » بل هي قرابة الاسم الذي يجممهم . وهذا 
إلا مم المشترك هو الذي جعلهم افراد اسرة واحدة ساعد بعضهم بعضاً » 
ا المقتول منهم ويشتركون جميعاً في الحداد عله ؟ لو كان الميت 
اقرب الييم تسيا . 
الثانسة : ان الاسم المشترك ورابطة القربى هو اسم الطوطم الدي اتخذته 
المشيرة شعاراً ها » وأفرط تعلقهم بالطوطم يتصوروث ان لهم علااقسة القربى 
بالحموان أو النبات الذي أخذ منه اسم الطوطم . فالطوطم هو الذي يميز العشيرة 
وهو شعارها ومثلها وحامبها هي بمجموعبا وبافرادها . 
كامة ( طوطم ) التق ذكرها لاول مرة لانغ هو الاسم الذي اطلقته قبية 
0 إلا مرك( ا ) على المادة التي اعتير احد عشائرها اسما لها, 
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والحيوانات هي اكثر ما اتخذ طوط| » ويلبها النباتات » اما اتخاذ الماد طوط) 
فنادر . وقد ذكر هويت ان من بين اكثر من خسمائة طوطم » نحو اربعين منها 
من اماد وغيره كالمطر والبرد والقمر والشمس والريح والربيع والصيد والشتاء 
والجفاف والنجم والرعد والنار والدخان والماء والبحر ... ومن بين الخسمائة 
اسم للطوطم سجل هويت لعشيرتين الشمس ولاثنتين القمر ولثلاثة اخرى الرعد 
ولاقنشن مني الفرق : انا المطر فقد ورد اسمه كثيراً عند العشائر . ومما يلفت 
النظر ان الشعوب البدائية م تهتم كثيراً بالاجرام السماوية وما تحبط بها من 
الحواك الامر الذي اهتمت به الاقوام التي تقدمت في الحضارة الى حد ما . 
وبوجه عام يككون الطوطم حبواناً كاملا ونباتاً كاملا . ولكن يحدث ان يتخذ 
جزءاً من الحيوان او عضواً منه طوطه . وهذا الشكل على ندرته ندل على أنه 
ناتج من انقسام العشيرة كأن الكنغر ( حيوان اوسترالي لبون ) طوطم عشيرة 
فيتكاثر افرادها وينقسمون الى طائفتين فمغدو فخذ الكنغر مثلا طوطم الطائفة 
الجديدة . وليس الطوطم حيوانا او نباتاً بعينه وذاته بل هو نوع من الحيوانات 
والنساتات فاذا كان الضفدع مثلا طوطم العشيرة فان جمبع الضفادع تعتبر طوطم 
تلك العشيرة . ومن العشائر من يتخذ شخصا خرافيا طوط) له وتعتبره جدها 
وتنسب لبه بعض الاساطير وتضمع له ا-سم) خاصاً كالبطل والشجاع او الاب 
الضاحك. وبا ان الطوطم ييز العشيرة من العشائر الاخرى فاذا اخذت جماعتان 
اسم طوطم واحد دل ذلك على انا تنتسبان الى عشيرة واحدة.. 


اورد فريزر في كتابه الطوطمية والزواج : « الطوطم مجموع من الاشماء 
لمادية التي يحترمها البدائيون ويعتقدون بوجود علاقة خاصة لهم بتلك الاشياء . 
فالارتباط بين الفرد والطوطم يضمن للجانبين منافع متقابة » فالطوطم يحمي 
الانسان » والانسان يحترم الطوطم > وذلك بان يمتنم من قتله اذا كان حمواناً 
وقطعه اذا كان نباتا . والطوطم يختلف عن الوثن لانه جموعة اشماء لا شيئا 
بذاته واذا كان الغراب طوطم العشيرة فان نوع الغراب باجمعه طوطم تلك 
العشيرة 2 . 1 
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ويمكن تيز ثلاثة انواع من الطوطم على اقل تقدير ؛ 

. طوطم العشيرة المشترك الذي ينتقل من جيل الى جيل‎ - ١ 

؟ - طوطم الجنس الذي يمثل رجال العشيرة او نساءها . 

- الطوطم الفردي الذي يختص بالفرد ولا ينتقل الى اولاده . 

ولعل الطوطمين الاخيرين وضعا فما بعد ولا اهمبة هه من حمث (التابو ) 
اي التحريم . والطوطمية بنظر فريزر طريقة دينية ونظام اجمّاعي » فم نالناحية 
الدينية تتجلى الطوطمية بالاحترام والمراعاة المتقابلتين بين الطوطم والفرد » ومن 
الناحية الاجمّاعية تظبر بالواجبات المتقابلة بين افراد العشيرة » ويبدو من تاريخ 
الطوطمية المتأخر ان الناحيتين المذكورتين اخذتا تسيران نحو الافتراق. والناحمة 
الاجّاعية تعمل في الاغلب على بقاء اثار الناحمة الدينية» وفي الملاد التى تضاءلت 
فبها الناحية الاجاعية المدعومة بالطوطمية تحيى بقابا الطوطمية . ويذكر فريزر 
انه نظراً لجهلنا منشأ الطوطممة فمن العسير القول كيف اختلطت هاتان الناحمتان 
في بادىء الامر . 

وفي شرحه للطوطمية بوصفها نظاماً دينيا يؤكد فريزر بان افراد العشيرة 
يقسمون بوجه عام باسم الطوطم ويعتقدون بانهم نزلوا من صليه » لذلك فارن 
البدائيين لا يقتنصون الحيوان الطوطم ولا يقتاونه ولا يأكلونه اذا كان حيواناً» 
واذا لم يكن حيواناً فلا يستعملونه باية صورة كانت . ولا يقتصر تابو ( التحريم) 
الطوطم على قتله او ذيحه بل يحدث احياناً ان لمس الطوطم او حتى رؤيته يعتبر 
تابو أي محرما . والذين مخرقون حك التابو الذي فرضته الطوطمية يعاقبورنف 
بصورة تلقائية بالمرض وبالموت . واذا وجد الطوطم ميتاً حزنوا علمه وقاموا 
بمراسم دفنه كا يحتفلون بدفن فرد من افراد العشيرة . واذا اقتضى الامر قتل 
الطوطم فلا يتم ذلك الا بعد ان تحري مراسم طلب العفو منه4واذا كان الطوطم 
حيواناً خطراً ( مفترسا او ساماً ) يعتقد الناس بانه لا يضر » فاذا وقع ما 
يخالف هذا الاعتقاد فبحرم الشخص الذي هاجمه ذلك الحبوان ويمد من 
المنبوذين . وني حالة المرض يساعدالطوطم المريض وينذر العشيرة بما قد حدث. 
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واذا شوهد الطوطم قريباً من دار فيكون ظهوره على الاغلب بمثابة نذير الموت. 
ويقولون الطوطم اتى لبأخذ ما يعود البه » ويسعى الفرد في العشيرة الى تقوية 
روابطه بالطوطم بطرق عديدة » فيكتسي جلده ويقزيا بزيه ويشم رسمه في 
جسده . وفي الاحتفال بالوضم وبلوغ سن الرشد والجنازة تحري كثير من 
احركات والاطوار للتمثل بذات الطوطم »© فيتنكرون ميته وبرقصون مقلدين 
حركاته . اما الطوطمية بوصفها نظام اجتاعياً فتتجلى قبل كل شيء بما يوجد في 
احكامبا من محرمات شديدة وزواجر كثيرة . فمعتقد اراق المخيرد 3 
اصبحوا اخواناً واخوات » يحب علبهم ان يتعاونوا وبدافعوا عن بعضهم . فادا 
قتل احدم تضطر قبيلة القاتل الى تحمل مسؤولية القتل وتنضافر جهود عشيرة 
المقتول لأخذ الثأر . وكذلك فان روابط الطوطسة اقوى مما نعرفه من روابط 
القرانة فق الأهرة :0 "' 

ومما حرمه البدائيون من اتباع الطوطم التزاوج بين افراد العشيرة او ارتك. 
تكون بينهم اية علاقة جنسية . وهذا الحم يميز الطوطمية عن سائر المنظمات 
الدينية : ومن اهم مسائل الطوطمية معرفة منشأها والتحريم الذي وضع لمنع 
الزنا اي تناءكح اعضاء العشيرة اي الصلة بين موضوعات الطوطم وتحرم الزن . 

ويدعىي (فرويد - 0ندعج ) في كتابه ( الطوطمسة والتابو - 
مطه] مضه صصعاه'1 ) انه من المستطاع تفهم القضية سواء من الناحمة التارخية 
او الناحية النفسانية » وبرى ان هذا التفهم يبين لنا ماهية الظروف التي ادت 
الى تطور هم ذه المؤسسة الغريبة والدوافع الروحية التي عملت في سبيلبا . 
واستشبد با قاله العالم الديني اندربولانج عن الصعوبة التي يحابهها المدقق 
قال: م ان الشعوب المدائية نفسها لا تتنذ تتذكر الاوضاع الاصلية والشروط الاصلة 
وما لا نستطيع الوصول الى المشاهدات فليس لنا ان نلجأ الى الفرضيات » . 
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تاانب 
انين لدان ظادية و لكان + 

اولا -:اسس الطوطمية » وتتلخص با دلى : 

١‏ - يتصور افراد العشيرة انهم برتبطون بالطوطم برابطة غيبية وانهم 
نزلوا من صلبه . وكذلك يصبحون اقارب لانهم ولدوا من جد واحد الا وهو 
الطوطم . وهذا لا يستعملون الطوطم حيوانا كان او نباتاً في الاعمال الخسيسة 
ولا يحيزون اكله الا لبعض شبوخ العشيرة الذين تقدموا في السن وبلغوا مرتمة 
عالية في الدين . واذا كان الطوطم نباتا فلا يحوز حرقه » واذا مات احدم 
حماوه بتابوت مصنوع من ذلك النبات . 

؟- ولا كان الطوطم بذاته مقدساً فتصبح العشيرة مقدسة » وكذلك 
افرادها الذين تسموا ياسمه فانهم يصبحون ايضاً مقدسين » الرجال والنساء على 
السواء . و هذا لا يجوز لهم ان يتزاوجوا لان هذا القذواج ( تابو ) اي محرم 
كالزنا. ويعتبر الزواج من العشيرة من اسُد الحرمات ولذلك نشأت قاعدةالزواج 
من خارج العشيرة . ان قتل الحبوان الطوطم تخرم كا ذكرنا ويعتقد الناس بان 
من قتل الطوطم يعاقب تلقائيا بالمرض والموت . اما الذي يخالف تحرم الزواج 
من العشيرة فكأنه:عرض حياة الشعب كله الخطر » ولذلك يتبغى التكفير عن 
هذه الخطيئة فور بانئقام العشيرة من المذنب . والموت عقوبة صن مجامع امرأة 
من بنات عشيرته + وفي احوال يقتل الرجل ويكتفى حلد المرأة جلداً ميت او 
طعئاً بالرماح» وبرجع التتدب. في هذه التفرقة في العقوبة. في" أي فريزر ان المرأة 
قد اجبرت على العمل الشنيع وكان من حراء هذا التحريم المات ان انقسمت 
القبيلة الى عشيرتين على الاقل . .ويتبع الولد في بعض العشائر طوطم امه وهو 
الشائم ولذلك لا يحوز له ان.يتزوج بفتاة.من.عشيرتها ».وقد بتبع طوطم ابيه 
في البعض الاخر وف هذه الحالة يحوز له ان يتزوج بفتاة من عشيرة امه. والمرأة 
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تتبع طوطم ابيها لا طوطم زوجبا . ومن العشائر من يتخد للاولاد طوطه غير 
طوطم الاب والام » وقد يككون احد الاحداد طوط! للولد اذ يعتقدون بارنف 
روح الجد حلت في جسد الام فحملت بالولد . وف الشعوب الطوطمية توجد 
جماعات تسمى بالماعات الزوجية وتتكون من انقسام القبية الى عشيرتين » 
وانقسام العشيرة الى جماعتين وبذلك تتألف القسلة من اربعم جماعات زوجية » 
كا أن هناك اتحادات تتكون من انقسام القبيلة فتصبح القبيلة مؤلفة من اتحادين 
وكل اتحاد يتألف من عدة عشائر » وتكون عشائر كل اتحاد مقابل عشائر 
الاتحاد الاخر . وبذلك يفرض على عشيرة كل من الاتحاد ان يتزوج افرادهما 
بفتاة من عشيرة في الاتحاد الاخر . ويندو و ان هذا التنظم جاء متاخ اا كان 
افراد القبيلة فلم تكف العشائر عن التناكيح منالخارج ويبدو انه اخذ بالتضاؤل. 

وحاول العاماء معرفة سبب التحري بينافراد العشيرة الواحدة واعتباره زنا. 
فان من ذلك ما ذهب اليه فرويد واضع نظرية التحليل النضسي. فقد زع في كتابه 
( الطوطمية والتابو )ان الباعث لهذا التحر هو زواج الفئة الذي شرحه الراهب 
فيزون وذلك بان يتزوج عدة رحال بعدة نساء بالمشاركة فيستطيع اي منهم ان 
يجامع اية امرأة من نساء الفئة . وقد نوه عنه ( ادوارد وسترمارك - 4مة:10 
عاقة مممعاى ٠‏ ) في كتابه ( تاريخ الزواج - 20231512386 لاقسصتط 1ه ه8356 ) 
وفي هذا النوع من الزواج يصبح الاولاد المولودين من امبات مختلفة اخواناً » 
فنكون كل واحد من رجال الفئة ابا لكل واحد من الاولاد . ومن الطبيعي ان 
ينتمي الان في هذه الحالة الى امه . ولعل هذا هو سبب نظام الامومة الذي كان 
شائعا في القدم فيرث الابن امه وينتمي الى خاله ويعتبر زواج الفئة . اقدم عبداً 

من الزواج الفردي . ولا بزال يوجد آثار لهذا النوع من الزواج في يعض القبائل 
الاوسترالية حسما ذكره سنس رجلن . 

اما كيف اعتبر بعد ذلك زواج الفئة زا » وتحول الى الزواج الفردي فبذا 
ا 00 
سبب تحر الزواج بين افراد العشيرة هو نحاولة القضاء على زواج الفئة واتخذ من 
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التشديد في العقوبة دلبلا على تعلبله » يا جعل زواج الفئة الطريقة التي اتبعت 
للقضاء على النظام السابق عليه الدي كان د تأثر قنه الاب وحده بالنساء » يبا 
يحرم الاولاد من ذلك وهو ما وقع في عبد الهمجية ٠‏ ولشير الى ان الاولاد ازاء 
هذا الاستئثار لم بروا بدا من ان يتآمروا على ابيهم فيقتلوه ليتمتعوا بعد ذلك 
بنسائه احراراً . وقد تحول هذا النظام سبب ما كان يحدث بين الاخوان من 
حوادث وخصومات الى زواج الفقفة . اذ كثيراً ما كان يستأثر القوي بالنساء 
الذي يحدد الحالة السابقة من الزواج دون الضعيف . ثم تحول زواج الفئة بعد 
ذلك الى الزواج الفردي ووضعت القبود والاحكام للحياولة دون ما يعتير زنا. 

احكامالطوطمية : ليس الطوطم اسما للعشيرة فحسب بلهو رمزها وشعارها 
لذلك بحمل كل فرد من العشيرة اشارة طوطمها دليل انتائه البها. وفي المعاهدات 
التي كانت تعقدها البشائر مع الاوربيين والامريكيين يختمون عليبا باشارات 
الطوطم . كا كان الاشراف في عبد الاقطاع يضعون شعار الاسرة على المناشير . 
وتضع بعض العشائر في امريكا علامات الطوطم فوق رماحبا كرايات لكتائب 
الجيش . وبرتدي بعض رجال العشائر جاود الحموانات التي ا تخذزما طوطماً » 
ويحشو بعضبا جد الطوطم بالقش ويعلقونه فوق الابواب . ومن العشائر 
الاوسترالمة من تنقش صورة الطوطم على تابوت المت او تدفنه في جوار مكان 
نقش عله صورة الطوطم . ومنهم من يشم بدنه بصورة الطوطم » ومنهم من 
يتزيى في الاعماد الدينية بزي حموان يمثل الطوطم . ويخال للباحث ان العشائر 
ارافك تيده الاشارات والعلامات والرسوم ان تشرك الطوطم في جميع شؤون 
الحماة وذلك لحميها من شر الحوادث ويكون عونا لها في النائيات ٠‏ 

وقد لخص العال ( ريناخ - طاعهصةع 5-1 ) سنة ١9.6٠‏ اسس الطوطمية 
واحكامها بمجموعة منالاحكام » اراد ان يجاري بها الوصايا العشرة في التوراة في 
كتابه ( قانون الطوطمية «موتصعءعه: عل 0006 ) عددها اثني عب سيا هي : 

"حال تكن نض الكنوانات المعلومة ولا تؤكل . وينتخب واحد منبا 


ويعلى به . 
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؟ - واذا مات احد هذه الح.وانات قضاء وقدراً يمد الناس عله ويدفن 
باحترام كأحد افراد العشيرة . ْ 

* - أن تحرم الا كل يتناول بعض الاحيان جزءاً من الحموان فقط . 

اوالة| اقتضت الضرورة قتل حرو ا نمنها فلا يحوز ذلك قبلان بلتمسمنه 
العفو . ومن الواجب اتخاذ انواع الحيل والالعاب قبل قتله لتخفيف تخالفة 
التحريم ( خطيئة القتل ) . 

ه - واذا ضحى الحيوان بموجب الطقوس يقام الحداد من اجله . 

5 - وفي بعض الاحتفالات المعينة كالمراسم الدينية يرتدى جالد الحبوانات 
الطوطمية في المحلات التي ما تزال الطوطمية سائدة فمها . 

/ - ان الافراد والعشائر تتسمى باسماء الح.وانات الطوطمة . 

4 - أن كثيرا من العشائر تتخذ صور الحيوانات شعاراً لها ويزينون اسلحتهم 
برسومها ويرسمون صور الحروانات على اجسادهم ويشمون بدنهم بها . 

9 - اذا كان الطوطم من الحيوانات المفقرسة تعتقد العشائر التي تتسمى .ها 
انه يرحم افراد العشيرة ويشفق بهم . 

. أن الطوطم يحمي افراد العشيرة ويرشدم‎ - ٠ 

١‏ - ان الحيوان الطوطم ينبىء المؤمنين بما سيصيبهم ويقوم بامر ارشادهم. 

١‏ - تعتقفد عشائر الطوطمية في اغلب الحالات انهم والطوطم من 
أفكل اسه :؛ 

هذه هي الاحكام التي دونها ريناخ » ولكنه اهمل اموراً مبمة ومنبا هيزة 
الطوطمية وهي تحر الزواج بين افراد العشيرة وعقاب فاعله بالموت . 

مقدسات الطوطمة : والطوطمية ككل دين لما مقدساتها ومحرماتها . وقد 
ظهر للعاماء الذين درسوا احوال القبائل الاوسترالية الوسطى » ولا مها قبائل 
( ارونتا - مخسدحخ و لوريتحا - هطغ نا ) انها تستعلل بعض المواد في 
طقوسها وعبادتها. ويسمى الارونتيون هذه المواد باسم (شوريتغا ‏ مهساعسطه ) 
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وناها المقدشق الذي لا يحوز مسه او التقرب منه أو مشاهدته الالمن سمح لهم 
بذلك » وهي تصنع من الخشب والصوان باشكال مختلفة » وتكون في الأغلب 
بيضية الشكل طويلة . وتحتفظ كل حماعة طوطممة بعدد من الشورينغا » نقشت 
فنها او رسعت عليها صورة الطوطم . وهذا الرسم هو الذي يعلى قدرها ويرفع 
0 . ولما كانت الشوريئغا من المقدسات ت »> لذلك لا يذكرها الاروتقءون 
ا ل الج الوق لاضن لان يكار 
00 . وحكذلك للبنين الذين ل يبلغوا السن التي تؤهلهم 
شتراك بلمرا سم الدينية » ولكن يحوز لهم التمتع برؤيتها في حالات خاصة ٠‏ 
وخبىء د الشورينغا في امكنة خاصة داخل الارض وسدورت. 
فتحتها باحجار يكدسونها بشكل يتعذر على من يمر بها من غير الارونتيينٍ 
قي 
وتسري قدسية الشورينغا الى المكان الذي حفظت فنه © يذ عر تل 
النساء والمئين التقرب منه » وكذلك تسري قدسيتها الى ما نحاورها من 
الاماكن 6 فلا يجوز للدنس ان.عسها او يتقرب منبا . ب ولااهوز فببا البال* 
ةم اذا لجأ الببا » وكذلك يسم الصيد ويحزم اقتناصه . 
تشفى الشورينغا الامراض » وتداوي الجروح وتشجع العشيرة في القتال » 
را فارتقا الول إقدام العدر رتقيره ."فرص الترويلفا ئ 
الاحتفالات الديئية 1 الناس . ومنهم من يطل جسده أو يمسح يديه 
الدهن الذي طلبت به اعتقاداً منهم ان روحا من ارواحبا تحل يهم . وكذلك 
يعتقد الناس ان قوة خصائصها تسري الى الكبنة والى الحاضرين في الاحتفال » 
وم يغطوتها بالريش ويديرونها » فمنتشر الريش على الحاضر بن وبذلك. تنتقل قوة 
الكوويقفا وتخصائضها العزم.:ه ش ْ 
لل ل 


وهو رأي دركامءاما سبنسر فيرجم السبب الى الاعتقاد بأن روح احدالأجداد حلت فيها . 
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استولى علبها العدو . واذا طلب الغاك تسلم الشورينغا اليه واضطر المغلوب 
الى القبول م الحزن العشيرة واتتشرالفزع فبيي الرجال وقد ته القساء مقر 
الحداد في العشيرة اسبوعين يقضونها بالنواح والعويل ؟ لو ققدوا اعز عزيز . 
ويتولى رئيس العشيرة امر الحراسة عليها » ولا يسوغ لافراد العشائر الاخرى 
زيارتها الا باذن من الرئيس واذا فعلوا فباحترام . 

وتوح لد مادتان مقدستان اخريان لدى قسلة ارونتا وهما ( نورتونجا 
دزسدنل2 واتينغا - وومز ج982 ) اما النورتونحا فهو رمح او حزمة رماح او 
قوف لقو كناف من الحشيش ربطوها بخبط من الشعر » وزيئوا العمود او 
الرمح بريش الصقر . واما الواتينغا فعبارة عن عصا او عمود ركز في الارض 
بربط به احياناً عصا افقية على شكل صليب وربا ربطوه بعصا اخرى . وقد 
يغطون الواتينغا بالريش لثلا تراه الناس » وبذلك يشيه الواتيتغا الرايه . 
وتعرض النورتونحا والواتينغا في الاحتفالاتوالاعياد ويصحان هركز الاحتفال 
والرقص خولما . واذا كنا بيد الكاهن فالاحتفال والرقص يحريان حوله . ولا 
يشترك الشاب في الاحتفالات الدينة الا بعد ان يقوم بتقديس النورتونجا بأرن 
يؤخذ المها » فمقول له المسرف: « انظر هذا النورتونحا انه ابوك » فنقمله ونحق 
له بعدها المساهمة في الاحتفالات 

يعتقد الناس ان النورتونجا تخرس ونحمي كرت يحانيها لذلك يركزونا 

50 او الخدمة . اما الواتشئغا فسدو اما بثابة راية تحملها العشيرة ة فى 
القتال » فتمنم النصر لأها والواتينغا قثلان الطوطم » وما يود ارن القدسية 
ناشئة من رسم الطوطم هو اعتقاد القببلة بان رسم الطوطم على الحجارة يجعلا 
مقدسة . وتسمى وقكْ ذ ( شوريئجا إلكينا - دهزلا - 011 ) بمعنى يمعنى الرسم 
المقدس او الصورة القدسية ؛ ويطلق هفذا على ما بحمله الكاهن وحاشيته في 
الاحتفالات . 
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صلة الانسان بالطوطم الحيواني : يعتقد الناس فالطوطمية ا نالصور ليست 
وحدها مقدسة بل ان جميع الحيوانات من نوع الطوطم مقدس »> و كذلك كل 
فرد من افراد العشيرة مقدس كأنما قدسية الطوطم نفسه ملت نوعه وجميع 
الافراد الذين تسموا باسمه. وتتحلى قدسية الطوطم بتحريم ا كل جميع الحيوانات 
من نوعه عدا جواز استعماله.. اما الحبوانات الاخرى فبجوز ا كل مها لأنما غير 
اك م عل ا و ل ا 0 
ان يدخل في تر كيب الاكل . ويكون التحريم في بعض العشائر بات » ولكنه 
خف في القبائل التي تضعضع فنها نظام الطوطمية . ومع ذلك فان هناك قبوداً 
وتتروطا في الال فلايؤكل الا جره بن ناوعا . ولايحوز مطلقاً اكل البيض 
او الشحم . وكذلك لا يجوز | كل الحيوان الا قبل بلوغه سنا معينة » ولااكل 
النبات قبل نضوجه » وما دام الحيوان لم يبلغ تلك السن والنبات م ينضج فان 
قدسيتها لم تستكلا. على انه يجوز | كل الحدو ان في بعض المراسم الدينية للرؤساء 
ا 
ولانهم اصبحوا مقدسين ول ذا باستطاعتهم ان يأ كلوا الطوطم المقدس . واذا 
كان الطوطلم من المواد التى لا غنى الناس عنه كالملح والماء فينيغي ازالة قدسيتها 

ببعض المراسم ليحل | كلها . 

والفرد الذي يحمل اسم الحيوان يصبح هو والجيوارن سواء . ان كل قرد 
من عشيرة الكنغر مثلا يعتبر نفسه كنغر نحق . ويظهر من ذلك ان الفرد 
في العشيرة الطوطمية يعتقد بان له ذاتيتين » ذاتمة حيوانية وذاتية بشرية » 
وسيب ذلك اعتقاد الناس ا نهم انشأوا من صلب الطوطم . وتعتقد بعض 
العشائر بأرن حدها 0م مدة طويلة بين الحبوانات الطوطم . و 
الطوطميون ايضاً بان بعض مواد الانسان مقدس كالدم والشعر » 0 
الدم لتقديس بعض الاشياء » هذا تطلى النورتونحا بالدم في بعض المراسم 
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الدينية . وفي الاحتفالات التي تحري لادخال الشاب في الحضيرة الدينية يعرض 
المعملية قط احد الشرايين ليجري الدم وما انهذا الدم بالغ القدسية كالشورينجا 
يحرم على النساء رؤيته . ويدفن الارونتبون هذا الدم في محل ما » فيركزون 
فبه قطعة شب للدلالة على قدسيته » فلا يحوز للنساء بعد ذلك التقرب منه. 
ويفرض على الشاب الذي قطع شريانه ان يلحس دم السكين القاطعة ويعتبر دم 
الختان مقدس كذلك . والشعر ايضا مقدس كالدم » لهذا اكتسى البعض حزاماً 
من تشع الانسآن .واذا:اغار اح النائن الشوريتجا الل آخر فيسطيه دا هن 
شعره دليل امتنانه. وهناك بعض المراسم تحري لقص الشعر » واذا مات احدهم 
يقصون شعره ويحفظونه ويصنعون منه أحزمة ولكن في نحل لا تراه الاولاد 
والنساء اذلا يحوز لهم رؤّية الشعر . 

مراتب التقديس ومفهوم الكون في الطوطمية : تبين لنا ها سبق ان 
الطوطمية دين شديد التعقيد وفيه ثلاث مراتب تتفاوت في القدسية . 

المرتبة المقدسة الاولى : هي تمثال الطوطم اي المادة التي برسم عليها او 

المزور» إلى تحت عل سكل .: 

المرتنة المقدسة الثائنة : هي نفس الطوظي حبواتاً كان او ثبات:او جمادا . 

الركة المتدبنة الغالثة + الخض الذى :ينتسب الى ذلك الطوطم :. 

وهذه المراتب القدسية الثلاث وان كانت على درجات متفاوتة من القدسية 
لسار لق كذ واهدا لايتهرا ‏ فكاناري الهم يعن تبه بين نوع 
الحيوان الطوطم الذي لا يختلف عنه » بل هو ناشىء منه كذلك الطوطم ينبغي 
له ان يحمي صاحبه ويساعده ويرشده ويخيره بم سيصيبه » واما التمثال فهو من 
اللويك رخمانالتحسن» 

ويعتقد الطوطسون بان الموجودات الختلفة ما هي الا اشكال متحولة متبدلة 
الطوظم » فعشيرة الغراب مثلا تضم الموجودات التالية : المطر والصاعقة والبرق 
والستحاب والبرد والشتاء وهذه كلها اشكال متحولة للغراب . وينقسم المجتمع 
الطوطمي الى عشائر فقبائل . وتنقسم القبيلة احياناً الى جموعتين من العشائر 
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يؤلف كل منها! ( فراتيري ) اي اتحاد كما مر ذحره . والعشائر والاتحادات 
والقبائل جميعها تحكون الشعب الطوطمي . وما ان لكل من مذه الاقسام 
طوطماً او اكثر » تتعدد الطواطم د ا لل و د 
كتير للف ا ع رد من حيوان ونبنات 
وجماد ونششر . وبذ تصبح جمبع الكائنات من قمر وشمس ونجم وحموان الخ 
ضن القبملة . ومن هنا نش اعتقاد الطوطميين بأن كل ما هو موجود مندمج 


5 


مثال ذلك ما ذكره لاس ا اجا 
غامبيه الذي يتألف من قبيلة ( كدت - غنمس1 ) و قبية ( كروي 1لم ]1 ) 
وتتألف قبيلة كدت من خمس عشائر وهي الصقر د الاسماك ونوع من 
الطير والغراب والببغاء ذو الريشة والحبة غير السامة . وتتألف قبيلة كروي من 
ثلاث عشائر وهي شجرة الشاي البري وجوز يؤكل وببغاء بدورن عرف » 
ويضاف الى ذلك موجودات جعلتها قبيلة كمت من صنفها وهي الدخان » ونوع 
من الزهور وبعض الاشجار والكلاب والنار والثلج والمطر والصاعقة والبرق 
والسحاب والبرد والنجوم والقهر » وثلائة انواع من الاسماك والاشجار ذات 
الالناف والبط والسرطان والبوم ونوع من الطبور والحجل والكنغر والصيف 
والشمس والريح والخريف... الخ» لذا ادخل شعب جمل غامييه كل الموجودات 
في نطاق قبيلته ولم يفكر بوجود موجودات اخرى غير هذه . وبذلك حصر 
الكون في ذاته وارضه > وعنده ان القبيلة جنس والعشيرة نوع . هكذا اصبحت 
له فكرة تصنيف الموجودات والجنس والنوع. وكان من امر ذلك ان الاشخاص 
اعتبروا موجودات عشيرتهم اصدقاء يمتزجون ويتصلون ببا» ولهذا اذا مات أحد 
من قبيلة مولارا - :240116 ) مثلاآ » إنهم يحملون جثته على تابوت مصنوع من 
شجرة خاصة بهم » ويغطون الجثة بالاغصان التي يقطعونها من اشجار القببلة . 
اجا عي الا المواد الخاصة بعشيرته . ا اعتقدوا ارن الموجودات 
الختلفة ما هي الا اشكال متبدلة للطوطم . فعشيرة الغراب مثلا تضم الموجودات 
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الطوطمة التالمة : المطر والصاعقة والبرق والسحاب والبرد والشتاء» وهذه كلها 
اشكال متحولة للغراب . 

وكان العاماء يظنون اول الامر ان العشيرة منطوية على نفسها في شؤونها ولا 
علاقة لما بغيرها » وبذلك ضمقوا مجال الدين عند الطوطمين . ولكن الدراسات 
الاخيرة دلت على عكس ذلك » اذ ان الاحتفالات الدينية في العشائر متكاملة » 
او هي مراسم تختص بدين واحد . وهذا بالاضافة الى معرفة العشيرة لما يحري 
في العشائر ا مجاورة واحترامبا لما يحتفلون به . وكان من ذلك ان افراد العشيرة 
لا يأكلون طوطم العشائر المجاورة الا بعد اجراء بعض المراسم » ولايأ كلون 
مله سك اذا جاورهم افراد يقدسون ذلك الشيء الا بعد ان يستأذنوهم » وبذلك 
يكون طوطم العشيرة المجاورة شبه مقدس . ويستبان من ذلك ان من بريد ان 
يتتبع الطوطمية بامعان ينبغي الا يحصر دراسته بعشيرة واحدة بل يوسعها في 
نطاق الشعب باجمعه . 


الطوطم الشخص والطوطم الجنس : 

| بالاضافة الى الطوطم المشترك فلكل فرد من العشيرة طوطم خاص به ويأخذ 
منه اسمه وحنايته ويكونححواناً في الاغلب او حماداً او عضواً من اعضاء الجسد 
كالكبد والرأس والرجل . وقد تأكد الماحثون منذلك في بعض قبائل او سقتراليا 
واكثر قمائل سكان امريكا الاصلدين . ولأجل أن يظهر الشخص تعلقه بطوطمه 
يكتسي جلده او يحمل ريشه اذا كان طيراً أو برسم صورته في نيد ونققيا 
على سلاحه. ويعتقد الشخص بأن خصائص طوطهه تنتقل البه» فاذا كان الطوطم 
عقابا يمتاز الشخص بالنظر من بعبد ويستطيع ان يتنبا عن المستقبل . واذا كان 
طوطمه دبا يعتقد انه جرح في القتال لأنه بطيء الحركة كطوطمه » واذا كارت . 
الحيوان الطوطم حقيراً فنكون الشخص مانا . وقد بلغ مذ الاعتقاد في 
الاشخاص انهم يعتقدن بأنهم ينقلبون الى الحيوان الطوطم في حالة الخطر وبذلك 
يتقون شر عدوهم » واذا مرض الحروان يمرض الشخص واذا مات تتنعرض حماة 
ادن ال الشركة . 
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والفارق بين طوطم العشيرة المشترك وبين الطوطم ان الاول يرئه الشخص 
من امه او من ابيه » اما الطوطم الشخصي فيختاره الشخص في احتفال ديني . 
والطريقة الشائعة لدى اهالي امريكا الاصلدين هي ان الولد عندما يبلغ سنا معينة 
قبل سن الرشد » التى تحيز له الاشتراك في الاختفالات الدينية يساق إلى محل 
منعزل كغابة مثلا بمارس هناك رياضات حسمانية شاقة بضعة ايام او سنوات »6 
وعكارس الصومتحاولاً التغلب على نفسه بتعذيبها» ويطوف في الغابة صارخاً عاوياً 
كالكلاب » يرقص تارة ويتضمرع اخرى ويتملكه الوجد ويبلغ به التبيج حد 
الافراط حتى يغمى عليه» ثم .هذي فتتراءى له الرؤيا فاذا تخيلله » في هذه الحالة 
النفسسة المتببجة حصوانا او رأى شيئاً في احلامه فانه يصبح طوطمه الشخصي . 
اها في استراليا فتستعمل طريقة اخرى . فالشيوخ والسحرة هم الذين يعينون 
الطوطم الشخصي » او يككون ذلك عند ولادة الطفل فتربط جدته او عجوز 
اخرى مشلمته نحبل من قش وتديره في الواء بينا تلفظ عجوز اخرى اسماء 
متعددة فاذا انقطع الحبل عند احد الاسعاء كان ذلك هو الطوطم للشخص 
المولود . وهناك طريقة اخرى بأن يبصق الطفل عندما يقلع سنه الاولى في 
اناء مملوءة بالماء فنظر الساجر: في الماء حتى اذا تشكل البصاق بشكل حيوان 
اصبح ذلك الحبوان ظوطم الولد.. وفي بعض العشائن ينتقل طوطم الاب أو 
العم الشخصي الى الولد . 

. ومما يذكر ان هناك دلائل على ان الفرد يتمسك بطوطمه الشخصي اكثر من 
تسكه بطوط اللاعيلة لل !]| 07 أن اتوم المسبحية من 
الطوطميين قد يترك الطوطم المشترك ولكنه يظل متمسكاً بطوظمه الشخصي . 
وهناك طوطم ثالث هو الطوظم الجنسي فيكون لكل من جنس الرجالوجنس 
النساء طوطم خاص . ويزع الرجال انهم اولاد ذلك الطوطم » وتزعم النساءانهن 
بناته . ومن واجب كل من الجنسين احترام طوطم انس الآآخر فلا يأ كله ولا 
يشتمه واذا حصل ذلك فالخضام ينشب بين الجنسين في العشيرة . 


/ا3 تاريخ الأديان ‏ ؟ 
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نظريَ درليَائم في الطوطيّة 


مر بنا ان در كهايم اول من قال ان الطوطمية دين ولس نظاماً اجتاعناً . 
وقد ذكر في كتابه « الاشكال الاولية للحياة الدينية » ''' ارن في الطوطمية 
ثلاثة عناصر مقدسة وهي : المشيرة والمادة المنثة للطوطم كالشورتها والشخص 
المنتمي للعشيرة الممتاز بطوطمه . واقدس هذه العناصر المادة الممثاة 0 
ا الا لكي الود ال اا 
والطوطم» وهو قوة خفية غير مشخصة ولا اسم لها 00 
في اي عنصر منها . ولكنها تشترك جمعا بتكوينها . ومن هنا كانت هذه القوة 
مستقلة عام الاستقلال عن الشخصصات التي تحسدت فمها واصحت مقدسة ولدذلك 
فهي مستمرة ودائّة » كانت موجودة من قبل و ستبقى خالدة من بعهد»4لا 
يلحقها تغير مها تعاقبت الاجمال والقرون . 

واذا استعملنا كلمة الإله فانها تدل على تلك القوة في اعتقاد الطوطمية »وهى 
بعد ليس اسم ولا اسطورة ولا تاريخاً . وهي موجودة في أشاء لا حصر لما . 


١‏ الملانزيون : 8602ه115نهن) , دسمتحصداء 354 عط" 
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وليست هي بعد ذلك في العشيرة والافراد او الطوطم » بل انها موجودة و أء 
تلك الاشماء . 

ويبدو من ذلك ان الطوطم شيء غير مادي وان اخذ اشكلا مادية.وهكذا 
يستنتج د ركهاي أن الباعث الحقيقي للعبادة انما هو تلك القوة . ويتضح مما سبق 
ان الاسترالمين اذا نسموا الفرد الى عشيرة الغراب لا يقصدون حقا انه غراب » 
لآن الانسان البدائي مهما نحطت مداركه فانه يفرق بين البشر والغراب وائما 
بريدون به تلك القوة التي اتحدت بهم . والقوة المذكورة ذات صفة جسمانية 
وروحانة معاً . واذا سئل احد الطوطممين عن اشتراكه في الاحتفالات الدينية 
اجاب ان احداده كانوا يحضرونبا وهو مكلف بالاقتداء بهم : وهكذا صارت 
تلك القوة سببا للتآخي والتعاون بين افراد المشيرة » حتى جعلتهم يثأرورتف 
لدم المقتول منهم . ولا بزال لمفهوم تلك القوة اثر بين الاقوام التي اخذت تترك 
الطوطمية في سبيل الاعتقاد كقبائل امريكا . ان بعض عشائر قببلة (سيوكسب 
*510 ) الامريكية الاهلية التي ما بزال نظام العشيرة سائداً فيها تسم بوجود قوة 
قادرة تسمى(واكان دوع ج117 ) وهي ليست كائنا شخصساولا تتمثل باي شكل 
من الاشكال . وهناك قسلة اخرى تسمي القوة المذكورة ( اورندا-هومع,0 ) 
وهي ماثلة لوا كان السبوكس . ويعتقد الناس بانها ترسي الجبال وتحري الانهار 
وتنست الاشجار وتخلق الانسان والحموان » وتسير السحاب وتكون وميض 
البرد ودوي الرعد واذا اتفق أن أفلت الصيد من بد الصياد قالوا ان اورندا 
الصمد غلب اورندا الصماد وهذه القوة اسماء اخرى لدى قبائل اخرى . 


ان الملانزيين الذين تركوا الطوطمية وتقدموا في مراتب الاعتقاد يطلقورن 
على تلك القوة اسم ( مانا - ووج]3 ) > والمانا هي القوة الممتازة عن جميصع 
الموسودات لي الحن والثر درفن ازاذاان: عن سعدا عليه الاي 
ستحلب عطف الانا وفق رغماته . وبورد در كهام قول ( كودرنحتون - )عن 
المانا : « يعتقد الملانزيون بوحود قوة مجردة تماماً عن اية قوة مادية وهي دات 
تأثير سواء في عمل الخير او في عمل الشر. وينتفع الانسان انتفاعاً كبيراً يحيازته 
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هذه القوة وبالسيطرة عليها . وهي قوة ذات تأثير ونفوذ من نوع غير مادي . 
وخارق الى حد ما ولكنها تتجلى بقوة مادية بما يملكه الانسان من قدرة .وهي 
ليست موجودة في شيء معين ولكنها موجودة في كل شيء . ويتلخص دين 
اللانزيين بتملك المانا ينتفعون بها بالذات وينفعون الاخرين بها . 

ويصل د ركهايم في مطالعاته الى ان الطوطمية هي فكرة المانا في حالتبا 
الابتدائية . احتفظ الطوطممون يوضعها الاصلى وتطورت عند اللانزيين فظهرت 
وليست العبادة عند الطوطميين لنفس الطوطم أو لتمثاله بل للقوة المتعالية التي 
يظنون انها حلت فيبهما . وتمدو اوضاع هذ المعتقد في الشعوب الامريحكية 
الشمالية لانها تقدمت في الاعتقاد اكثر من الشعوب البدائية الاخرى . اما العقائد 
الديشة الاخرى كالروحمة والطبيعية والوثامة فامم ا تمثل اوضاع الطوطمية 
بِالصم . اما الابطال اي الآلهة الخرافيون الوارد ذكرهم في اساطصير الاقوام 
المشركة فهم اشخاص تمتعوا بسلطان المانا التي حلت فيهم ولهذا فان عبادة بعض 
فمها . واذا حلت اانا باي شيء اصبح مقدساً وان كان تافيا في ذاته " . 
كانوا في حماتهم متمتّعين سلطان المانا . والذي يتبين من معتقد الاقوام البدائية 
انهم كانوا جميعاً متفقين في اوصاف تلك القوة المتعالمة سواء 'أكانت مانا ام 
واكان ام اورندا . 

ان قبيلة السو كس في امريكا الشمالية. ترى ان الوا كان هو القوة التي يمكن بها 
ايضاح مختلف الحوادث الطبتعية . والوا كان في نظرها منشأ كل انواع الحباة 


؟ ‏ الاشكال الاولية للحياة الدينية ب 7016 12 عل 5ع «تهص ن لتم كم وعصمم] وعآ 
عسناء اع للع 


0 » أن الوا كان بأعتقادها علة كل ما يحدث في الكون . و 

( الإركوا - زمنمىع1 ) قوة اورندا العلة الفاعلة لكل ما 00 
الاك ا . والاورندا هي التي تجعل الريح تهب والشمس تشع 
وهي التي تنح الحرارة للارض وتنيت النبات وتغدق على الانسان بالقوة والمهارة 
والذكاء . ويصف اللانزيون المانا ايضاً بتلك الصفات ©» والانسان بفضل المانا 
ينتصر بالقتال وبنعم بغلة ساتينه وحقله . وبفضلبا تتكاثر قطعانه » 
والسهم الذي يصيب الحدف فيه مانا » واذا امتلأت الشبكة بالسمك الوافر 
وخر الزورق في البحر » فنا ذلك الا بفضل الانا . وهكذا يعتير دركهانم 
الواكان واورند! والمانا الشيء نفسه . وهذه الاسماء الشلاثة هي التي تدل على 
مفهوم الطوطم . 


عه عا 
كيف نشأت فكرة المانا الطوطمية ؟ 


يدعي در كهايم ان الطوطمية نشأت من فكرة المانا . ويتساءل كيف ظبرت 
هذه الفكرة عند الانسان البدائي ؟ هل ان الطوطم هو الذي ايقظ في الانسان 
فكرة التعبد أو التقديس + واذا كان الامر كذلك فشيغي ان يكون الاحساس 
قد ولد فكرة الطوطمية . ولككن در كبام يعترض على هذا الاستنتاج وبرى ان 
الاحساس لم يكن مصدر الطوطمية » اذ لو كان الاحساس هو الذي أوجد 
عبادة الطوطم في نفوس البدائيين لاتخذ البشر الاول من الحيوانات الكبيرة 
والاشحار المواسق ومن مظاهر الكون الخارقة طوطا! له » لانبا ادعى الى اثازة 
انتباهه من الحيوانات الحقيرة التي اتخذها الاسترالدون طوطماً لم » كالدودة 
والضفدع وسام ابرص والحرباء والفار وغير ذلك . وليست همذ الحيوانات 
الحقيرة مما بثير انتماه الشر» فندفعه الى التعبد ؛بيذا هناك مظاهر طبيعية خارقة 
اقدر على تحريك شعور الانسان كالنجوم والشمس والقمر والصاعقة... الخ ومع 
ذلك فلم تتخذ طواطم الا نادراً . ويبدو من ذلك ان الذي جعل الطوطم موضع 


٠١١١ 


3 لا اسمه ولا ذاته انما شيء آخر» ولو كان الداعي الى الاحتفالات الطوطمية. 

معتقذائا الاحساي الذي أنعظله الطوطم > لوجب ان يكون الطوطم ذاته 
ره الاكثر تقربا » وللعب الحموان أو النبات عندئذ الدور الاول فى الحماة 
الديشة . وبنا واختنا ان الح.وان أو الننات بذاته ليس هو حور العبادة بل. 
التمثال الذي مثله وهو أكثر ما يقدسه الطوطمرون . ويشين من ذلك ان التمثال 
مصدر الافكار والاحساسات الدينية في العشيرة . والتمثال برمز الى ممداً » 
المدأ الدي يتجلى بتلك القوة الخفية التي سميت بأسماء مختلفة » والتي لا تتناول 
النوع الطوظمي واقراة المتيرء والعمتال فميب يل وه غال عا أل افق 
أوسع . وبما ان البدائي م يستطع ادراكبا في صورتها المحردة مثلبا في صورة 
حيوان او نبات أو في صورة شيء محسوس . فالطوطم إذن يمثل شيئين ختلفين» 
عثل من جهة ذلك المبدأ أو المعبود ويكون مثاله الخارجي المحسوس » ويمثل من 
جبة أخرى العشيرة فيكون شعارها الذي يميزها عن العشائر الاخرى . و.هذه 
الاستنتاجات المتلاحقة يصل در كبام الى النتمجة التالمة : 


أن الطوطم قئال المعبود وتمثال العشيرة في وقت واحد . وبتعير آخر ان 
معبود العشيرة في امجتمعات الطوطمية هو العشيرة بذاتها . اذ لو كارن المعبود 
والعشيرة شيئين مختلفين» لكان الشعار الذي يمثل المعبود يختلف عن الشعار الذي. 
عثل العشيرة . ولمذا وجب ان يكون معبود العشيرة هو العشيرة نفسها . 
ويستنبط من ذلك ان العشيرة بتقديسها الطوطم تقدس نفسها أي تعبد نفسها . 
أما وقد وصل در كبام | ل جاه الح تمي إن فر لاه قدس الافراد 
الجماعة ( العشيرة ة ) واعتبروها معوداً . ولايضاح ذلك يقول ان الشر الأول 
كان يعيش في العزلة لان موارد المعيشة وحالة المناخ في حمنه الك لسياعياء 
على تكوين الماعة . وكانت الأسرة تأوي الى الحكبوف وتعيش على الحموانات 
الى تصطادها. ولعلا كانت تضطر الى أكل بعضافرادها . 50007 وال 
مامتو افق حير انذت الصيد تزذوك اا لفقي رلا جات القافية 
تتكون وتتعاون فبا بينها التغلب على مشاكل الحياة » شعر الافراد والاسر 
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ما قدمته لهم حيأة اماعة من خير في التعاون على الصيد والانتفاع من موأرد 
الطبيعة والدفاع عن النفس . لان الاجتّاع من شأنه ان بولد قوة قاهرة ستحيل 
على الاسرات المنعزلة ان تنالها . والماعة بتضامن أعضائءها وتعاونهم تتغلب على 
شقات الحباة . فتصطاد الضواري وتنتفع بما تقدمه الطببعة من موارد المعيشة. 
والاجمّاع بولد الشعور والادراك بين الافراد ويستبدل النفع العام بالنفع الخاص » 
ويكون سلطة الآراء التي يعبر عنها بالرأي العام . واذا كان للاجتاع هذا .التأثير 
العظم في تأمين الفوائد المادية والمعنوية للافراد ترتب على ذلك تقديسهم للجماعة 
ما دامت مصدر الخير المادي والمعنوي . ورأوا في الاجتاع قوة قدسبة تسيطر 
على الافراد . 


وبصدد إظبار تأثير الاجتاع في الافراد يتوسع در كهام في الموضوع بوصفه 
عالماً اجماعياً قبل ان يكون عالماً دينياً » ويذكر ان الجماعة طبيعة خاصة تختلف 
عن طبيعة الفرد . وللجماعة أهداف خاصة » وبا ان هذه الاهداف لا مكن 
الوصول المها إلا بواسطة الافراد » فان الماعة تطلب من الافراد التعاون المطلق 
معبها » وتسألهم تضحية منافعهم الخاصة من أجلها وتحمل المثقة والحرمان في شْ 
سبيل ذلك . وهكذا يخضع الافراد للجماعة ويسعون التوفيق بين اعمالهم 
ورضاء الماعة . وتتحك اللماعة في آرامُم ويضطرون الى العمل رغم رغباتهم 
وحتف غرائزهم » وليس مرجع هذا الخضوع قدرة الجماعة على قبر كل مقاومة 
فردية تقف في وجهها فحسب > بل ان السبب الرئيسي يرجم إلى ان اماعة 
اكتسبت تقديساً وتبجملاً حقيقيين من الافراد . ومن المعلوم ان العامل الذي 
يلهم الافراد سواء كان فردياً او جماعبا يصبح ذا قوة مسيطرة على الافراد » 
وبفضل هذا العامل يستطبع القائد الذي نالاحترام جيشه وثقته ان يحرك آلافاً 
من الجنود بمحرد اصداره الاوامر . وإذا لاحظنا هذا التأثير الذي تولده الجماعة 
في الافراد » نستطيع ان نعرف كيف ايقظت الجماعة في نفوس البشر الاولين 
وجود قوى دينمة خارجة عنهم ومسيطرة علمهم . ويستند بعد ذلك در كبام 
الى ما ذكره السباح والعاماء عن أحوال الشعوب الاسترالية . وبشير الى صفحتين 
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من حماتهم الدينية : صفحة عطالة وركود وصفحة نشاط وتهيج بالغ » والصفحة 
اه يكون الافراد متفرقين يعمل كل لنفسه » رللاير لوصح 
الثاننة حننا يحتمعون حول التمثال برقصون ويلعبون بوحد واستغراق . >مت 
وخمود فى الاول وصخب ونشاط ف الثانية . وقد كانت القوة المسطرة في حالة 
الاجتاع مصدر إهام هم » فحاولوا تحسمدها بتاثيل الحدوانات والنباتات التي 
اتخذوها رمزاً للاجتاع » يلتفون حوها فيرقصون ويلعبون ويأخذهم الوجد حتى 
يقعوا مغش_] عليهم » وأصبحت شارتهم يالنزواض رادم في الصلوات . 
وما تزّال.هذه الشارة قثل :الزاية ال تحارب: الجبوش ف سبيلها لانها رمز الوظن 
وسُعار الدولة . ومن الجدير بالذكر ان الشر المداني تصور ان الاجتتاع هو 
العامل الاصلى لما شعر به من تأثيرات وانطباعات . وكان وقتئذ قاصر الادراك 
كلها استطاء ان يفهمه ان الاججاع مصدر ما يحس به" هن بحالات غين عادية 
في الاحتفالات التي تقام حول الطوطم أي الشورينجا والنورتونجا والواتينغا . 
وكان من الطببعي ان يعزو سيب الوحد الذي انتابه في الاجتاع الى تلك التاثيل» 
لهذا أصبح لا المرتبة الاولى في القدسية . 


وبما ان تلك القوة الخارقة لم تتجل إلا باجتّاع الافراد » فمن الطبيعي ارن 
يتصور بأن لهم قوة قاثل قوة الطوطم » وهذا ما دعاه الى اعتبار الافراد في 
المرتبة الثالثة من القدسية . ويسبب ذلك اعتبر الناس أن نوع الحيوان الطوطمي 
ونوع النبات اعلى منهم مرتبة في القدسية فكان في المرتبة الثانية . وبما ان القوة 
المذكورة سارية جداً فلا تتركز في نوع معين من الحموان والنبات > إِنما تسرب 
الى الموجودات سواء كانت قريبة من الكوائن الطوطمية او بعيدة عنها » وقد 
تتسرب الىما يأكله الحدوان الطوطماو الىما يشيبه من حيوان آنخراو ما له صلة 
بالموجودات المشتركة . وهذا هو سبدب ان يكون للعشيرة طواطم .اخرى عرتة 
ثانوية . وكذلك هذا هو سبب تصنيف جميع الموجودات بموجب العشائر الت 
تؤلف القبيلة وتقسم حسب طواطممها . أما اعتقاد الناس بأن امم العشيرة مقدس 
فناثىء من ان الاجتاع يوقظ في نفوش الافراد وجداً روحانياً . وبماان 
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الماعات البدائية ل تدرك بأن الوجد والشعور بالقدسية نشأ من الاجتاع » وبا 
انهم لم بروا في الاجتاع الا طوطم العشيرة » فلذلك ظنوا ان نسم القدسية هب 
من الطوطم . هكذا يتبين ان اساس الطوطمية يستند الى ان التمثال قام مقام 
فكرة الاجتاع فصار رمز العشيرة وشعارها ومعبودها ومقتداها . وسدو من 
كل ذلك ان الطوطمية عبادة الافراد لماعتهم الا ان التمثال قام مقام العشيرة 
وقام المسمى مقام الاسم . 


لماذا اخةارت العشيرة الحيوانات و النباتات طوطما لها ؟ 


يحبب دركبام على هذا السؤال : - ان احسن واسطة للاجتّاع هو التمثال 
اذلا يعقل ان يتجمع الناس حول مادة مجردة لا بشاهدونها . والتمثال المادي 
حسوس ومفبوم . والعشائر لا يمكن ان تتعارف الا بشعارات خاصة » واذا 
ارادت ان مّتاز بامماء رؤساءما او باسم امحل الذي تسكن فبه » فيزول الشعار 
المميز بموت الرئيس او بتبدل امحل . اما الامم الثابت الذي لا يتغير فبو موجود 
من الموجودات التى لحا صلة دائٌية بالعشيرة . ولما كانت الماعات البشرية في اول 
نثأنا تميق عل الضد عتؤكل الثبانات من وايش وجدذور وش » فكات 
من الملاثم لما ان تنسهى بأسائ] 30. 
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أولا ‏ تنفيذ تنفيذ النظرية الروحية 


تعرضت النظرية الروحية الى النقد حتى من بعض الذين أيدوا آراء تايلور 
بشأنها » ولكن در كبام بوصفه واضع نظرية الطوطمية كان من أشد المنتقدين 
ها . وفمايل خلاصة انتقاداته : 

استند تايلوو الى الرؤيا في تبمده لنظرية الروحمة ٠‏ وزعم أن الرؤيا همي 
التي ألهمت البشر الاول فكرة ة الروح » وجعلته يعتقد بأن الروح والجسد شيئان 
مختلفان » فكأن الحم أشغل الانسان الأول فظل يمعن النظر فبه حتى اقتنع 
بأن الروح هي مطندن الشركة فى الأنسات » فإذا تركته بلا رجعة مات وبلي 
الجسد » واسترسل في هذا الاقتناع فتوصل الى فكرة ة الأرواح » فعبادجا » 
فعبادة الاجداد . حت انتهى الى عبادة الطبيعة » ولكن هل ان البشر البدائي 
تصور الروح 'ا قالت النظرية ؟ ولقد أظبرت الدراسات والمثاهدات ان 
البدائيين مع انهم يعتبرون الروح غير الجسد » إلا ان تصوراتهم في أكثر 
الحالات لا تؤيد فكرة استقلال الروح عن الجسد » بل انها تجعل الروح ممتزجة 
بالجسد الى حد ما مما يدل على ان شعور البدائيين بالروح ليست من الوضوح 
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يحيث تكون أساسا لنظرية تايلور » ولأجل ان تكون النظرية صحبحة يبغي 
الااتعلل بطرق أخرى > لأنما إذا فسرت بطريقة اخرى يصبح ذلك التفسير 
نظرية ثانية . ويلوح ان رأي تايلور في الرؤيا ليس الرأي الوحمد . صحمح ان 
الانسان يستطيع ان برى في حامه محلات بعيدة بننا جسده ' يبدل له . 
والحادث هذا قد يجعل الانسان يتصور وحود شيء يختلف عن الجسد » ولكن 
ماذا لا يجعله هذا الحادث يتصور بأن للانسان مقدرة رؤّية المحلات المعيدة . ان 
تصور الانسان للحادث على هذه الصورة أقرب من تصوره للروح بأنها كائن 
غير مرئي وشفاف ولطيف . ولوكان الحم الذي براه الانسان في نومه يتعلق 
يحادث بسيط »© كأن يرى الانسان انه في محل بعيد © أو يحل بأنه يعاشر أناس 
ماتوا قبلا لجاز ان يستخرج من هذا الحم الذي تكرر بعض النتائج ويتوصل 
بها الى فكرة الروح . ولكن الحم أغلبما يكون معقداً مشوشا يتناولحوادث 
شيء في الحال وفي الاستقبال . قد برى النائم في رؤياه تلك الحوادث في نوم 
واحد وفي مدة قصيرة . اذن كيف يتسنى للانسان البدائي ان يفسر في صحوته 
هذه الحوادث ويستنتج منها نتائج ؟ كيف يستسيغ عقله بأنه عاش بروحه في 
الماضي وفي الحال وفي الحاضر في الوقت نفسه ؟ 
برى أصدقاءه في حامه ويتحدث معبم » فاذا استبقظ وسألهم وعرف انهم 
م بروه في منامهم ألا يدل ذلك على انه اخطأ في نومه وانه رأى أناسا لم يتحدثوا 
اليه 9 ألا يكفي هذا لهدم فكرة اجتاع روحه بأرواحهم . وهل كان للانسان 
المدائي الوقت الكافي أو العقل الكافي لوضع حلول للرؤّيا والتفلسف . 

نذكر فيا يلي نقد د ركبا لنظرية الروحية “كا جاء في كتابه الآنف الذكر : 

يقول در كبام : « ولنقبل جدلا ان فكرة الروح يمكن ارجاعبا الى فكرة 
الشيء الملازم الجسد ( القرين ) » ولنرى كيف تكونت فكرة القرين . لقد 
أوحت تحربة الحم تلك الفككرة » فظن الانسان انه مركب من وجودين لبفسر 
كيف انه استطاع ان يرى نفسه في النوم في محلات بعيدة بينا ظل جسمه في 
حمله : الوجود الاول الجسد والوجود الثاني ( الانا ) الثانية التي تستطيع 
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الانفصال عن العضوية التي تحل فيها والتجول في الفضاء » بيد انه لاجل اركف 
يقتنع البدائيون بان فرضية القرين امر لا بد منه يحب عليهم ألا يفكروا إلا 
بها » إذ انه ينبغي ان يبروا ان التفكير فببا أكثر سهولة وأقصر طريقاً 
بينا توجد هناك أفكار بسبطة يستطيع البدائي ان ستعرضها في فكره . مثال 
ذلك » لاذا لا يفكر الناتئم ان له خاصية تجعله برى من بعبد إوسدو انه كان 
من الأسبل على البدائي ان يتصور بأن له تلك المقدرة بدلاً من اقحام نفسه على 
ان يتصور مفهوماً شديد التعقيد والغموض » كمفهوم القرين غير المرثي والشفاف 
ما يتعسر معرفته بالتجربة . واذا كانت بعض الاحلام تساعد على ايضاح النظرية 
الروحمة فان أغلمها يناقضها . 


ان أحلامنا في الأكثر تخص حوادث وقعت في الماضي قبل يوم أواتوهن أ 
في أيام صبانا الخ ... ونرى في الحم أموراً كنا شاهدناها أو أجريناها » وتحدث 
هذهالأحلام بكثرة وتحتل في الحياة اللبلية مكانا مبما بعضالاههية » ومع ذلك 
فانها لا توضح فكرة القرين . والقرين هذا يقدر ان يتجول في الفضاء ولكنه 
كيف يستطيع البدائي ان يغهم ان القرين يعمل معاكسا للزمان ؟ ومها يكن 
العقل البدائي متأخراً فانه بعد يقظته لا يتمكن من تفسير ما حلم به قبل برهة 
من حوادث يعرف انها وقعت قبلا أو أنه اشترك فيها . كيف يستطيع ارنف 
يعرف بأنه رأى في حامه حياة يعرف جيداً انه عاشها قبل مدة طويلة ؟ وكان 
من الأفضل له ان يعتبر تلك الخمالات المتكررة خواطر لاحت له كالخواطر التى 
قزازة آل تعفد اخ واكك غرف رداك وصوها واف الى ذلك 
انه يحدث كثيراً اناحد معاصرينا يلعب دوراً في المرسح الذي نشاهده في النوم 
او نشترك فبه4وكمانرى انفسنا فبه نرى ايضاً احد اصدقائنا ونظن اننا سمعنا 
صوته. والنظرية الروحيةتفسر ذلك بأن قرين صديقنا زار قرين الحالم » او ان 
قرينه اجتمعبقرين صديقه. ولكن هذا التفسير يتلاشى حينا يحتمع الحالم بصديقه 
ويسأله عن تلكالحادثة فبتأكد منه ان الحادثة لم تقع .الا كفي هذا لنفيالتفسير 
وقد نفته التجربة. ولا سما اذا كان صديقه قد رأى حاماً فيالوقت ذاته . ولكنه 
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يختلف .عما شاهده هو. الا يؤيد ذلكان الصديقين لم يشتركا في جرى الحادثة وانهما 
زارا مكانين مختلفين . وبما ان هذا التناقض في الاحلام يستمر فكيف يقتنع 
البدائيون بانه ليس في الامر خطأ ووم ؟ ومن سذاجة التفكير الادعاء بأرنف 
البدائي يصدق ذلك تصديقاً اعمى . ان البدائي ينتبه في حالة البقظة الى ارنف 
احساساته تخدعه احياناً . وكيف يعقل ان الاحساسات المذكورة تخطىء في 
النبار ولا تخطىء في اللمل ؟ ويسقبان من ذلك ان كثيراً من الاسباب تحول 
دون اعتبار الاحلام حقيقة واقعة وانها تحمل البدائي على انبا تفسر الحالة 
الثنائية 237 


ويرى دركها ان التجارب التي تنفي الواقع كافية لدم النظرية الروحية 
ويتساءل هل كان للانسان المدائي الوقت الكافي والعتقفل الكافي لوضع حاول 
للرؤيا والتفلسف؟ والحقيقة انه كان يكافح من اجل الحياة ويحارب قوى الطبيعة 
للدفاع عن نفسه . ولم تككن اسباب المعيشة في متناول يده » بل كان يقضي اياماً 
طوالاً لبعثر على صمد يقتات هو واسرته على مه وكان وقتئذ في اسفل دركات 
الادراك . ولم يكن الحم ليشغل ,اله بحيث يستنتج منه نتائج يبني عليها فلسفته 
في الروح . ومنن المعلوم ان الرؤيا حادثة تتحكرر في كل بوم والحوادث التي 
تتكرر بانتظام وبترتيب لا تستلفت انظار الانسان لابا تصبح من الامور 
الاعتمادية . ان الذي شغل بال الانسان اكثر فاكثر هي الحوادث الخارقة » 
غير الاعتيادية . ١‏ 

ويفهم من ذلك ان النظرية الروحية رغ ما اكتسيته من مكانة عند العاماء 
فانها ليست من النظريات التي سلم بها الباحث دون تردد . واذا كان البشر في 
يومنا هذا يتصور في رؤياه ان روحه انتقلت الى مكان آخر فان مما لا شك فمه 
ان الذي الحمهفكرة الروح ليست الرؤيا وحدها .. ويبدو مما ذكره كودرنغتون 
ان الملانزيين لا يعتبرون ان الروح تركت الجسد الا في الاح لام التي تستدعي 
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انتباههم بصورة اشد » وهي احلام دينية كالارواح الطيبة او الارواح الخميثةاو 
الارواح الاجداد. وكذلك يفرق الديري ( 21.1 ) في اوسترالا كالملانزيين بين 
الاحلام التي يلتقون فيها بالموتى من اقرباُم واصحابهم وبين الاحلام الاعتيادية 
ويطلقون على كل من هذين الفرعين من الاحلام اسم . | 

واذا صح ان الرؤيا هي التي نببت الانسان الى فنكرة الروح فكيف توصل 
الى تقديسها فعبدها الى ان عبد الاجداد . 

زم انصار الروحية ان الروح لا تككون موضع عبادة الا اذا انفصلت عن 
الجسد » والموت بنظرهم هو الذي حمل الروح مقدسة » ولككن كيف اسبغ 
الموت على الروح صفة التقديس ؟ بينا تعتقد الشعوب المتوحشة في استراليا في 
الوقت نفسه بان الروح تهرم مع هرم الانسان الامر الديجعلهم يقتلون رؤساءهم 
ورجالاتهم قبل باوغهم ارذلالعمر » وذلك لتحتفظ ارواحهم نحيويتها ونشاطها 
وكذلك متتدرت يأ ارت اذا حدث بنتبجة مرض او عجز فان روح المت 
تصبح عاجزة لا قوة نها . الا يدل كل هذا على ان الموت يحد ذاته مصدر عحز 
وضعف لا منبع قوة ونشاط ؟ هذا يتعذر تصديق فحكرة تقديس الروح بعد 
موتها . واذا تعسر ذلك يتعسسر ايضاً الزع القائل بان عمادة الاجداد نشأت من 
فكرة الارواح:. ولو كانت عمادة الاحداة من مظاهر الدين:الفطري فيقتضي ان 
نجد اثارها لدى,الشعوب المتوحشة في استراليا التى ما زالت تحافظ على وضاعبا 
الاجاعية المنخظة » بين نرى اثار هذه العبادة لدى الاقوّام التي تقدمت في 
الحضارة كالمنود القدماء واليونان والرومان . 

ولتوضيح منشأ عقيدة عبادة الاجداد قبل ان البدائين يعتقدون بان الروح 
التي تترك الجسد اما انها تنفع الاحياء او انها تضرهم . صحيح ان الاحاسيس 
التي بشعر بها المتعبد نحو ما_.يقدسه «ويعيده » احاسيس يكتنفها الخوف 
واطلد » بقليلاو بحكثيز :.والكن هذا..الخوف بناشىء .من الاحترام تجاه 
المقدس والمعبود . ان اسناد عقيدة الاجداد الى هذا الامر يبدو اكثر 
انطياقاً على الواقع . ويذكر در كبام ان الملانزيين الذين لا يزالون بدائيين 
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يعتقدون بأن للانسان روحاً » وانها تترك الجسد بعد الموت ويعبدون الارواح » 
ولكن هذه العبادة ليست كما يتصورها تايلور تشمل كل الارواح . وانماهي 
خاصة ببعض الارواح » ولسمي الملانزيون الروح الاعتيادية التي تترك الحسد 
( تندالو - ه(02صة1 ) و ( نتىات - غوصندلة ) وهي لا تعبد » اما الارواح 
التي تعبد فهي التي نعمت بالمانا . ويستبان مما ذكره كودرنفتون بهذا الصدد ان 
ا موت وحده ليس سيب تأليه الارواح . والموت الذي يفرق بين الروح والاشياء 
غير المقدسة تفريقاً تاماً يزيد في قدسية الارواح المقدسة » ولكنه ينح القدسية 
اروح ‏ تحكن مقدسة قبلا . واذ يحتفل البدائيون بالموتى من الابطال الذين 
اعتزوا بهم» فليس سبب ذلك اعتقادهم بأن ال موت اسبغ علمهم القدسية بل لانهم 
تسد يه 

ومما ستحق الانتقاد الشديد في النظرية الروحمة ادعاء تايلور ان عبادة 
الطببعة نشأت من غبادة الارواح » وذلك بتعمم ففكرة الروح الى الحيواتف 
فالجماد.. وزعمه ان الشر البدائي كالطفل برى سائر الموجودات على مثاله » 
فيتصور لا ارواحاً. ولكنزممله.ومؤيد نظريته سبنسر اعترض على رأي تايلور 
هذا . وتساءل « نرى ان القط حينا يلاعب الفأر ويرى انه لا يتحرك مدة 
طويلة يلكزه بمخلبه لكى بحماهه على الحركة . ويظبر من ذلك ان القط نفسه 
راك يان القار عه شيط بن شدي الانقاة نفج رااان الكوان لين فلا 
الادراك فاماذا يحرم الانسان منه مب! كان عريقاً في التوحش ؟ ان الادعاء بان 
البشر البدائي كان لا يستطيع ان يفرق بين الحيوان والجاد » ثم بناء نظرية 
الاتتقال من عمادة الاجداد الى عبادة الطبيعة على هذا الادعاء امر لا ينطبق 
على العم ''' » 

ويعلل سنسر عمادة الطبيعة الى سبب آلغر سنشير إلبه حين البحث عن 
نقد النظرية الطبيعية . ولي يسفه رأي 0 فكرة الروح الى الجاد 
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ويستشهد در كهام باعتراض سبنسر ويؤ كد بان للانسان الوعي الكافي التفريق 
بين الحبوان واماد والطفل يغضب على العوبته ( دميته ) ويضربها او حمناً بسب 
اللقدة لأا يديه والمنه فانه لا يفعل ذلك لانه يتصور يانما حبان بل لأن 
الغضب والألم حركا عقله الباطن ففعل ذلك و كذلك حين يلاعب الطفل العوبته 
ويخاطبها يتخيل انه يرى فيها شخصا حبا ليكون لعبه جديا واخيراً اذا كان 
الانسان البدائي يرى كل شيء على مثاله . فيننغي له ان يجحعل الموجوداتالمقدسة 
الوسر يمار ى الاقراء اذا نيه ضوف الى خووات المقدلية رسور ةسراد 
ونباتية » ولم تصور الآمحة سُديبة بها الا بعد ان ارتفعت كثيراً في سم الادراك . 


ثانا ع اثقه تطازية الطبيعة 


لقد فقدت نظرية الطبيعة مقامها منذ امد بعيد » بعد ان كان لها شأن في 
النصف الاخير من القرن الماضي حين حذا العاماء حذو ماكس موللر في دراسة 
الانناطان الآرنة فو المتكا را بر اذبو اوري »ترقا ر نون يشما ور ددرت ءا كل 
الواردة في اناشيد الفيدا ألى مظبر من مظاهر الطبيعة العظمى . ولما وضع تاياور 
نظريته في الروحية وتقبلها عدد كبير من مؤرخي الادان بعد ان تبين لهم ان 
المواد التي بنيت عليها رصينة » تؤيد ان الروحية سبقت الطبيعة اخذت نظرية 
ماكس موللر تتلاشى الى ان فقدت مركزها . 

استند موللر في نظرراته الى اللغة » وزع ان الاسماء المجازية انقلبت ععمرور 
الزمنالى اسماء حقيقية مما حمل الماعات الاولى على الاعتقاد بان المظاهر الطسسعية 
ارواح ينبغي عبادتها والتقرب اليها » ولكن العاماء مع اعترافهم بان الطبيعة 
استلفتت انظار الشر البدائي وان المظاهر الطبيعية ارواح ينبغي عبادتهبا 
والتقرب المها فانهم لا يقرون ان الشر عبد مظاهر الطبيعة نتيجة خطأ نشأ من 
اسم مجازي الى اسم حقيقي . وكان د ركهالم من أشد المعارضين لمذه النظرية 
وقال : « ان مسألة اللغة ما تزال موضع بحث عاماء اللغات وتنقيبهم ومناقشاتهم 
اما ان البشر الاول احترم مظاهر الكون وتبمبها فلا شك في ذلك . غير ان 
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تعليل ما كس موللر تألبه الشر لمظاهر المذكورة ونحاولة وصفها بالاوصاف 
الشرية غامضا ولا يشفي غليلا » ذلك انه اعتمد على الاسماء الإلهمة المسطورة 
في كتب الفيدا » وزع انها تمثل مظاهر الطميعة في:.حين ان البحوث المتأخرة 
اظبرت ان اكثر تلك الآلىة لا يمثلون مظاهر الطبيعة . ومع ان البثشسر الاول 
نظر الى حادثات الكون وعمد الى تفبمها » الا انه اهتم قبل كل شيء بالمواد 
النافعة له كلماء والمناء والنار وسعى للاستفادة منها قبل ان ينظر في الاسباب 
التي احدثتها » . 


ويتساءل د ركبام هل بسكن ان تدوم نظرية الطبيعة زمنا طويلا ؟ صحيح 
ان الماعات الاولى نظرت الى حوادث الكون كجموع من الخوارق » ولكن 
ا النظر لم يدم زمنً طويلا لأنالشر ادرك معالايام ان مذه الحوادث 
افون مكادة حفافي. ى الوابا وعلى مط واحد » فالشمس تطلع في كل 
يوم صباحا وتغيب مساء . والقمر يبزغ في اليل فيهل ويبدر ثم يعود » 
والأنمار تفيض في موسم ذوبان الثلوج ونزول الامطار الكثيرة . ويحوز ارنتف 
الجاعات الاولى وقفت اما المظاهر الكونية خاشعة متبسة »© فقريت لها 
القرايين وتوسلت با والتمست العون منبا بالنذور . ولكن عندما اتسع ادراك 
الشر وفبمه اتضح له دون شك ان القرابين والنذور في أغلب الأوقات لا تحدئ 
نفعا » وان نفعت فمن المصادفات . فاماذا لم يحصل المطلوب في الأحيان الآأخرى 
وم يستجب للدعاء ؟ ولو حصل الشك تباوت: العقيدة الدينية عند البشر الأول » 
مع اننا نرى سك البشر بعرى الدين مع تحضره ورفيه . بل ان عيدة الطبسعة 
ما زالوا موجودين حتى يومنا مذا رغم الفشل المتكرر لتوسلاتهم وقربانهم 
ونذدورهم » ما بزالون يلتمسون العون من الشمس والقمر والنحوم والنار » . 
ويتوقون شر العواصف والصواعق . ولا ينكر ان الشعوب تخطىء وتسير على 
الخطأ ولكنبا لا تستمر على الخطأ زمنا طويلا » لآن غرض الانسان من الاعتقاد 
الاتتفاع والاستفادة » فلا يصر على اعتقاده إذا كان لا ينال مراداً . وفي همذا 
الصدد يقول د ركبا : « اما ان البشر اهتم ببعرفة الطبيعة التي تحيط به وفكر 


فيها فأمر يقبله كل أحد دون جدل » وبا ان أمور الطبيعة التي يتصل بها مصاشسرة 
يحتاج الى مساعدتها بالحاج فكان من الطبيعي أن يحاول الانسان فهم ماهية تلك 
الأموى' ,إلا انه إذا كانت الفكرة الدينة نشأت منتلك الملاحظات » كا يدعي 
أنصار النظرية الطبيعية » فان مما يحير العقل ان بظل مفعول تلك الملاحظات 
سارياً بأصرار بعد ان حاولت ايضاح امور الطبيعة لأول مرة . ان حاحتنا 
لمعرفة شؤونالكائنات تمدو ملحة لكي نستطيع أن نعمل كا ينغي لنا ان نعمل» 
بينا الأمر على عككس ذلك » لآن الافكار التي أَلهمها الدين » ولاسها في مبد 
نشأته » كانت جداً معقدة وغامضة » ولا تلهم مبادىء وأعالاً تفيد الانسان في 
حياته الجسانية » وكا ان الحملة الدينية اعتبرت حادثات الكون مخلوقات حمة 
ومفكرة وها شعور وشخصية فقد اعتبرت الاشياء والموجودات كذلك ايضا . 
ولم تكن الصلاة والصيام والشعائر والقرابين والرياضات لتفيده من منع 
الموجودات من اضراره أو اجبارها على ان تحترم رغباته . ولم يكن هذا التعبد 
ليحقق الغرض إلا في حالات نادرة جداً وذلك من قبل المعجزات . 

وإذا كان الدين هو الذي يشير لنا الطريق في علاقاتنا بالكون » فالدين 
بالصورة التي بينوها لم يككن ليستطيع ان يؤدي ذلك الغرض . ولا يمكن ان 
تتأخر الشعوب في معرفة ذلك لآن كثرة الفشل في تحربة الحوادث لا بد انها 
نبهت الناس الى انهم سائرون في طريق خاطىء » ولا يستطيع الدين ان شقى 
ثابت الأركان وقد تضعضعت أركانه بالتكذيبات المتكررة » 07 , 
علل سبنسر انتقال البدائيين من عبادة الأرواح الى عبادة الطبيعة وقال ؛: 
« يشاهد أن البدائيين يحترمون الحبوانات التي تجوب في المقابر وحول المساكن» 
ويتصورون بأن أرواح الموجودات حلث با . ان هذا الاقتناع كان فيا بعد 
أحد العوامل الى أدت الى عبادة الطبيعة . ويشاهد ان بعض القبائل تعسد 
بال« الاحهار و ول د شك في ان هذا الطور من التعمد ناشىء من ان 
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الناس تضوروا ان الجيل الذي اعتبروه بموجب تقاليدهم القدمة. جدم الأعلى 
تناسلوا. من صلبه > ولهذا أخذوا يعسدونه كا يعبدون أجدادهم » 5 
من المفيد الاشارة الى ان سبفسر لم يستند الى هذا التعليل وحده لايضاح 

5 عمادة الأجداد الى عبادة الطبيعة » بل يذكر سببا آخر لذلك » ويدعي 
ان الغايل لتقيف لعمادة الطبيعة هو الاسماء التي كانت مجازاً ثم أصبح البدائي 
يعتيرها حقيقة ٠‏ ولك در كرات يعترض على هذا الرأي ايضاً . 

وأخيراً » هل أبدت الأساطير تأثير الآلة ونفوذها * 

ان أنصار الطبيعة استخرجوا دلائل نظريتهم من الأساطير التي مثلت 
مظاهر الطبيعة“فاصبحت الحة ذاتحول وطول . ولحكننا اذا درسنا الاساطير 
درسا عقا نراها تعزو الى بعض الآلهة افعالاً ذميمة يستحيل صدورها من إله 
تفال .ققد نسبت الى بعض الآلمة الجرائم واعتبدت البعض منها رجالا خدوعين 
بازواجهم وزعمت ان .من الآلهة من قتل ولده غيرة ومن خدع ابنته ففض 
بكارتها . .. الخ وتبين لماكس موللر ان«نظر ته من هذه الناحبة قد تكو نعرضة 
للنقد والتفند بين الدين والاساطير . وذكر ان المونان القدماء يعتقدون ان الهم 
( زفس ) هو منشىء وحامي الشرائع والمنتقم من الجناة . اعتبر هذا الاعتقاد 

من الدين وقال : واما معتقذهم بسيرة زفين :ويرواجه وبالاعمال التي اجراها 
اولاده الغ . . فين الأساطير التي جاءت بعد الدين . ولكن لو كان البحث في 
دين متكامل لصحت دعوى موللر » ولكن الأساطير في الأديان المدائية من 
أهم عناصرها . فاذا ما فصلناها عن الدين . فكأنما أخرحنا الطقوس الدينية من 
الدين لآن أ كثرالطقوس والشعائر الدينية لله ل الارظير.. 

وبعد هل عبدت اتشعوب الندائمة حقا مظاهر. الطبتغة 9 

ان أهم اغتراض وحبه در كبام الى نظرية الطبيعة هو ان الشعوب المدائية 
الحالية كشعوب امريكا الاصليين واستراليا لا.يعيدون المظاهر العظمى الطسعة 


كالشمس والقمر والسماء والجبال والبحار » دلى يعردذؤن. بعضص الحموانات الحقيرة 
كالضفدع والارنب وسام ايبرص . واما الدين يعبدوث المظاهر الطسعية الحصفة 
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والعظدفة "فهم الراقون في سم الحضارة من شعوب امريكا القدمة كالملكسيكيين 
والبدويين والهف ود والبونان والرومان “ وحتقى ان عبدة الكواكب فهم من 
المتقدمين في الحضاره بالنظر الى الاقوام البدائية الحالية . فلو كانت المظاهر 
الطبيعيةٌ أول من نبه البشر الى عبادم! لكانت اماعات الاولى اول من عبدها 
أجل بعبادتها . وهذا دليل آخر على تهافت النظرية أمام النقد والواقع . 
ثالثأ - تنفيذ نظرية الطوطمية : 

اعتبر اميل “در كبام الطوطمية الدين البدائي وادعى بان الاديان البدائية 
الاخرى نشأت منها » واستند في يحثه إلى الناحية الاجتاعمة . ومع أن دراسته 
قتاز بالاصالة وفمها بعض الحقائق الاانها لم تسم من الانتقادات . ورغ ان بعض 
مؤرخي الاديان يعتبرون الطوطمية دينا نما يزال البعض منهم يعتبرها نظاماً 
اجتاعناً . ومن هؤلاء المؤرخ الديني الاستاذ ناثان سوندريلوم الذي قال :« ليست 
الطوطمية بحد ذاتها دين ولكنها صرب من التنظبات الاجتاعية . والفرق بين 
الطوطمية وعبادة الحيوانات واضح حلالوضوح . فالاولل تتناول كل نوع من انواع 
الحموانات حتى اكثرها تفاهة » كالفأر والارنب والمط والغراب والمام والفراش 
وأعضاء الحيوان ... اما عبادة الحيوانات فالامر على نقيض ذلك لآن العادة 
تتناول موضوع حيوانات تتميز منفعتها وبالفتهيبا كالحيوانات الاهلية او بقوتها 
وبطابعها السري لصلتها بالحثث والقبور كالدودة والحمة ... الع 137, 

ويصر دركهايم على ان الطوطمية دين . ويذكر ان جميع العقائد التي عرضها 
في توضمحه لفكرة الطوطممة عقائد دينية . انها تتضمن تقسم الاشياء الى.هقدس 
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اللذان تعبر عنمأ بدقة كافية كاتا ( قدسي ) و ( دثيوي )- بعنى يدس 
المقدس - وبحب الا نفهم من الاشياء المقدسة تجرد هذه الكائنات الشخصيةالتي 
يطلق علبها | سم الآلهة او الارواح . وقد تحكون صخرة مااو شحرة مااو 
منمع ماء او بحرى ماء او قطعة ما من الخشب او منزلاً أو شدئا مقدسا . وقد 
بحكو ن لطقس من الطقوس هذا الطابع او في بعض الكلمات او الكلام والصيغ 
ذلك الطابع ١‏ . 

وجاء في كتاب نشأة الدين ما يلى : 


« حقاً ان در كبايم لم يذكر حين عرضه للطوطمية ما تعوده الماحثون من 
اصل الاديان من موجودات روحية كالنفوس والقرائن والاشخاص الالهسة وهذا 
ا الام را وو كران فى الك ديا 
داه لأوافؤلام الباستين ل يفيموا فيما وانيحاً ممت الظاهر النيقية. ارت 
ا هي اقدم الادياناطلاقاً » انها متصلة اوثق الاتصال بالتكوينالاجتاعي 
للعشائر ‏ اي بالتكوين الاجتاعي الذي تكون العشيرةاساسه - ونحن لا يمكننا 
أن نمحذره فحسب بان الطوطم لا يقوم بعمله ولا يتضح الا في العشيرة . ان 
در كبايم يذهب الى ان العشيرة - في ابسط صورها- وهي الصورة الاسترالية 
لا يمحكن ان توجد بدون الطوطم .أن افراد العشيرة لا يحتمعون ولا يتصلون 
ولاايكونون عشيرة على اساس المعاشرة او السكن او الدم » ذلك لانهم ليس 
بالضرورة يعيشون في مكان واحد أو في عصب واحد » انما قد يكونون متفرقين 
في نطاق القبيلة . فوحدتهم انما في اشتراكم في'اسم او في رمز » او بما لمهم من 
نفس العلاقات بمجموعة معيئة من الاشماء او بمعنى ادق من انهم بزاولون عبادة 
طوطمية واحدة. فالطوطمية والعشيرة يمتزجان امتزاجا تام » ولا توجد واحدة: 
بدون الاخرى . ومن المعلوم ان التكوين الاجتّاعي على اساس العشائر هو اسط 
نظام اجتاعي» ولم يكشف نظام آخر اقدم منه الى الآن » وعلى هذا فالطوطمية 
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الي تتصل بهذا النظام هي اقدم دين من الاديان » . 

وهاجم نظرية الطوطمية الاستاذ تاياور وأيده في هذا المجوم الاستاذويلكن 
وفما بلي ما ذكره تاياور في الجزء الغانى من كتابه الحضارة البدائية : وزاك ملكا 
الطوطمية يدخل طبعاً ف بال عم الاساطير 6 بمنا التقسمات الاجئاعية وترتيبات 
الزواج والعادات التي تخص الطوطمية ة توؤّلف جزءاً مهها جداً من قوانين وعرف 
اللخبرية الى #بلفك بدا دق اللقبار :او لحك الطوطينة لاتهم الدين الا من 
ناحمة الحموانات وغيرها » حامية العشائر بوصفها موضوع احتفالاتدينية او انها 
تعتبر بمثابة 7لمة . ويبدو ان هذه الحالة عرفت الى حد ما عند قسلة الالجونيك 
الامريكية الاهلية ‏ وهي القبيلة التي شاع بينها تعبير الطوطم - وي الحقيقة 
ان بعض الروابات تحعلنا نتصور ان هذه القسائل تعتير تعتبر الطوطم مادة مقدسة أو 
حامي الاسرة التي تحمل اسمه ورمزها. هذه هي الحالة في . بعض القبائل 
الاسترالية ان للاسر ( كوبونغ - هدهمهغ1 ) اي صديق. او حامي جيوان او 
نبات »> او بحل غببي يستقر في كل عضو من اعضاء الاسرة وفي الحبوان وفي 
النبات » ويتحتم على عضو الاسرة الا يقتل ايا من حيوانات هذا النوع لآنه اذا 
فعل ذلك كأنما قتل حامسه بالذات » واذا كان كوبونغه نباتاً فلا ينبغي قلعه » . 
وبعد ان سرد تايلور امثلة من هذا الطراز في افريقيا وآسيا يقول : « يبدو ان 
هذه الحوادث لا تبين حالة خاصة عارضة فحسب بل مبدأ اكثر انتشاراً وعاماً 
لدى الشعرت المتوحشة . وكان ماك كنان قد اوضح في. مذكرة قممة ان عبادة 
الحبوانات - العبادة الواسعة الانتشار في العالم - ترجع الى مبدأ الوراثة مفترضاً 
ان فكرة الطوطم انتشرت في العام اجمع في فترة من فترات الحضارة . واذا 
قلت هذه الفرضة بقليلاو بحكثير يحب حمنئذ التساؤل ما هو منشأ الطوطمية 
ويبدو ان السرجون لوبوك وسبنسر قد ساما بالفرضية التي ترجع الطوطمية الى 
العادة - التي شاعت دون شك شموعا كبيراً ‏ وذلك بتسمية الافراد باسم 
احد الحبوانات كالدب والوعل الاغبر والنسر .. الخ يحث اصبحت هذه الاسماء 
في بعض الحالات اسماء للقبيلة . ويقتضي. والحالة هذه ان نسم بان العناوين 
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الشخصية المذكورة يمسكن ان تنقلب الى اسماء الاسرة » وأنه من المحتمل ايضأ 
ان تلك الاسماء قد تولد » بواسطة الاساطير فكرة تسلسل الاسرات من صلب 
الحدوانات التي حملت اسمها » ويحوز ايضاً ان الفكرة المذكورة ساعدت على 
اختلاق الاساطير الخاصة بالحؤادث العجيبة من مآفي البطولة الت قامت يها 
الميوانات هيدا الشرية القتسم يسا الاخداه ‏ .زفقي عق ذلك قاف مرور 
الزمن ل يعد بميز بين الجد والحيوان الذي تسمى باسمه » ومن ثم احقرم الحيوان 
ذاته الامر الذي يبين بوضوح عبادة الحبوانات . ومن الواضح ان الامر في بعض 
الحالات تم على هذه الصورة . وان المثال الذي اتخذته بعض الاسرات جعل 
الاخرياتتحذو حذوها »؛ فنتج من ذلك أن انقسم الشعب الى عدة عشائرارجعت 
اصوها الى حيوان خرافي . وينهي تايلور يحثه عن الطوطممة مما يلى : 

د ان الاسباب الثلاثة لعبادة الحيوانات التي سبق ان أشرن اليها » أي 
عبادة الحبوان بصورة مباشرة ولذاته » والعبادة التى توجه إلمه لأنه اعتبر 
متقمصاً مة روحا» والاحترام الذي يوجه اليه بوصفه طوطما او مثلآ الاجداد 
الامر الذي يبين دون شك وفي نطاق واسع » ظاهرة عبادة الحدوانات لدى 
الشعوب المنحطة » على انه ينبغي الا يغيب عن المال المؤثرات العديدة للخرافة 
ولارمز اللذين شاهدنا نفوذهما جلما في كل حل » 3١‏ . 

وكنا أشرنا قبلا الى ما اورده تايلور من آراء بشأن انقلاب روح البشر الى 
ارواح الحيوانات عند شرحنا لنظريته في الروحية اذ بين كيف تتقمص الروح 
بعد الموت من جديد » وكيف انما تظبر ببيئة طير او ىك أو حدوانات 
اخرى . ظ 1 

وادعى تايلور - وايده ويلكن - ان الطوطمية ما هي الا ضرب خاصمن 
عبادةالاجداد » لأن مذهبانتقال الارواح من موجود الى موجود آخر المنتشر 
انتشاراً واسعا يؤلف حداً فاصلا بين عبادة الاجداد والطوطمية . ان كثيراً من 
الشعوب تعتقد بان الروح لا تحرم من الجسد الى ابد الآبدين » بل انها تحلجسداً 
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آتخر فتمنحه الحساة. ومن تأحمة أخرى يقول تأيلور: دان سكو لوجمة الشُعوب 
اللنحطة تسم دون صعوبة بامكان انتقال .روح الشر الى احساد الحيوانات لانما لا 
تستطبع ان ترسم خط فاصلا جلياً بين ارواح الشر وارواح الحدوانات». وبعد 
ان سرد تابلور امثلة لذلك يضف قائلا : ان ما لقنه الجد لاخلافه من احترام 
ديني نحوه بسري بطبيعة الحال الى الحبوان او النبات الذي اضبح متزجاً به . 
ان الحموان الذي استقربه ذلك الكائن الحترم ( الجد ) يصبح شيئاً قدسياً 
وموضوع عبادة » وبالتالي طوطما مع اخلاف ذلك الجد » اي للعشيرة التي 
خرجت من صلبه ولا ريب في ان العشيرة التي كانت تعبد ارواح إجدادها تعبد 
سبولة الحموان الذي حلت فيه تلك الروح . وهذا ما جعل افراد العشيرة 
يعتقدون بان ذلك الحوان من قرابتهم لأن روح جدهم حلت فيه . 

وما يؤيد هذا الرأي - حسما ذكر ويلكن - ان الماعات المالزية في جاوه 
وسومطرة تقدس التمساح وتعده حاميا لها » فتتقرب المه بالنذور والقرابين 
وتحرم قله » اما المالزيون في الفلمدين فيعتقدون بان التمساح جدهم . ومثل هذا 
الاعتقاد شائع بين سائر الاقوام المالزية » فان احدهم مات يتوقع ان تحل روحه 
ف احد الحموانات او احند الثباتات ©» فتقدسه .. ويحدث في ملانزية أن يرغعب 
احد الوجباء قبل موته في ان تضبح الحموان الفلافي او النسات الفلاني . فبصبح 
المقر الذي استقر فيه بعد موته في نظر اسرته من المقدسات. 

ويتفق ( وندت - 100506 ) مع تايلور في رأيه من حثيث المبدأ . ولكنه 
بين العلاقة بين الحبوان والانسان بالصورة الآتية : ان البدائيين حين يرورتف 
الجثة تفسخت وظبر منها الدود يظئون ان الروح حلت في هذا الدود والسحالي 
وغيرها من الزواحف . وهذا هو سبب اتخاذ الطوطميين تلك الحبوانات 
طواطم لهم . 

راما ( ونا امك داه الكلاء لي استنتاجاته وادعى 
ان الطوطممة ناشئة من عبادة الطبيعة ويؤيد دعواه كما يلى : لا شك في ان البشر 
البذاق وفك عتدهك] تار امام خوارق الطببعة وتصور ارن العباإماوء 
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4وجودات خارقة تحيطه من كل جانب وهو معرض لنقمتها وأضرارها هذا م بر 
بدا من ان يتفق مع بعض الموجودات الكونية ليأمن شرها ويكافح الاخرى . 
وشاهد ان افراد العشيرة يساعد بعضهم بعضاً لأم اقارب > فأراد ان يتقرب 
ال عضن الموجودات لتساعده على مكافحة الموجودات المعارضة له اسوة بافراد 
العشيرة الذين يساعد بعضهم بعضاً » وم يشا ان يحالف وحده تلك الموجودات 
لهذا تم الحلف بين العشيرة وبين نوع من انواع الموجودات من حموان ونبات 
وحماد . فكاانه حزء من اجزاء العشيرة » فالموجود الدي يتفق معه ايضاً 
ركون جزءاً من اجزاء النوع الذي ينتسب اليه . وهكذا تأسست الصلة القوية 
بين العشيرة وبين نوع من انواع الحيوانات والنبات الى تكون عادة ضن منطقة 
تلك العشيرة ١‏ , 

وعارض فريزر » وهو من مؤيدي النظرية الروحمة » در كبايم وأدعى ان 
الطوطمة ليست دينا بل هي نظام اجتاعي لاصلة للدبن به. وقد اعتمد في 
رأيه على الحالة الاججاعية في قبائل ارونتا » وهي من احط القبائل الاسترالية 
ادراكا واقدمها في اوضاعها الطوطمية » واوضح ان الطرطية "فقبائل ارونتا 
حلية » اي ان كل قبيلة او عشيرة تقدس المحل الذي تسكن فيه >2 فتحترمه 
وتجله وتخفي المواد المقدسة فيه » وتقم الاحتفالات الدينة حوله . وتتسمى 
العشائر باسم الحلات التي تقطن فنها. وعند الارونتبين لا يكتسب افراد العشيرة 
طوطمهم من الاب والام لأنهم لا يعتقدون بان ولادة الطفل تتم لاتصال بين 
الزوجين بل يحلول روح من ارواح الاجداد في جسد المرأة » فاذا أحست المرأة 
حركة الجنين في بطنها ابقنت بان روحا من ارواح الاجداد الساكنة في الخل 
الذي تحرك فيه الجنين قد تحسد فيها . وفي هذه الحالة يتخذ الطفل الحل الذي 
تحرك فمه - عندما كان جنيناً - وطناً له يحترمه ويقدسه . لهذا برى فريزر ان 
وضع الطوطمة البدائي هو الطوطمية المحلية » وقد تشعبت اوضاع 
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الطوطمية الاخرى منها > ويُكتسب الشخص الطوطم عند عذال امد م بوذا 
كانت الخامل ت عند حر انين في بطنا سافرببة من ره اوارأت بحوان 
مر أمامها فانها تظن ان روح الشحرة او الحيوان حلت فنها . واذا كانت تأ كل 
طعاماً حسلته نش من ذلك الطعام . وهكذا يعتقد المولود ان ذلك الحدوان 
او النبات او الطعام من ذوي قرابته » فيحترمه ويحرم عليه أحكله ويميل 
النه كن اميك + ويؤيد فريزر رأيه با بلي : لنفرض ان عدة نسوة حملن في 
محل واحد وفىي ظروف واحدة . وقد احست كل منهن بالمل في الحل عيلنه» 
فلا شك في انهن يعتقدن بان ذلك امحل مستقر الارواح . وبمثل ذلك تتأبد 
القناعة مع الايام » فيككون ذلك الحل طوطماً للعشيرة التي سكنته » وهكذا 
صار لكل عشيرة من عشائر ارونتا طوطما محلياً . 


وادعى فريزر ان اتخاذ البشر طوطماً شخصبا له » لم يكن سوى خدعة 
حربية تخملها الرجل البداني » اذ من معتقدات البدائي ان الضرورات تقضي في 
التبلكة ان يخرج الانسان روحه ويحفظها في محل أمين لان الماعات المنحطة 
تعتقد بان الروح باستطاعتها ان تترك الحسد من دون ان يصاب الانسان باذى 
وآن الروح مها كانت بعبدة عن الجسد فانها تفيض الحماة عليه . هذا ينغي 
محافظة الروح في وقت الشدة . وتستعمل تلك الجماعات بعض الطرق لاخراج 
الروح من الجسد بغمة انقاذها من خطر حقيقي او خيالي » واذا اراد اصحاب 
الدار الذين شيدوه حديثاً الدخول لأول مرة فبه » فان ساحر العشيرة يحري 
بعض الطقوس لاخراج ارواح اصحاب الدار ووضعها في كيس لمدة. مؤقتة. 
فاذا قفز اصحاب الدار عن عتبة الدار ودشلوها » يعيد الساحر حينئذ الارواح 
الى اصحاءهيا . وسيب ذلك اعتقادهم بان الارواح الساكنة في العتبة او 
ارض الدار قد تغضب على اصحاب الدار فتصيبهم بالاضرار » ولمذا 
يحب استرضاءها. وما دام اصحاب الدار دخلوها وكانت ارواحهم ف 
مأمن فانهم بعد دخولما لا يصيبهم سوء من غضب الارواح الساكنة 2 
عتة الدار وارضبها . وبما ان هذا الاعتقاد قد تأصل عند البدائيين فقد 
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فكروا في ملحأ تلجأ اليه ارواحهم في الحروب وقد ولد هذا التفكير 
الطوطى الشخصي . وحكذلك رأى المدائبون انه من المعقول ان يحدوا في 
بعض انواع الحبوانات والنباتات ملحأ يحفظون به ارواحهم ليحموها من رفى 
الساحرين وعزائُهم . وبغد ان زسخت هذه العقئدة اخذ كل فرد يحد رابطة 
متمنة بينه وبين الحموان والنبات الذي ظن انه اصبح ملجأه . وكان من نقبجة 
ذلك ان اخذ هذان الموجودان المتساندان يعتبران نفسها شيئين لا يكادات 
يتابزان ويظنان انما يشتركان في خصائصها . وهكذا يستنتج فريزر ان الطوطم 
الشخصي يسيبق طوطم العشيرة اي ان الاخير نشأ من الاول » اما سبب اتخاذ 
الشخص طوط له فلحماية روحه من جبة ولتحالفه مع نوع من الحموانات من 
جبة اخرى . وبذلك يرى ان الطوطمية متفرعة من الروحية . 


الذي امتازت به العشيرة » فاماعات الاولى ارادت ان عتاز بعضبا عن بعص 
فاطلقت علبها اسماء الموجودات القريية منبا . فتسمت احداها اسم حيوان 
والاخرى باسم نبات او اسم حماد . وتأسنست مهذه التسمسة علاقة خفية بين 
الماعة والامم الى ان ترك الناس الاسم وتمسكوا بالمسمى وظنوا انهم اتصفوا 
بصفاته وتخلقوا بأخلاقه واعتيروه ذا قرابة مدوم 5 وهكذا صار الحيوان او 
النبات طوط) . وينكر لانج كفريزر دينية الطوطمية ويرى أن ما بشاهد فنها 
من عقائد واعمالاً دينية ليست ناشئة من الطوطمية ذاتها » بل ناشئة من احتكاك 
الطوطمية بدين اخر. وكان البدائيون على رأي لانج يرون ان هناك رابطةغيبية 
به شخص مالا يعتير انه بجرد لقب عادي وكلمة بل جزءاً اساسا من الشخص 
لهذا فاذا كان الاسم اسم حيوان يعتقد بان حامل الاسم يتصف بالصفات الميزة 
لذلك الحموان. وكاما كانت التسممة قديمة تأصلت تلك العقبدة وانتشر تفتنتشر 
وأسعها وتزيد من قوة تلك العقئدة . ولاجل ايضاح تلك الاساطير والقصصن 
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تتصور الماعة التي تقسمى بأسم حيوآن ما ان جدها هو ذلك الحموان وبذلك 
يعتقد الناس بالقرابة التي افترضوا وجودها بين العشيرة التي تحمل الاسم وبين 
فوع الحوان أو نوع النبات . 

اما الاستاذ ( لويههزبى.,1 ) وكان من اعنف الناقدين لرأي تايلور وفريزر 
فقد هاجم در كبايم ايضاً هجوماً عنيفاً ورأى ان خطأ در كهايم الرئيسي هو 
اعتباره قبائل الارونتا اقدم الأجناس البشرية وغفلته عن كثير من الحقائق التي 
تقروان الآروتنا هي من أحدث القبائل اما الاجناس البدائية حقا فهم سكان 
جزر اندمان و ( السمانغ - ومومروة ) في غينيه الجديدة والمفوستو وهؤلاء 
لا يعرفون شيئاً عن الطوطمية . 

وقد رد در كهايم على الانتقادات السابقة فذ كربصدد لا دينية الطوطمية ان 
الطوطمية كسائر الاديان تصنف الاشياء الى صنفين : مقدس وغير مقدس وهذا 
التصنيف وحده يعطي الطوطمية صفة الدين . ويعطيها هذه الصفة كذلك كونها 
تنطوي على بحرمات ونحللات وبصدد ادعاء تايلور ودييكن بان الطوطمية 
تشعبت من عبادة الاحداد مستندين الى تحريم المالزيين الفليسين لبعض الحموانات 
باعتبارها اجدادهم الاولين » وان الطوطمية نشأت من دين اكثر تعقبداً وأبباماً 
ذلك الزأي الدى :ايدم تدك انا قال #افويلكن. اميك واراده 
ال ات سا م 0 
من انها قد اجتازت مرحلة الطوطمية وليست تلك اماعات المتقدمة منالعشائر 
الطوطممة وانما تتألف من الاسرات . ان اكثر الحبوانات التى يكن الئاس لما 
الاحترام لا تقدسها الاسرات انما تقدسها القمائل . لهذا فان معتقداتها وطقوسها 
رغم انها لا تخلو من صلة بالعبادات الطوطمية ‏ فانها تعكس صورة مغلوطة من 
تلك العبادات ٠‏ وأذا اريد معرفة كيف تكونت الطوطمية فينبغي دراستها في 
استرالما لا في جاوه وسومطره او ملانزيه . ان عبادة الاجداد وفكرة انتقال 
الارواح لا توجد في استراليا. صحيح ارى هناك اعتقاداً يزعم ان الابطال 
الخرافيين من مؤسسي العشيرة يتقمصون لمدةموقتة فيجسد جد ولكن ارواحهم 
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واذا كان الناس في استراليا يقومون باحتفالات دينية الحبوان الطوطم 
فإن هذه الاحتفالات لا تستند الى الاعتقاد بان ارواح الاجداد حلت في ذلك 
الحدوان لان العشائر الاسترالية لا تعتقد بذلك » وصحيح ايضاً ان الناس في 
استرالما كثيراً ما يتصورون الاجداد الاولين بهيئة حموانات ولكن هذا التصور 
م ينشأ من عقيدة التقمص لانه لايوجد في المماعات الاسترالية اثر لفكرة 
التقمص > وفضلا عن ذلك فان عقيدة التقمص لا توضح الطوطمية . وبدور:. 
أسس الطوطمية يتعذر اثبات عقيدة التقمص» ان فكرة الطوطمية سبقت فكرة 
التقمص الت اقرتها الشعوب المتقدمة في الحضارة بعض التقدم » وان التقمص هو 
الذي نذشأ من الطوطمية . 


وناقش در كهايم قول تايلور ان الطوطمية نوع من عبادة الاجداد فقال : 
« أن المدائي الدي انتبه الى كثير من التشابه بينه وبين الحدوان » نظر الى افعال 
الحبوان وخصائصه من الزاوية البشرية . وبذلك تصور ان الحسوان يتصف 
بالارصاف النشرية وانه صورته المتجسدة . ترى حينا يطلق اسم الاسد والثعلب 
والافعى والببغاء والبومة على بعض الناس »> الا يعني ذلك تعبيراً عن بعض 
خصائص الحياة البشرية *.ويقول: انه اذا وبجد بعض التشابه بين افعال الحموان 
وخصائصه وبين الانسان فان ذلك التشابه ممهم واستثنائي . والانشان يشهقبل 
كل شيء اقاربه واصدقاءه ولا يشبه الحيوانات والنباتات . وينستب الخطأ الى 
تاياور ووندت بادعائبما ان الطوطمية شكل من اشكال عبادة الخبوانات » بينا 
تختلف الطوطمية كل الاختلاف عن عبادة الحيوانات » لان الحموان ذاته لا يعبد 
في الطوطمية . ولو اعتقد الناس بان ارواح الاجداد حلت حقا في الحوانات 
الطواطم لما وافقوا على ان تأكل العشائر الاخرى لوم تلك الحيوانات . وبينا 
تحري الاحتفالات وتوجه العبادةعند عبادة الحيوانات الى الموان المعبود حصراً» 
فإن الطوطسين لا يحرون الاحتفالات ويقومون بالعبادة باسم الحيوان الطوطم 
بل يقومون بها باسم التمثال. والحقيقة لا توجد ابة علاقة بين هذا التمثال الديني 
وبين عمادة الحموانات أو عبادة الاجداد . 
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ويعترض كذلك در كبام على رأي جمفونس القائل ان الطوطمية نشأت من 
فكرة التحالف بين العشيرة وقوى الطبيعة ما وجدت العلاقة والقرابة والتّعاون 
بين افراد العشيرة » فى| ان القرابة دفعت إفراد العشيرة الى التعاون فككذلك 
تعاقدت العشيرة بغمة الاستعانة بالقوى الطبيعية مع نوعمن موجودات الطبيعة. 
وحيب در كبام على ذلك بان الطوطمية تستازم حقا مشاركة متينة بين العشيرة 
وبين نوع معين من الموجودات ولكن الصورة التى صور جيفونس بها الطوطمية 
لا تنطيق على اخبار التاريخ . فالاديان من اشد الامور تعقيداً وارتباكا » وهي 
حصياة حاجات شديدة الغموض والتنوع لهذا لس صحححاً ان تنشأ الادرارتف 
بفعل الارادة . والدين ينشأ نشأة طبيعية من قلب العشيرة. اي من قلب الماعة 
ول عو مسلط اماس بن فق ان البشر البدائي حاول ان يتمتع 
بعسادة الموجودات الخارقة . فاذا كان الامر حقاً فكان ينبغي على البدائي ارنف 
يضمن هذا التعاون بالتحالف مع اقوى الموجودات وان يطلب المماية من 
يستطيع ان يقدم له اقواها وامتنها» بينا الواقع انالعشيرة اسست رابطةالقرابة 

00000 واحطبا باتخاذها طواطم لهاء ىا ان هذه الفكرة تفرض على 
اق ان كار شن مده انان بن لاله ان لكل عشيرة طوطماً وعدا 
اي حامياً واحداً » ولا تتبنى طوطم عشيرة اخرى . 


وف صدد رأي فريزر يقول دركهام اننا لا نريد ان نناقش طويلا نظريته 
عن الطوطم الشخصي وزعمه ان الشخص يختار الطوطم لبخفي روحه اثناء 
التهلكة - وعلى رغم انبهما تتراءيان محبوكتين باتقان الا انهما لا تستندان الى 
براهين مقنعة . ولاجل ارجاع الطوطمية الى الوثنية ينبغي ان نثئبت بان الوثنية 
اقدم من الطوطمية » ولكن المعلومات المتيسرة لدينا تؤيد عكس ذلك . 
والثابت ان اثار الوثنية ورسومها وجدت لدى الشعوب التي بلقت شرل كشن 
تقدما في الحضارة » وبين لا توجد الطوطمية الا في العشائر البدائية . مثال ذلك 
ان الوثنية ليست من الاوضاع الدينية السائدة في استراليا بدا الوثنسة. توجد في 
الاغلب في اواسط افريقيا . 
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صحيح أن بعض العاماء ادعوا ان اكوريا ملعي 2 تزع من الوثن . 

لو قملنا هذا الفرض فانه يؤيد ان الطوطمية خلقت الوئسة ية 
ليست وثناً بل هي ٌثال الطوطممة لاما حي طلا وكام اداة تصول 

في الاحتفالات ت الطوطممة وان ما اسند الى الشور نا من خواص ناتج من 
المعتقد الطوطمي . : 

ولقد اعتمد فريزر على نظرية واهية حين زعم ان البدائيين بحثوا عن ملحاً 
لارواحهم. !نالوقائع لا تساعد علوقبول هذه النظرية» وليست مختلفة عن القول 
ان البدائيين ظنوا انهم وقوا ارواحهم شر التهلكة بحفظها في محلات مقدسة 
وامينة » اذ كيف يصدق انهم اعتقدوا بان ارواحهم بعد ترك اجسادهم ستكون 
في مأمن اذا انتقلت الى اجساد الحيوانات » اذا لا تككون في مأمن وهي في 
اجسادهم ؟ ولنفرض جدلا ان الروح لكي تسم لسهولة من رقمات الساحرين 
وسحرم اختفت في فوح من الحيوان والنبات» ولكن الا برد على نخاطر البدائيين 
ان الروح باختفاها ني الحبوان والنبات ستصبح في متناول الصمادين؟ وفضلا عن 
ذلك حتى اذا ضل احدهم او بعضهم واعتقد بصحة ذلك هل بحوز ان يتقبل 
الشعب باجمعه هذه الضلالة ؟ والحقيقة ارن وظيفة الطوطم الشخصي في اكثر 
الحاللات ت تختلف كثيراً عن الوظائف التي ذكرها فريزر لان الطوطم قبل كل شيء 
واسطة د يتمتع السحرة والحاربون والصصادون بقدرته الخارقة . 


والذي يهنا جداً هو معرفة منشأ طوطم العشيرة . هل هو ناشىء حقاً من 
الطوطم الشخصي كما ادعى مؤخراً بعض العاماء ؟ ويناقش دركهام 
هذا الرأي ويصل في بحثه ونقاشه الى ارن الطوطم الشخصي نشأ من طوطم 
العثيرة من دون اهمال تلك الفروق . في الحقبقة ان طوطم العشيرة يتعين 
بالولادة » وبذلك يصبح عنصراً في سجل الشخص المنتمي الى العشيرة ؛ اما 
الطوطم الشخصي فيكتسبه الشخص في حياته » ولأجل ان يكتسبه يقتضي 
اجراء مراسم خاصة بذلك » فضلاً عن ان تعبين الطوطم الشخصي يتم باتتقال 
حالة الشخص من الصبا الى المراهقة . واخيراً يذكر دركبايم ان صحة النظرية 
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القائلة ان طوطم العشيرة نشأ من الطوطم الشخصي تتوقف على ايضاح النقساط 
التالية : ش 
اولآ - اذا كان الطوطم الشخصي شعاراً خاصاً الشخص » فينبغي ان نعرف 
كيف اصبح بعد ذلك طوطماً لكل افراد العشيرة ؟ ش 
ثانيا - ان الطوطم الشخصي الذي اقتضى ان يحدث تبدلاً اعظم في بنية 
الشخص الدينية والخلقية » كيف امكن ان يكون عاملاً في ذلك التبدل ؟. 
ثالثا - ان التحول الذي تم قبلا بالاحتفال كيف حدث بعد ذلك من تلقاء 
نفسه دون ان يكون للارادة الشرية دخل في ذلك ؟ ويبدعي دأركهايم ان 
النظرية الآنفة الذكر لا يمكن ان توضح هذه النقاط الثلاث الغامضة » ويضيف 
قائلاً : اذا كانت الطوطمية الشخصية كما زعموا اول وضع من اوضاع 
الطوطمية فينبغي ان يشاهد شكلبها الكامل والواضح في الجمعيات العريقة ف 
البداوة » وان تزول كاما تقدمت المعبات الشرية في الحضارة شيئاً فشيئا . 
بينا الامر على عكس ذلك وعلى الرغم من ان القبائل الاسترالية تاشر كيرا 
عن القبائل الامريكمة » فان الطوطمية العشائرية اكثر انتشاراً في استراليا . 
والامر المارز في كثير من القبائل الاسترالية هو الطوطمية العشائرية » اما 
الطوطمية الشخصية فلا توجد الا في بعض القبائل . والطوطمية العشائرية في 
امريكا في دور الانقراض » بينا يلعب الطوطم الشخصي دوراً مهماً عند 
الامريكمين الاهلدين » مما يدل على ان الطوطمية الشخصية اصبحت حقاً مؤمسة 
ممومية في امريكا . 0 
وكان فريزر بعد ما نشره سبنسر وجيلكن من مؤلفات قد وضع نظرية 
اخرى لايضاح الطوطمية » تعتمد في احكامها على الاوضاع الطوطمية في قبائل 
ارونتا في استرالما » وهي كما يدعي فريزر احط القبائل الاسترالمة ادراكاً. 
في. رأيه ان الطوطمية لدى هذه القبائل طوطمية حلية» اي ان الشخص يكتسب 
طوطهه من الحل الذي يعتقد ان امه حملته فيه » كأن روح امحل حلت فيه . 
هكذا يكون الحل المذكور طوطمه . وبما ان الطوطمية الحلية هي الاقدم » 
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فيقتضي ان تنشعب منها اوضاع الطوطمية الاخرى . ويتسين من ذلك ارن 
الطوطممة في رأي فريزر نشأت من مفهوم البدائيين للحبل . لهذا سماها فريزر 
( الطوطممة المحلية ) ) . ويرد دركبايم على ذلك بأن هذه النظرية كنظرية تآيلور 
تسكنل الى خطا . ولأجل ان يتصور الناس ان ارواح الشر هي ارواح حيوانات 
او نباتات حب ان يقتنعوا بانهم قد اقتبسوا من العالم الحيواني او العالم النباني اهم 
شيء فيهما . ان هذا الاقتناع هو احد اسس الطوطمية » يضاف الى ذلك انه 
وجب تعلمل فريزر يتعذر جداً دينية الطوطمية لانالاعتقاد المبهم بوجود قرابة 
غامضة بين الانسان والحبوان لا كفي وحده لتأسيس طريقة دينية » ان الجمع 
بين سلسلتين متاينتين لا يؤدي الى جعل العام ينقسم نقسم الى قسمين : مقدس وغير 
مقدس على ام اندع ردك جا لوطي كبرو أرطي 
هي الا نظام سحري . لكن ادعاء فريزر هذا ينافي الحقيقة لأن هناك فروقاً 
عظيمة بين السحر وبين الدين . والطوطمية نظام ازدادت فيه المواد المقدسة 
ولهذا السبب فبي دين > ولآن اي نظام يفرق بين المقدس وغير المقدس هو دين. 


ولقد اعتمد فريزر في نظريته على ما نشر من معلومات عن قبائل الارونتا 
ووضع نظرية الطوطم الحلي » بيد ان الدراسات الاخيرة قد دلت على ارنف 
الطوطمية لدى قبائل با ا وقد ظبر من دراسات 
| شولتزه - 26أناطء5 ) و ( شتر.ملوف - بووإطوئ5) أن الارونتين يكتسبون 
0 » وظبر ايضاً ان للارونتسين .ما عدا الطوطم الحلي 
اخر ليس له اثر جغرافي » ينتقل بالورائة والطوطم هذاهو طوطم الآم . 
ويتصور الناس ان هذا الطوطم ايضاً كالطوطم الحلي » يؤمن لهم الطعام وينبتهم 
بالمحاطر ويكون حاميا لهم وصديقا » واذا مات هذا الطوطم يدفئونه باتحاه 
مقر طوطم الام » ويتوجبون اليه بالعبادة » فكأنما هو قبر طوطم الام ٠‏ وما 
يؤيد ذلك اسم المقر لانه يعني ( مقر الطوطم الذي شار كني ) وندبل هذا ايضاً 
. على ان الطوطمية المؤروثة من الأم ليست متأخرة عن الطوطمية الحلية . ولعل 
الاولى اقدم من الاخيرة . 


وانتقد در كبام نظرية لانج القائلة بان الطوطمية نشأت من تسمسة العشائر 
باسماء الحبوانات والنباتات » وكان لانج ايضا كفريزر ينكر دينية الطوطمية . 
ويتساءل در كهاي لماذا اسبغ الانسان صفات خارقة للحبوان الذي اعتقد بانه 
نزل. من صلمه » واتخذ الصور التي تثل الحيوان موضوع عبادة . ويبين ان 
الاساطير نفسها التي اعتمد عليها لانج تخالف ما ارتآه بشأن الطوطمسة . واذا 
كان الاستراليون لم يروا في الطوطم الا شيئا بشريا وغير مقدس ينغي لهم الا 
يعتبروا الطوطمية مؤسسة الهية . اما اذا شعروا مؤخراً بحاجة الى ان بلسوا 
الطوطمية لباساً دينياً ى) تصور لانج ونشأت دينية الطوطمية فلا ريب في ان 
تلك الحاجة ايض قد نشأت من اعترافهم بقدسية الطوطم فيتضح من ذلك ان 
الاساطير نفسها لا تكتفي بايضاحالطوطمية فحسب بل انها تبين ديتية الطوطمية. 
وكان لانج نفسه قد.اعترف بان الناس يشعرون باحترام ديني تجاه الطوطم » من 
ذلك ان الاستراليين يعتبرون دم الطوطم في كثير من الاحوال تابو كدم 
الانسان . بينا الاساطير التي استند اليها لانج لا تستطيع ان توضح من ابن نشأ 
هذا التاو . 


سلسلة من اخطاء دركبام 


لقد ظن در كبام ان رأيه في الطوطمية كانالحل الفاصل القضمة نشأة الاديان 
ولكن العاماء المتأخرين أشبعوها نقداً وتجحريحاً . ورفضوا ان تكون الطوطمية 
هي الدين الاولي | قلاطص الاستاذ على سامي النشار هذه الأنتقادات في كتابه 
القم ( نشأة الدين ) 521" اقتماسها منه لاصالتها يقتا لتكون آخر البحث 
عن الطوطمية . 

قال : « رأينا قاب لتم داع امن دض لس مذإلبه وكيف استخلص 
النتيجة النهائية من احائه من طببعة الاديان البدائية دا تالمتجمع انما يعبد نفسه» 
ولقد وضعت الطقوس البدائية لتحقيق تلك الفكرة . ان تلك الحفلات التي كان 


بكرن 


المدائون من افراد العشيرة يبرعون البها » كانت تقام بشكل مثير عنيف لا 
يعهده المدائي في حماته العادية . يجتمع افراد العشيرة حول الرموز الطوطمية » 
ويقومون نحركات من اعنف ما يتصوره العقل ويصبحون صبحات شديدة 
مبهمة » ويدورون في حلقات راقصة عنيفة كل هذا يبعث في نفس البدائي 
احاسيس عجيية عن سطوة الماعة وسيطرتها ولقد نظمت الرقصات والغناء فما 
بعد » وغدت انغاماً وترتيلات وصلوات ومزامير . ان تلك الحفلات وما فبها 
من طقوس تترك في نفس البدائي اثراً سيكلوجيا عجبباً عن قوة المماعة . ان 
البدائي بعد مزاولته لتلك الطقوس يشعر بما للجراعة من سيطرة قوية ممثلة في 
الفكرة الدينية التي توحي بها تلك الاجتاعات فلا الحم اذن ولا التأمل فيالطبيعة 
وقائع تحريبية تتناولها التجربة الفردية و تخضع لا» والمقدس لا يمكن ان يكون 
له اصل يتجاوز الانسان اي اصل اجتاعي . ولكن در كبام وقد خيل اليه انه 
حل المشكلة حلا نهائيا قد غفل عن حقيقة اخرى تهدم مذهبه . اي جماعة هي 
التي اوحت بتلك الفكرة الدينية ؟. 


اولا - يقرر دولاكروا - :زمه داء26 ان كل ما وجبه دركبايم الى فكرة 
الحم او الطبيعة انما يتحه المه نفسه . « ان اماعة نفسها واقعة طبيعية »اناماعة 
جزم هن الطحطة 4 فته كل نظا مريها وكل تعر ايا و هدم للتخربة كي تضم كل 
ظاهرة طبيعية . ثم ان الذي يوحي بالدبن ويوجد الله - اذا كان لا بد ان تككون 
الماعة هي الخالقة - لست تلك الماعة الانسانية الواقعسة بانظمتها الدنوية » 
وانما الماعة المثالية والانسان دائماً متعلق بالقم النبسة > وم يتحقق في هذه 
الجاعات الاولى تلك الفكرة المثالية عن الجاعة . وم توجد اطلاقا في القبائل 
والاتحادات والعشائر من حمث هي جماعات : هنا فقط يظبر الفرد 6 الفرد 
المتوحد ذو الاشعاع المقدس الخالد . وتتبعه العشيرة او القبيلة. وترى في تميزه ما 
يقودها الى العنصر الالمي . فالجماعة اذن في ذاتها م توجد الدين وم تصنع الآلحة . 
واذا كان.لا بد للمدائي ان يتعمد ما تطالبه به الجماعة وبرى فبه العنصر الديني 
الأقدس » اذا كان لا بد من هذا » فانما يتجه نحو الدوافم الاجتّاعية النبينة . 


١١ 


ولكن المشكلة لم تككن حتى في هذه الصورة قد حلت » لانه ما الذي يمنع ارف 
تككون تلك الدوافع نفسها صادرة عن رجل متوحد نأى عن الماعة نفسها حين 
أنمحرافها في ناحمة من نواحي الظم او التحلل . ول لا يكون الامر مختلفا عن هذا 
الى حد كبير » ويكون الدين نفسه نتاجا لاعتزال افراد عن الجاعة وتأملهم 
الحياة وما وراء الحياة تأملا باطنياً . هنا تتجه نحو المذهب الطبيعي او المذهب 
الحبوي ( الروحي ) » وقد نجحد فيهما حلولا لا نجدها في المذهب الطوطمي .وف 
ايجاز ليس الدين ميكانيكية ولا الة يسيطر عليها ما اسماه د ركهايم العقل الجمي 
مع انكار الناحية الفردية وان جميع الاحاث التي اجريت حديثا على الماعات 
السدائية عامة ‏ كاحاث ( شتاني متز ومالتوفسى أعلوم#ممتلة]! معصمء56 ) 
او على البدائيين الاسترالمين خاصة كاحاث ( بك علءء8 ) اثبتت اشاتا قاطماً ان 
للفرد مركزاً ممتازاً في تلك الماعة » وان النظرية الاجتاعية التي نادى بها 
الاجماعبون عن الطوطمية الاسترالية غير صحيحة في كثير من نتائجها » وان 
مركز الكاهن الممتاز في العشيرة او القبيلة لم يكن اطلاقاً منحة اجتاعية » وانما 
كان يعود الى موهبة الشخص ؛ اما الطقوس الدينية ودخول المريدين الى الحباة 
المقدسة فلم يكن يظبر الاثر الاجتّاعي فيها بوضوح اكثر منالاثر الفردي. كارف 
بسودها نوع من التصوف الفردي . ان الدين هو جموعة من التجارب الفردية » 
ولا بد لعلم النفس من ان يدلي دلوه » وان يشسرح المظاهر النفسية للدين البدائي . 
ان دركبايم اهمل اهمالا شديداً ما لتلك المظاهر من قيمة في نشأة الدين» وارجع 
كل شيء الى فكرة العقل الجمعي »> وانبثاق الدين من هذا العقل على ما تثيره من 


اعتراضات شديدة . 


ثانيا - ان در كبام وجه الى المذهب الحيوي ( الروحي ) نقداً هاما . انه 
يقم فلسفة في فجر الانسانية وان البدائي لم يكن يشغل على الاطلاع بتلك 
المتيافزيقية . كان التنازع على البقاء وهو يقاوم الطببعة قانونه الخالد. فلم يكن 
ثة وقت لكي يتفلسف » او يحاول اكتشاف تلك القوى الخالدة من نفس او 
مسائل ما بعد الطبيعة . غير ان در كهايم يركب نفس الخطأ . انه ينكل عن 


نضن 


الطوطمية كفلسفة للكون » وجعل من المانا فكرة فلسفية لا يستطيع البدائي 
ان يفبمها . انه يعتبر الطوطمية نفسها مذهبا في الوجود . كل هذا لم يستطعه 
البدائي » اذا سرنا مع منطق در كبام نفسه وانتهنا الى نتائجه . 

ثالثا - اهمل در كبايم اهمالا بانا العامل الفسبولوجي للانسان في تسكوين 
الدين وهذا العامل اثار لا يمكن جحدها . ان الحياة الاجتاعية غير قاصصرة على 
الانسان ؛ ان بعض الحموانات تحما حماة اجتّاعية منظمة . من الامثلة على هذا 
جماعات من الفيلة تحبا حماة ة اجتاعية » كذلك انواع الشهبانزي والقردة » 
وكذلك النحل والنمل » غير انه ليس هناك اي دليل على وجود حماة أدينبة 
لدى تلك الانواع . والانسان وحده من بين الانواع التي تعيش في جماعة هو 
الذي ظهر الددن في تاريخه . أليس هذا يثبت ان لتركيب الانسان العضوي او 
الفسولوجي في نفسه اثراً في انبثاق الدين ثم ان تكوين الجهاز العصبي واثره في 
الحساة الانسانية يعاون على هذا ايضاً ؟!. ان الدين لدس مرتبطح بالماعة » انه 
مرتبط بالانسان ولذلك كان الدين ظاهرة انسانية ولكنه ليس ظاهرة اجتاعية 
وان القول باجدّاعيته خطأ واضح . واذا كان در كبام يعمم فحكرته على جميع 
الاديان قديمها وحديثها ‏ فان فكرته هذه تنهار وتتحطم من اساسها . حقاً ان 
هناك اديانا تتلاءم معالحياة الاججاعبة وتكاد تكون تقنينا لهذه الحياة في صورها 
الختلفة قانونية واقتصادية وسياسية . غير ان هناك اديانا لا تتحقق فنها هذه 
الممذات الاجتاعية » بل تكاد تحكون صوراً فردية . والمسحمة مثال واضح على 
هذا الدين الصوني الفردي . 

رابع دكن رباك ووو امن طرفي ده النككرز الا نا 
عام منيث في الاشياء » ببد ان هذه الفكرة غير كلية على الاطلاق» وانها فكرة 
جزئية مشخصة وذهب بعض الباحثين الى ان المانا لا تشير احماناً الى اية 
قوة دينمة . ّْ 

خامسا - فكرة الطوطم الشخصي - من الواضح في احاث الانتروبولوجيين 
ان الطوطم الشخصي اسبق بكثير من الطوطم المعي . ويحاول البدائي 


وفل 


اكتساب هذا الطوطم قبل اكتسابه لوطم العشيرة او الاتحاد او القبينلة . 
يكتسب الفرد طوطمه في ساعات التوجد والاعتزال التي تسبق الدخغول في 
حماة الجماعة الدينية . فالطوطم الشخصي اسيق بالتأكبد من الطوطم امعي . 
ومن الثابت ايضاً ان ما كان .هدي الشخص الى طوطمه .الشخصي هو الحم . 
ودر كبايم يعترف بهذا . تلك ثغرات واسعة في حمم مذهيه لم ينتيه. اليها.. 
وبيذهب عدد من الانتروبولوجيين الختلفي المشارب والمنازع الى ان الطوطمية 
الدينية هي الطوطمية الفردية اما الطوطمية المعبة فبي متصلة بالنظام الاسري 
فقط لا بالنظام الديني . /' 


سادسا - ليس من المعقول قط ان يكون الدين > هذا النظام الديني النبيل 
ناشئاً عن تلك القوة المكانمكية الالبة المسماة بروح الجماعة او العقل الجماعي . 
وليس من المعقول ان تلجأ الجاعة الى التعبير عن ذاتها الى تلك الطرق الملتوية 
المعقدة من حفلات با فمها من طقوس وعبادات تتجه نحو الرمز . وان يعيبر 
الرمز ( التمثال ) عن مبدئين : مبداً عام منيث ف المانا » ومبدأ جماعي هي 
العشيرة تربط اعضاءها بمصالحهم المادية ومجاهدتهم للطبيعة وغوائلها » ثم ان 
العشيرة البدائية والعقل الجمعي يرتكب اشنع الجراتم ويوغل في احط الفساد 
ولا يمكن ان يكون الدين تعبيراً عن هذا اطلاقا . ان الدين رد فعل لكل هذا . 
وهو محاولة للعدالة ولايقاف البشر عند حدود معينة من الا نحراف في غرائز 
حموانية لا تحد . من الخطأ البين ان يجعل در كهاي الدين من الجماعة ووقفا عليها. 
ومن العجيب ان يعمم فكرته على الاديان جميعاً » حيث برى ان الاديان الحديثة 
صوراً من الاساس الماعي الذي بنى عليه فكرته في الطوطمية . ان الدراسة 
الاجتاعية المحايدة لكثير من الاديان المتحضرة والمعاصرة ليثبت قام الاثنات 
فساد فكرته . راع دركهام ما في العقل الجمعي من خصب وقوة » فرأى فيها 
كل مظاهر الحياة الانسانية دينية وغير دينية فغفل عن كثيرمن الحقائق الدينية. 
وبالرغم من عامه الواسع بالتازيخ العام للاديان فانه لم يستطيع ان ينفذ الى 
جؤهر الاديان ولا الى الحماة الماطنية لموّسسي الاديان نفسها . فكات الدين عنده 


تكن 


لاسا طاهراً ترتديه الجماعة » او اشارة عامة ترمز المبا . وتنكب التفاك الى 
نشأته في نفس مؤسسه وما يعاصر هذه النشأة من ناحمة “ومن انطواء على الذات 
من ناحبة » حتى يفيض - في ثوران عجيب - من باطن صاحبه » بعد تجارب 
روحمة عمسقة وسُديدة وحمنئذ تقاومه الجماعة اشد مقاومة » ويلاق اتباعه 
العنت والارهاق والقتل والتشريد . ان تاريخ الشهداء في جمبع الاديان معروف 
لنا جميعاً » وهو دلبل على مقاومة الجماعة للدين اسشد مقاومة . قد برد دركهايم 
على هذا بانه كان للجاعة دين برمز اليها » وهو علم وحدتها » فأبت ان تتنازل 
عنه . فقاومت وقاومت ولكننا نقول ان الدين الجديد هو صادر عن 
فعل فردي سرعان ما يتغلب » ويقضي على الدين القديم ولحكنه 0 يقض 
على الجماعة . 


بقدت الجماعة ما هي » وعاشت في مجرى التطور التاريخي بدون ان تنفصم 
وحدتها التي يشير اليها الدين القديم . واخذ افرادها يعانون - كل من وجبة 
شخصية - الدين الجديد معاناة فردية بحتة »ويقم تجاربه في عزلة كاملة . وهناك 
من لا يؤمنون بدين على الاطلاق ولا يمتثلون لاوامره ونواهسه وعاشوا ايضاً في 
قلب الجاعة . 

ويلاحظ ايضاً ان نشأة الدين ل تككن جمغمة اطلاقا » وكلما, اوغلنا في ادوار 
النشنرية الاولى كلما 31 فردية الدن . ما كان يسود الجماعة من اضطراب وفتن 
وقلاقل وقانون وحشي - قانون الغابة ‏ هو الذي دفع افراداً الى الدين » او 
وجههم نحو استلبامس اليا - عزاء عن هذه الخحباة المضطربة الظالمة . ولدلك 
صبغت الاديان القديّة بروح تشاؤمية عجيبة » 0 نا اطشاة > فتعزث 
عن كل هذا بالتفكير في إلهوعالم افضل كانت الاديان القديمة كلها يجانبة لروح 
الجماعة : واذا ما صعدنا سم الانسانية نبة قلملا وجدنا الفكرة الاجتاعية تعظم شيئاً 
فشيثاً حتى لاحت في الاقلام جزء) جكير؟ لا ينفصم عن الدين . ومن هنا 
نستخلص النتسجة التي تنككبها د ركبام:-:ان:«الاديان .في نشأتها فردية بحتة ‏ 
يثبت هذا البحث الانتروبولوجي والتأمل في حقيقة الدين » ثم في تطورها فردية 


١ 


والهه » وفنها الجانب الاجمّاعي من نواه واوامر واحكام ومذاهب اخلاقة 8 


ا عه عا 
اراء الاب شمت في الطوطمية : 


يعتير الاب ( شمت - غلنستطء5 ) الحادم الحقيقي لمذهب الطوطمي وهو 
من رجال الانتروبولوجما والانتولوجما وهو في هذا يختلف عن در كبام . فبذا 
الاخير لم يكن من عاماء هذين العامين » انما اقام انحاثه على دراسات غيره من 
الباهرة التى توصل اليها در كبام ولكن المذهب نفسه بحمل ف اعماقه ما بهدمه 
هدما تاما » اذا ما لجأنا الى المناهج والاحاث التى استند الها دركهايم » والى 
المنهج المقارن والى دراسة الاجناس المتأخرة المعاصرة . هذا بالرغم مخ انتاالا 
نستطيع ان نجزم اطلاقاً بان تلك الاجناس المتأخرة تمثل طفولة الجنس البشري 
فبناك اثار لم تكشف عنها بعد الاركيواوجما القديمة . وهي خاصة بديانة العصر 

وكان من الغرابة كان اذن ان يأقي دركبام بعد ذلك ويذهب الى ان 
الطوطمية اقدم دين في البشرية ويمضي الى حد الاعتقاد ان الطوطمية منشأ 
الاديان جميعها . بينا المشكلة هي دينية الطوطمية نفسها . ان الطوطمية .نظام 
اجّاعي عرفته الانسانية في فترة من فتراتها الاولى ما في ذلك شك . ولكنهل 
الطوطمية نظام ديني» ان الاستقراء الدقيق للعشائر الاوسترالية لا بثبت اطلاقاً 
فكرة در كهايم . كان شهمت - عام الاجناس ‏ يتكلم بلغة يقيشية 6 وهو بورد 
امثئلة عديدة عن لا دينية الطوطمية » ومع ان الطوطمية اتصلت اتصالا وثيقاً 
حساة العشيرة وبحياة الاتحاد وحياة القسلة » ثم يحاة الفرد قبل ذلك او يعدذلك 


هل 


فالامر سواء » غير أن الصلة بين عقبدة كل من تلك النظم الاجتاعية او الافراد 
غير واضحة على الاطلاق » يسودها الفموض وتكتنفها الشبهات او بمعنى ادق 
تكاد تكون معدومة . ومن العجيب ان يأتي ويجعل منها مصدر الحياة الدينية . 
بينا ينشر هذا العدد العديد من الماحثين معلومات في ضوء تحارب واحاث في 
اوسترالما نفسها - ينتكرون فبها اية صلة بين الطوطمية والدينية . نحن هنا امام 
نقد واقعي يستند الى الحقائق نفسها . 


اما النقد الاخر الذى وجبه ثمت الى در كبام فبو ان الاخير قصر ابحاثه 
على الطوطمية الاسترالية المتوسطة ولم يشر الى انواع الطوطمية في مال امريكا 
الا قليلا . ان المنهج المقارن كان يوجب عليه ان يقوم بدراسة مقارنة مفصلة 
للطوطمية في جميع صورها » لا ان يتوقف عند صورة واحدة للطوطمية .والنقد 
الثالث ان در كبام اعتبر قبائل استراليا الوسطى اقدم الاحناس الشرية لكن 
ما هي الدلائل على ان ليس ثمة صور اخرى للاجناس الشيرية سبقت استراليا 
الوسطى وان هذه القمائل ليستالا تطوراً لها. ان تاريخ الاجناس اثبت بشكل 
تحكن اقدم جماعة انسانبة ‏ انما هي الطور السادس الذى انتهت اليه العقلية 
الوطنية لاهل اوستراليا » بل هي اكثرها تقدما . وقد قابل در كبام في خلال 
احاثه تلك الالحة المتعالمة في الجنوبى الشرق لاسترالبا واعترف بهذا. وقرر انه 
اذا كان لل يحد فكرة عن آله واحد» فقد وجد فكرة عن آله متعال» وان هذا 
الاله هو من اخص عقائد الوطنيين الاسترالمين في تلك البقاع لكن د ركبايم م 
يحاول ان برى في هذه الفكرة الديانة الاولى للانسانية بل تورط في جدالعنيف 
انتلك الافكار لستالا (النتسجةالمنطقية والضرورية السامبة لطوطميةالاسلاف 
التي ظبرت في القبائل الاوسترالية الوسطى ) التي تطورت عنها بعد ان مرت في 
ادوار عديدة ذكرها واحدة فواحدة » حتى اكتملت في صورة الكائن الاعلى 


وان 


م يوافق شمت على هذا اطلاقاً وبمّن تساناً حاسما ما في فكرة در كبايم من 
خطأ . ان هذه الفكرة تقوم كا رأينا على ان قبائل اوستراليا الوسطى اقدم 
الجماعات الانسانية وان قبائل اوستراليا الجنوبية الشرقية احدثها » والطوطممة 
في هذه القبائل لا تظبر اطلاقاً او تظبر بعض مظاهر منها » ثبت ايض 
انتروبولوجيا انها مكتسبة في عنصر متأخر . اما صورة العقيدة الي تظهر لدى 
هذه القبائل فبي صورة ( الاله الاسمى ) صورة واضحة كل الوضوح حددة كل 


: نشأة الدن  النظريات التطورية المؤوطة » تأليف علي سامي النشار‎ - ١ 


ليقلا 


نظريّح الستألي 


الالوهية : 


ان النظريات الباحثة عن منشأ الاديان التي استعرضناما فيا سبق قامت 
جميعها على فكرة التطور » تلك الفكرة التي سبطرت على عقول العاماء والباحثين 
في القرن الماضي > والتى تدعي ان الحماة والموجودات تطورت على مر الدهور 
والاجمال : فكانت الحماة في بدايتها بسيطة ثم اخذت تتطور بتأثير البيئة 
وبعامل الاصطفاء فتدرجت من حالة ادنى الى حالة اعلى حتى بلغت مستواها 
الحاضر . فالحبوان كان في مدأ نشأته ذا خلية واحدة » ثم اصبح ذا خلايا 
متعددة » بدأت باللافقريات فالزواحف اولا ونشأت يعدها الاسماك فالطيور 
فاللمونات .... الخ . هفكذا قامت فلسفة النشوء والارتقاء وفلسفة 
بقاء الاصلح . 

لهذا لا غرابة اذا رأينا عاماء الادران ومؤرخبها يسلكون في بحوثهم مسلك 
التطور » وبرون ان الدين ايضا ينبغي ان يجاري التطور . فيبدأ حالة بسيطة 
ترى اثارها لدى الاقوام البدائية » ثم يأخذ بالتطور نحو التكامل » حتى يبلغ 
هرتبة الاديان السماوية الموحدة » وتمشياً مع ذلك المبدأ وضعوا النظريات في منشأ 
الاديان . وتزعم كل نظرية انها اكتشفت الدين البدائي الاول الذي تشعبت منه 
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الاديان الاخرى. ومن الواضح ان فكرة التطور في الاديان تعارض نظرية الوحي 
والالمهام التي نادت بهما الاديان الساوية . غير ان بعض علماء الاديان اتحهوا برأعهم 
الى ا نالشيرالاول توصل الىفكرة (الله) بالوحى واكدوا ان الشر بفطرتهاعتقد 
وجوه اله متفال :( إل السياء ):وظلات هذه اللكرويين الاخة والرو ى كين 
العالم الايطالي ( بتاتسوني- نده22::< ) كتابهالقم عن تكو نالتوحيد وتطوره 
وقد شرح فيه فكرة الاله المتعالي التي وجد اثارها لدى كثير من القبائل البدائية 
والمتوحشة في استراليا وامريكا وافريقما » وضرب امثلة عديدة لذلك . 

اما العلم الاسكتلندي ( اندريو لانج ) فله نظرية في دين اله السماء ( ذكر 
خلاصة هذه النظرية مؤلف كتاب نشأة الدين نذكرها كا يل ١‏ : 

« كان ظهور لانج مؤذنا بظبور عهد جديد في تاريخ الاجناس والاديان . 
وقد احتل هذا المفكر الاسكتلندي مكانة عظيمة في الحياة الادببة في انجلترة . 
ثم شغل بالدراسات الاجتاعية والممثولوجية والدينية » واعتئق المذهب الحبوي 
( الروحي ) وهاجم النظرية الطبيعية لما كس موللر هجوم قضى على صحتها . 
وقد مهد له شهرة كبيرة في اوربا وامريكا ». وتتلخص اراء لانج في اول الامر 
باراء تايلور . ولم يتردد اطلاقا في اعتناق المسامات التي قررها هذا العالى » وهي 
ان التوحيد انما هو تطور لصورة تحموية ( روحية ) منحطة من العسادة » 
وحدث بعد ان'قرأ لانج تقريراً لاحك الميشرين » ان قابلية وقائع معينة عند 
البدائيين لا تنفق اطلاقاً مع جوهر المذهب ( النظرية الروحية ) . ظن لانج في 
اول الامر ان الميشرين اخطأوا خطأ ما في ثنايا عرضهم لتلك الحقائق . وتابع 
دراساته واحاثه فقابلته امثلة اخرى متعددة واخيراً خلص الى النتيجة الاتة : 
ان مذهب تايلور في اساسه غير صحيح على الاطلاق: وقد نشر كتابه 
( لإاأسمصسدظ8 4ه وستعطلد3 +15 )في سنة 1454 وصادف الكتاب نجاح] منقطع 
النظير . وتتابعت كتبه بعد ذلك .مبشراً بنظريته الفذة : وحين اعلن لانج تلك 


.) نشأة الدين ( النظرية التطورية والمؤطة‎ - ١ 
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النظرية قوبل باهمال شديد من العاماء سواء في انجلترة او في امريكا او فرنسة . 
واخيراً هاجمه ( لمان - ههسدداءءة ) واعتبر افكاره غير موثوق .ها . ولكن 
لانج م يتم اطلاقاً بتلك المجمات واخذ يدعم نظريته وسوق لما الادلة 
الاثنولوجمة الموثوق بها . وقد توفي في سنة ١41+‏ في الوقت الذي نشر فيه الاب 
شمت انحاثه مؤيداً نظرية لانج في جوهرها . 

بدأ لانج ايحائه في تاريخ الاديان بهاجمة المذهب الحبوي وقد استند الى 
اكتشافات ( هويت 20016 ) عن الكائن الاعلى 2 قبائل استراليا الجنوبية 
السرقمة . والى كتابات مسز ( لانحلورار كر - 2ه22:1 واعوصد.آ1 ) وعن بعض 
قبائل استراليا وقصصهم . كذلك على اكتشافات ( ت.ه. مآن صهكة .7.831 ) 
عن الإله المتعالي لدى قبائل افريقيا . واستخدم ايضا بعض الاحاث عنالبوشمان 
والهوتنتوت والزولو وغيرهم من قبائل جنوبي افريقيا ووسطبا وبعض قبائل 
امنود الامريكبين وتتلخص اراء لانج فوا يلي : 

اولآ - كل انسان يجحعل في نفسه ( فكرة العلية ) . وان هذه الفكرة كافية 
لتكون العقمدة » ان ثمة اللحة صانعة خالقة للكون . ان كل انسان 0 
عن صنع الاشياء . انه يعتقد بوجود صانع لها. ولا يستطيع هو ان يصنعها » ان 
هذا الصانع هو ( رجل عظم غير طبيعي ) . يباين الانسان في قدرته الناقصة » 
وعدم قدرته على الخلى . 

وقد نسب لهذا الرحل القادر » حانب قدرته الخير والطسة ومحصة الاطفال. 
هذا هو منشأ ( الاعتقاد النظري في قوة اسمى من الانسان والاعتقاد الشعوري 
انه يحب اطفاله ) . 
| ثانا ان نحد لدى كلالاهالي القدماءالمتوحشينالاعتقاد بأب وبسيد ويخالق 

نحد هذه الفكرة حانب عقائدم الاخرى البدائية الغريبة » ويحانب اساطيرم 
الى تسودها مسحة من غلظة وقساوة. . ومن العحيب ان البحث الموضوعي 
الواقعي لدى هؤلاء الناس اثبت اثساتا واضحا انه لا واحدة من تلك العقائد 
السامية والمنحطة تطورت عن الاخرى » انما نشأت كل واحدة منها 
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منفصاة عن الاخرى تام الانفصال . اما ان واحدة منها تسبق الاخرى مالا 
يكن اثياته بواسطة الحقائق الانتولوجية . على انه من الحتمل ارن تكون 
الافكار السامية والعقائد الخيرة اسبق . ويرى لانج اننا اذا طبقنا المنهج المقارن 
على الاديان الحديثة كالمسبحية لوصلنا الى انها بدأت فكرة جلملة نسلة » غير ان 
كثيراً من الافكار المستحدثة والمعتقدات المريضة » دخلت فبها . ان هذه 
الاراء لم تشوه حقيقة الدين وجوهره . فد بقي وعاش . ولكن هذه الاراء 
غات ايضاً خلال التاريخ . فالاعتقاد النبيل اسبق - فيا يرجم - عند 
البدائيين ايضاً . ( 

ثالثا - وجد العنصر الديني عند البدائيين في حالة من الطهر والنقاء الكاملين 
ثم اعقب ذلك عنصر اخر . هو العنصر الاسطوري © فاخفى وراءه العنصر 
ال جيل » هذا الجوهر الذي كانت سيادته جبارة على الفكر البدائي الاول ». اما 
عن علاقة العنصر الالمي الاعلى بالعنصر الاسطوري الادنى فيقرر لانج'اثنا نجد 
عادة حانب الاعتقاد باب خالد وبسيد او صانم موعة من الاساطير الغريسة 
الوهمية التي لا سند مما من تفكير منتظم . وبين الاعتقاد الديني والاعتقاد 
الاسطوري تناقض مطلق : اما الاول فبو عقلي وسام وهو نتاج التأمل والنظر» 
ويدفعالبه الاستسلام العقلي. بيذ الثاني نتاج الحيلة وتدفع اليه النزوات المضطربة 
ومع هذا فان الشكلين موجودان حتى فالاديان السماوية » عبر الشكل الاول عن 
نفسه بالصاوات والمزامير والاناشيد في البيع والاديرة » بينا ظهر الشكل الثاني 
في خوارق الانداء والقديسين » وما علق بهذا كله من معجزات غريبة لا تواحه 
البحث العامي ادنى مواجبة لأنها من صنع الاساطير . وعاش العنصران جنبا الى 
جنب وعلى ما بين الاثدين من اختلاف . ويذهب لانج الى ان مفين العنصرين 
موجودان دافا وفي تنازع مطلق خلال تاريخ الجنس البشري الديني كله . انها 
قريمان تمام القرب في وجودهما واحد منها يصور الحب ويعلنه في نقاء »والآخر 
يقرر الشبوة ويدعو المها . » 

« وهذا العنصر الديني الذي يصور الحب » يامحه الماحثون في الاجناس 
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المنحطة في وضوح تام » لم يفسد ولم تغيره سطوة الاساطير ‏ بما فيه من اماء 
لعواطف منحطة واظباره نحاة ترفنه لا تسقند الى العقل - وقد تبوأ المكان 
الاسمى ووضح تام الوضوح فأخفى وراءه العنصر المقدس . ان هذا العنصر ما 
زال موجوداً كامنا في النفوسلن تستطيعقوة الاساطير ان تنزعه من باطنالفكر 
الانساني» فعاش تحمط به هالة من الاساطير. اما ما هو منشأ هذا العنصر و كيف 
ظبر وما هي الاسباب التي جعلته يكبر ويضخم فبذا بحثه لانج . وقد اعتئق 
لانج وهو بصدد الاجابة على هذه المسائل ‏ آراء المذهب الحبوي الحديث 
وقبل نظرياته عن منشأ هذا العنصر كا تعتقد تلك المدرسة إتف الاساطير 
العحسبة والقصص الخرافية والفوكلور ''' عامة انما ظهرت في زمن معين من 
تاريخ الانسانية مر به الناس جميعاً وما زالت الاجناس البدائية تعيش فيه الي 
حد ما. وفي هذا الطور من التطور العقلى خلفت هذه الاشياء التي نجدها نحن 
الآذ قل تطفرلة ينافعة إلى اقضن حوره لد ]جد © برهن :داقة عل إساسن: من 
الخبرة والواقع وقد قبلت حقائق مسامة لا يرقى اليها الشك واعتبرها البدائي 
سند قويا من الواقع . ومضى التطور العقلي قدما - فدحمت التقالمد وجود 
تلك الاشياءفي فكرة البدائي.دافع عنها الكهان .. وظهبر الشعراء وقد اكتشفوا 
قصصا اخرى زادتها تمكبناً في النفوس . او جمعوا الاساطير او القصص الخحتلفة 
ثم توالت عليها تطورات عقلبة فصورت صوراً مختلفة عند الفلاسفة والشعراء 
ورجال الدين والمؤرخين كل من وجهة نظره الخاصة يصبغهبا بصبغة رمزية او 
اعتبرت رموزاً لحقائق اخرى » او تاريخ لتطور فكري - م ذا هو بساطة 
تفسير المرثولوجيا ( علم الاساطير ) عند المدرسة الانتربولوجية الحديثة . وهو 
يختلف اشد اختلاف عن تفسير المدرسة الفماولوجمة القديمة . » 

غير ان لانج يختلف مع المدرسة الحبوية ( الروحمة ) في مسألتين هامتين : 

المسألة الاولى - انه لا يعتقد بأن هذا الطور من النهو العقلي كان اول طور 
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في تاريخ البشرية وبذلك لا يؤيد ان كل الناس بدأت به انما الواضح ان كل 
الناس مروا به . 

المسألة الثانية ‏ انه ينكر ان هذا العنصر غير العقلى كان وحده المسطر على 
النداق ذلك الوقك » اواأنه أشن وكيد نقاط الاق الفكري ؟ بل كن 
مخاشه الفتضي العقل و اميا مغميد] اانا © وعناطي الخرى غار :عقلة اسيطرة 
على فكر البدائي احمانا . 

« بقيت مسألة هامة : كيف استطاعت العبادات المدائية المحتلفة ان تسطر 
على فكر البدائي » وان تخفي فكرة الله » ببها هذه الفكرة هي الأصيلة في النفس 
وهي اولى الافكار واساسها. وكيف امكن ميع افراد الجنس البشري ان 
ينسوا ديانة صحيحة لتحل حلبا عقائد مضطربة وأساطير موغلة في البهدمية 
والغلظة والنشاز . 

« يحبب لانج بان الانسانية عاشت فترة حياة مليئة بأسمى المعاني » ولكن 
ة تحلل حدث بعد ذلك في عبد من عهود البدائية الانسانية . كانت فكرة الإله 
الخالق ليست في حاجة الى العطايا والمنح » وتنبي عن الشهوات والعداوات » 
وتمنع الناس عن الظم والجور على الجار » ولا يمد العون فيحروبه » ولا هبه القوة 
تحاه الامراض السحرية الطارئة . وكثيراً ما كان البدائي يضحي للإله . لكي 
يحقق عملا من الاعمال » فلا تتحقق » فيندفع في بعض الاحيان الى الّاس تحقيق 
مطالبه من موجودات خفية ذات صبغة طلسمية . وكانت اولى هذه الموجحودات 
هي الاشباح والقرائن ( جمع قرين الانسان في النظرية الروحية ) أو بمعنى ادق 
النفوس .. وقطع شوطع كبيراً في التوجه الى هذه الموجودات . وقد نشأ عن 
هذا انه : اول اهمل فكرته الصافية عن خالقه ؟ وثاننا انه اعتبره احد القوى 
الكبرى بحانب القوى الاخرى الاسطورية ونسب له كثيراً من صفات تلك 
القوى » وقدم له القرابين كا قدم لما . وقطعت الحياة الانسانية طوراً زمنياً 
وظهرت فنون ومهن . واصبح لكل مهنة وفن إله .. وبرى لانج ان المسبحية 
والاسلام جاءا بعد ذلك » فظهر التوحيد في اجلى صوره . م تعلق به شوائب 
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العنصر الاسطوري الذي شوه جمال الاول » . ٠١‏ 

ظلت نظرية لانج موضع الشك وعدم التسلم حتى ظبر المنبج التاريخي في 
عم الاجناس الذي اتفق مع كثير من النتائج التي انتهى اليها لانج وقد استخدم 
هذا المنبج الأب شمت وهو من اعظم عاماء الاجناس > وتوصل في دراساته 
واستنتاجاته الى اننا اذا صعدنا الى الحضارات البدائية الاولى فانه يظبر لنا 
بوضوح اله عظم » خالق اسمى » مصدر الاخلاق . وقسل ان يعرض مؤلف 
كتاب نشأة الدين الى آراء شمت ذكر بايحاز الاحاث التي ايدت لانج في نظريته 
وقال : ان الاحاث التي جرت مع انها كانت منفصاة عن ابحاث لانج ولكنبا 
بدت كا لو كانت من عمله الخاص . وهي تثبت فكرة وجود الاله الاسمى في كل 
المناطق التي جرى البحث فيها. و يشير في هذا الصدد الىرأي (ليوبولد ششرودر ) 
في العقيدة الآرية عن الخالق الاسمى وعما كتبه في هذا الشأن واوضح الوقائع 
. عن الآله الاسمى الاري . واعتبر اساس الدين عند الهنود الاورببين يستند الى 
ثلاثة اصول : عبادة الطبيعة والاعتقاد باله اعلى خير وخالقى . ونشر الدكتور 
كروير - 01065 دراسات عن هنود كالمفورنيا قال عنهم انهم اقدم القبائل 
الامريكية » وذكر انه عثر:في دراسته على فكرة اله نخير سام بيده كل القوى 
وتنسب المه كل الاقدار » وبين ان هناك ايضاً فكرة | + سود متعال 
آخر شرير » يتعاون احيانا مع الخالق ولكنه يقاومه ويجالده وهو المسؤول 
عن الموت . واشار الى وجود ثمّة اله صانع صنع العالم من الماء الاؤل وهو يصلع 
الجبال والانهار » وتخلتى الطعام ويخلق دائما وهو الذي فرق الناس بواسطة 
اللغات والبلاد . 

وشمل البحث عن الشعوب البدائية اقزام اواسط افريقيا وجزائر الاندمان 
وبعض جزائر الفلمدين . ودل البحث على ان الاقزام يمثلون اقدم طور فالتطور 
البشري وانهم احط من قبائل جنوب شيرق استراليا .وم يحد ثمت وغيره من 
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الماحثين من عقائد تلك الماعات اي اثر لعبادة الطميعة او عمادة الارواح.وكان 
ابرز عقائدهم عبادة موجود اسمى هو الخالق وسيد العام . وم يككتف الاقزام 
بالاعتراف بوجود هذا الاله فحسب بل قرروا ايضاً ان صفاته تتعالى عن صفات 
غيره . ولا ريب في ان اكتشاف قدم تلك القبائل واكتشاف عقيدتها انماهو 
اكتشاف خطير في تاريخ الاديان. واعطت الابحاث الانتروبولوجية كثيراً من 
الشواهد على صحة الرأي القائل ان المتوحشين يؤمئون بموجود متعال وارتف 
فكرة الصنم اي الخلق هي الاساس الذي بنى عليه البشر الاول فكرة الله. ان 
كل بدائي كان يتردد في صدره الفكرة ان ثمّة صانعاً له ولاموجودات وان تلك 
الفكرة هي التي قادت الانسان الى الدين . ولم ينكر ( برويس 5تامء7 ) وجود 
فكرة الاله المتعالي عند البدائيين مع انه كان من واضعي نظرية السحر القائلةان 
السحر ظهر اولاً وبالذاتفي العهود السحمقةمن تاريخ الشرية وقد كشف الاستاذ 
( نبوونهيوس - 5نناططء10ؤ]8 ) في اندونيسية فكرة الاله المتعالى لدى 
الندائيين هناك . 

وهكذا يظبر مما تقدم ان فكرة وجود اله متعال اصبحت مسلة في تاريخ 
الاديان . وان الايحاث قد أيدتها . 


>« عا عن 


التوحيد واله المماء : 

وعرض بعد ذلك عالمان بنظرية جديدة وهي نظرية التوحيد واله السماء 
العالم الايطالي رفائيله بتاتسوني » الاستاذ في جامعة بولونيا » والاستاذ الفرنسي 
( فوكار أمةءناه"1 ) . أما بتاتسوني ققد سحل أنحاثه في كتاب خطير نشمره 
سئنة !ا ١‏ 1 وتقضن الجزء الارل منه بالكائن السماوي اله السماء ) وجمع فيه 


د ماع06 3تنه:؟ ذلاعط ممؤتعغمممد اأعل وممساتيد كا عده أمد مم6 وز»آا 
تعل عنسعلععء علاعم فأقعاءه ععووة'! ,1 , تممجعممغعء2 ع1ع82382 تدمزوتاء 
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كل ها كتب عن معتقد الاقوام المدائية اله السماء في استرالما وافريقيا وامريكا . 
نذكر فما يلى ما جاء في كتاب نشأة الدبن عن هذا الموضوع : 


بدأ بتاتسوني كتابه بتوضيح عدم قدرة المذهب الحبوي يفكرة الاله الناشئة 
عن عمادة الارواح » واظبر فساد هذه الفكرة عاميا . ثم رأى ان لانج وثمت 
ظبرا بعد ذلك معارضين للنظرية الحموية وقد نادى الاثنان يأن التوحيد هو 
الاديان في الانسانية وليس نهاية التطور الديني . وقد تساءل بتاتسوني كيف 
تؤدي سلسلة او جموعة بنفسها من الحقائق الى فرضيتين تختلفان تام الاختلاف. 
رأى بتاتسوني ان جرد الجدل بين المذهبين لا يفيد شيئاً بذاته . واما ينبغي ان 
نلتمس الوقائع من خلال البحث في الاديان البدائية وقد انتبى - هو من جمع 
كثير من الوقائع البدائية ‏ الى نتائج مختلفة عما ذهب اليه لانج.ارجع بتاتسوني 
التوحمد الى نوع اسط من الاعتقاد في موجود سماوي . اعتبره البدائي فيصورة 
السماء الشخصية » وهذه الصورة عن هذا الموجود هي الثابتة في شعور البدائي 
الديني » » وقد اوجدها في هذا الشعور الفكري الاسطوري الذي حكم كل صور 
العقلية الدينية البدائية . ويقرر يتاتسوني انه وح لازا تود فحرته هذه 
لاعند المتوحشين فقط في جميع ااجزاء العام » بل في الاديان الوثتية في الماضي 
والحاضر . اما عدد الهة السماء هذه فبو عدد كبير احكثر ما يتصور العقل اما 
تعريف هذا الموجود السماوي فبو موجود يعيش في السماء وحياته هي حياة 
السماء نفسها وهذا الموجود السماوي - هو عنده - تتيجة لتشخيص وهذا 
التشخيص ليس على الاطلاق نتيجة للعقل والتخيل معاً وانما التخيل فقط . 
فا موجود الاسمى إذن هو تشخيص عنصر من العناصر تدركه الحواس ويطلق 
عليه | سم السماء غير ارن هناك صعوبات متعددة تثيرها طريقة تشخيص السماء 
د كك كن كلانه من الحة السماء 0 

ف الفروق والمدات الور مغل بين وهذا! مادعا احد علماء الاساطير 
/ اوقا طءءتصة5 ) الى انكار وج ود فكرة تشخص الساء في العصور 
الانسانية الاولى . وم يحد اي اثر لتلك الفكرة فما درس من اساطير » مع أنه 
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قد عرفت فكرة الاله الاسمى في هذه الاطوار . ويحاول بتاتسوني ان يتفادى 
المشكلة فافترض أن صورة التشخص هي الصورة الوحيدة التى يمككن قبو هما 
ابان ذلك العصر . ولا بد من موجود 0-6 الظواهر السماوية » ومن ثم برتبط 
معها ارتماطاً قوياً لا تفكك عنه . وهذا الموجود صورة غير واضحة المعالم » لا 
برى فيها تركزاً معنا » اذا ما قارناها بصور اخرى من الالوهية ظهرت فمابعد 
ورمزت الى اشياء يبدو انفراديتها بوضوح » كالشمس والقمر » غير ار: الالهة 
السماوية المشخصة صفات اخرى اضفتها علها السماء. . . القوة العلما والوحدة . 

ومنالموٌ كد ان تلكالمجموعة السماوية متأخذ مكاها كاملا الا في ضوءانفرادها. 
ثم بدأت تضيق الفروقات » وساعد على ذلك ما في السهاء من طبيعة موحدة 
منسقة » فتكون الاله الاسمى في القوة العلا اللامحدودة ومن الوحدة المطلقة . 
والاثنان مرتيطان تام الارتاط : القوة العليا لاله السياء » والارتباط 
والوحدة . 

وعرض الاستاذ الافرنسي فوكار رأيه في موضوع اله السماء عند البدائيين 
بمقال كتبه في قاموس الدين والاخلاق بعنوان ( السماء اله السهاء ) وقد اشتهر في 
فرنسا بانتقاده الشديد للطوطمية وقد لخص كتاب نشأة الدين رأي فوكار 


« بدأ فوكار في تحديد توزيع اله السماء عند المتوحشين والمتحضرين » ووصل 
الى النتمجة التالية . 


ان تصور اله السماء يمند الى اقدم عصور الانسانية وانه على اقل تقدير أقدم 
عبادة الارواح او عبادة الطبيعة . اما انه اقدم من المذهب الحبوي فهذا مالا 
مظعم اد عرو ييه فو كارب المشكلة ادن م عل طاول فنع تور 
تحديدالمسألة تحديد أتاريخاً دقيقاً فانه اقترب منفكرة بتاتسوني قربا كبير أونسب 
قيام فكرة اله السماء الى تخبل البدائي لامادة السماوية والبحث في اصل الظواهر 
السماوية نفسها . فرد كل هذا الى هذا الاله . اما الذي اظهر فكرة اله السماء فم 
يكن المذهب الحيوي او المذهب الطبيعي بل هو التشخص. وذلك ان التشخص 
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نظو المنائل بو اشيعة صميو لخن ان فرج قو كان القخصن غزين 6 نذا 
التشخص عنده من فكرة غريبة تتلخص ما يأتي : 

« ان هناك قوة شخصية وراء الظواهر - او خلف الادة الخارجية » وهذ 
القوة الشخصمة ترتبط جحوهر » هو مصدر الطاقة والحماة ولا يمكن لهذه القوة 
ان توجد بدون هذا الجوهر » ولكنها متابزة عنه مفارقة له على الاقل موقتاً . 
وقد فعل فوكار هذا لى يتجنب فكرة حموية المادة ولكنه على أي حال ميز 
تنا زاضها بن الدالس دوين لوس الذدى كر اللذة لساري وعدم إللياء 
ومختلف القدر . ومن ناحمة اخرى ان هذا الجوهر نفسه ضروري لوجود اله 
السماء فمدونه ستظبر قوى الطسيعة غير المشخصة مسبطرة على الفكر 
الديني الاول . 
| اخيراً ان ثة مشا كل هامة لم يحاول فوكار حلها وهي هل تصور البدائي في 
وقت ما انه لم توجد فمه سماء على الاطلاق وبالتالي لم يوجد اله الساء لان وحود 
احدهما يستلزم وجود الاخر . وهل هما متساويان في القدم . ام ات اله السماء 
خلق السهاء » اجابت الاساظير ان. اله السماء. خلق السماء ولكن هل هاده 
الاساطير بدائية ؟ 


بن كن اكه 


مر بنا ان لانج هو اول من وضع نظرية اعتقاد البدائيين بإله متعال وجعل 
هذا الاعتقاد البدائي مصدر كل الاديان وانفكرة التأليه سبقت فكرة الروحية 
وفي رأيه ان الروحمة وال طسعمة والوثسة والاة شراك على اختلاف انواعه اندثقت 
من فكرة الاله المتعالي » اول فكرة للدين » وكان لنظرية لانج مؤيدون على 
رأسهم شمت ؛ ثم ظبرت نظرية اخرى من التأليه وضعبا الاستاذ بتاتسوني كا 
اشرنا وهي لا تختلف عن نظرية لانج في الجوهر لان كلتيه) تجعل التأليه الحجر 
الاساسي لمنشأ الاديان . فالتأله لدى لانج بدأ بالاعتقاد باله متعال . بينا بدا 
لتاتسوني على همئّة إله السماء . ونستعرض فما يلي اراءه باختصار : 
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اشار بتاتسوني في مقدمة الجزء الاول من كتابه ١١‏ الى أن بهوه اله بنى 
اشراقئل هو اول اله قرزه واحد .رقت اعترقت اسرائيل به فى اكد الظرورف 
الدينية من حياتها القومية القلقة. وانبئقت فكرة الاله المسبحي الاول منببوه . 
في لي الاحلان ترمد يدن ار »© واله واحد وانكر جميع الآنهة . وحكان 
وردشت تى الفرس انضا يشر الى خذ اها بسادة اله واحد > ولعنل زردشت 
وضع أسس ديئه مستوحياً فكرة ة التوحيد العدري . وقد وجدت في بلاد بابل 
بعض اتحاهات نحو التوحمد ولكنبها ظلت فردية حصورة با محافل الدينية . و 
مصر في القرنالرابع عشر قبل الميلاد قام أمى حوطب ( اخناتن ) بحركة 
اصلاح دينية على اساس الت وحمد الشمسي وكان الدافع اله فكرة ساسة لدلك 
ماتت الحركة موت اخن اتن لان الفكرة لم تتغلغل في نفوس الشعب . وقدحاول 
تعش الاراظة الرومان تأسيس دين رسمي على اساس التوحيد الشمسي ل ينجج. 
وأسس اباطرة الانكا في بيرو القديمة في امريكا الجنوبية دين يقوم على عبادة 
الشمس بوصفها الاله الواحد . وما قد يعتبر من ضروب التوحمد ما كان شائعافي 
الازمنة القديمة كالسعي للتأليف بين الافئة وجمعبا في واحد . وجميع هذه 
الحاولات التي اشرنا اليبا لا قثل التوحيد الحقيقي الذي يفرض على معتنقبه 
انكار جميع الالفة الاخرى . اما التوحيد الحقيقي فبوجه عام لم يتوطد وقتئذ . 

وفي الهند القديمة حيث كان لما كا كان في المونان جمم آلحة شر ك عديدة 
واساطير فنية وبحوث شيقة » ولكن لم ينبثق منها توحبد حقمقي وهي لاتختلف 
في ذلك عن الموئان . وقد ارادوا في الحند التغلب على جموع الالمة الطبيعية 
فتبلورت الاراء بفكرة ( برهمه ) » ولم تكن فكرة برهمة سوبى تصديق للمفهوم 
السحري البدائي لفكرة.(.المانا ) ولكن على مستوى:عتال . وادى ذلك الى 
مذهب وحدة الوجود اي برهمة روح الكل ونفسه . وثمّة ميل نحو التوحمدظهر 
في الهندوسية الحديثة وذلك يجعل الالسة ( ولا سما فشنو ) موضع عبسادة 
المندوسيين مما رفعه الى مضاف الاله الواحد ولكنهم لم ينكروا الالهة الاخرى. 
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ونأقش بتاتسوني بعد ذلك فكرة تطور الدين فذكر نظرية الفيلسوف الافرئسي 
اوغست كونت فى منشاً التوحيد والتي اقتسها تايلور بعد ذلك » وزعم ان 
التوحيد تطور من الشرك الذي نشأ من الروحية والاعتقاد بعالم الارواح . 
وبذلك يكون التوحمد آخر مرحلة من مراحل تحديد الالهة . وقد تم ذلك 
بالتدريج من الكثرة البالغة في عدد الالحة الى الكثير منها » الىالواحد نقيجة 
تصحيح مستمر لمفهوم الاله . 

ومن الواضح ان هذه النظرية استمدت احكامها من فلسفة التطور. وقد 
تمنى الانتروبولوجمون هذه الفلسفة وبنوا نحوثهم عليها ولكن العقلانيين فيالقرن 
الثامن عشر كانوا بعبدين عن هذا التفكير الفلسفي لان فلسفة النشوء والارتقاء م 
توجد وقتئذ » وكان هؤلان يقرون تطوراً دينما حدث لدى جميع الاسرات 
الشرية بطريقة تلقائية . ولكن بتاتسوني لا يقر رأي التطوريين في ان الدين 
بتطوره يسير على خطة تحري موجب قانون. وي كد ان الوقائعالتاريخية لاتتفق 
مع ذلك القانون . 
. ويقول ان الشرك لم يتطور الى التوحيد في كل مكان » واف المسر كين ما 
بزالون منذ الاف السنئين مشر كين » هكذا ظل دين الصينيين القومي والرسممي 
لاق) فرع عن ناض بالأشر اك الفتدئ الارني ومو القائعية الالشري ,اتوي 
الحديثة . اما البوذية فم تكن دين توحيد مطلقاً وقد مر عليها نحواً من الفين 
وخمسمائة سنة ولم تصبح موحدة . وبقي البونان فعلا مشر كين في كل تاريخهم > 
صحيح انهم اصبحوا ذات بوم موحدين ولكن م يتم ذلك نتئحة تطور » بل 
باعتناقهم المسبحية بالملة » وهو مثابة انقلاب » واعتنقت بعض القبائل الافريقية 
التوحمد الاسلامي > فانتقلت باجملة من الروحية وهي من احط دركات الدين » 
الى الاسلام وهو اعلى درجات التوحيد من دون ان تمر بمرحلة الشرك . الا بدل 
ذلك على ان نظرية تايلور الكلاسيكمة » بان التطور الديني تم بثلاث مراحل : 
الروحمة فالشرك فالتوحيد لا تؤيدها حقائق التاريخ ؟ . ويشك بتاتسوني في 
ان الاسباب التي حملت الشعوب على تبديل دينبا اسباب عقلية محضة . واذا 
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كان الجرمان والكلتءون والسلاف قد اءعد: عتنقوا المسبحية » واذا تخلى الفرس عن 
الزردشتية واعتنقوا الاسلام » فان اسباب ذلك وعوامله مختلفة » ولم يكن 
التفوق العقائدي -- تفوق التوحيد على الشرك او الثنوية - النصيب الاكبر في 
هذا التحول الدينى . 

م طبرت تظرية اندرو لأتج الأناققنة للنظرة الروحية واعميرت التونمد خن 
بداية الاعتقاد الديني لا نبايته ما تزعم نظرية التطور » وان المصاعات البدائية 
اعتقدت اول ما اعتقدت بكائن اعلى » وان كانت فكرة التوحمد بدائية الا 0 
وجدت قبل الروحمة ل البدائية بفكرة الكائن الا 
وبشاهد اثار ذلك في الجماعات المتوحشة » اما عقمدة الشرك اي الاعتقاد 0 
متعددة فانها تراجع عن عقيدة الكائن التوحمدية المدائمة . والتوحيد العبري 
لا مكن ان ينشأ من الروحية كا يدعي انصار نظرية التطور . ويسدو أن بهوه 
اله اسرائيل ما هو الا احد الكوائن العليا البدائية . 

هذا خلاصة ما قدمه الاستاذ بتاتسوني في كتابه الانف الذكر . اما الوقائع 
التياستند اليها في تأييد فكرتهفي اله السماء فسنذكرها فوا يلينقلا عن الجز 15 
من كتابه الانف الذكر» وفبها يتبين ان بتاتسوني سجل وقائع القبائ ل المنحطة 
سواء في اوستراليا او في امريكا او في افريقيا . وسنرى من ملخص ذلك السجل 
ان هذه القبائل تكاد جميعها تعتقد باله سماوي او بكائن اعلى يتفاوت اعتقادهم به 
باختلاف مناطقهم ومستوى تأخرم . 


١6, 


اعطاد اليشعوباالنوصذ بوجو وكا أعلى 


تسكن القبائل البدائية الاوسترالية في جنوب غربي اوستراليا وي مقاطمة 
وتلنتن القديدة وو يما ملمة متكتوريا الراقعة فى اقصى اتويب“ وق دوت 
غرب اوسترالما » وفي مقاطعة كويتنزلاند الواقعة في الشال الشرق. وفيجنوب 
غربي اوسترالما تسكن قبائل ( كاصلاروي ١‏ وورادجوري'' وادياهلابي!؟ 
وتسكن الى جوار همذه القبائل قميلة ( يوين ”؟ وقبملة ولونحونج !”2 وقميلة 
جرنجاني 7" . ولكل من هذه القبائل كائن اعلى» فالقبائل الثلاث الاولى كاثنها 
الاعلى يسمى بيامي - عسوا8 يعتقد الناس يانه بسكن في السماء ويان له ولد 
ولكنه لم يولد من ام . وهو يراقب اعمال البشر » والصالحون منهم في الجنة 
والاثشرار منهم في الجحم . ويطلقون عليه اسماء ونعوتاً منها ابو الكل» الفاعل 


[1501-١‏ مد خآ 
؟ 181201 
ب ع:3ق212نائا 

12م 

ه ‏ وعده[1أه18 
١‏ - أطدع122) 


الخالق » خالق الارض والماء والسهاء » مزل الغيث ومئمي النبات © يتكلم 
بالرعد وينزل الصاعقة ويخلق العشب والازهار باعث كل شيء > ومانح الحباة 
فعال ما يريد » علم وبصير . 

ان الكائن الاعلى لشعب يوبن بدعى ( درامالون - «ملد ص22 ) هو الاب 
والسيد يسكن في السماء ويظهر احمانا في الارض » ان ارواح الموتى تعرجاليه . 
يدمدم صوته بالرعد » منزل الغيث وقادر على كل شيء ويذهب الى حيث بريد. 
اما شعب ( ولونحونج » وشعب اللاورا 2١”‏ يدعي كائنه| الاعلى ( ميريرول - 
أنصتكة]32 ) هو خالق كل شيء » يدير شؤون الناس حسب اصعمالهم ويرقع 
الصالحين منهم الى السراء حيث يسكن . ولقبيلة جرنجاني كائن اعلى يسمى 
) كوين - كوين - صذه خا -صءمك1 ( ولا سمع رجالالقميلة دمدمة الرعد يقولون 
غضب كوين . اما قبيلة شيبارا -- :م08 ) الساحلية فبدعى كائنها الاعلى 
( ممما - 23:28 ) ومعنى مذا الاسم الرعد. والكائن الاعلى لقسملة 
( واقي - وافي '') يدعي تاتابولي ‏ ذلداط-1702-122 ) خالق الرجال والنساء 
والكلاب يسكن في السماء حيث تعرج اليه ارواح الموتى . والقبائل المحاورة 
كوائن اعلى خاصة بها ( تولونج - ع بادآ" ) وموريلله - 34326112 ) ومخاطب 
الناس هذا الاخير بخشوع واحترام ويعتقدون بان خلق وطن القبيلة بانهارما 
واشجارها وحبواناتها ووضع قوانينها . 

وف مقاطعة ويلسن الجديدة تسكن ثلاث قبائل كائنهم الاعلى ( مالور - 
تناللة ) وبأمر من عنده يقلع الشبان اسنانهم حينايحتفل ببلوغهم سن الرجولة 
ويدعو اله شعب كوراني ( مونجان بجوى - 2821 صدوده]3 ) ويعني هذا 
الاسم ( ابونا ) والحقيقة ان جميع القبائل التي ورد ذكرها تطلق على كاثنبا 
الاعلى اسم الاب واسماء اخرى لا تخرج عن معنى الاب . ويعتقد الناس ان 
مونجاي مجوى عاش في الارض ثم عرج الى السماء وسكنها . 


-١‏ 228بلد]11 
؟ ‏ قطع د اا 1ط ج11 
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وفي مقاطعة فيكتوريا تسكن عدة قبائل تؤلف شعب ( كولين ) ويدغى 
كائنهم الاعلى ٍ بونحمل - اتعصداظ ( » تسكن بونجيل في السماء في بقعة خاصة 
تي ارض البوكالتؤس م يتاديه الباش بقداء:( ابينا ) بوستقد. لكات الزوانة 
الجنوسة الغرسة من المقاطعة بوجود كائن اعلى بدعى (يرميبل - 1ءطاعصتهءتط ) 
يناديه الناس بنداء ( يعني ابانا ) ويتصورونه بهيئة رجل جبار » مقره فوق 
السحاب . والرعد صوته الذي يشر بنزول المطر وينمي العشب وجذور 
الناتات . 


في اوستراليا الجدوبية : 


تعتقد قبائل ( نريديره )١(‏ ) بكائن اعلى سمى ( نر نديره - عمع0معمتاة ) 
عزوا البه كثيراً من الاساطير التي تحكي حياته فيالارض . وهو فاعل كل شيء 
وقد ابدع السلاح ووضع الشعائر ثم عرج الى السماء حمث تعرج ارواح الموتى 
اليه . وتعتقد القبائل التي تسكن في منطقة الساحل في اولايد بكائن اعلى يدعى 
( موناي نيشرلو - 100»ءءهندهه34 ) وهو خالق الشمس والقمر والنجوم 
والشر وسائر الموجودات يسكن السماء ولا هبط الى الارض يناديه الناس 
بالشمس الاب . ولقببية ( ديري ) '" كائن اعلى يسمى ( مورا- مرا 
2 - 1/1112 سكن ف السماء وقد اتيثق منه القمر وخلى البشر 
والحلوقات الاخرى . 


قبائل الارونتا : 
تسكن قبائل الارونتا في جنوبي شرق اوستراليا . ومن العاماء من انكر 


وجود كائن اعلى عند هذه القبائل وهي احط القبائل الاوسترالية . الا ان فريقاً 
آخر ذكر انه لبعضهم كائناً اعلى اسمه ( التزيرا - هموج:1ى ) وللبعض الآخر 


١‏ - عا اطع ل 
0161-7آ1 


١م‎ 


كات أفلن أشن سن ( توتكورا - همدطصداة ) يتصوروثه م ع رجل 0 
شديد النأس » يسككن في السماء. وما النجوم والمجرة الا ا 00 
وبهذا الوصف يعتبر التزيرا كائنآ اعلى . ان جال عمله غير محدود ويقولون انه لم 
يخلق البشر وم يعن بامرهم وم يأبه لسلوكبم وبهذا اختلف التزيرا عن الكوائن 
الاوسترالية الاخرى العليا في جنوب اوسترالما وفي شرقبها . وبرى بعض العاماء 
انه اله خير . 

اما قبائل ( ورامونحا ) ''' و كايتيش ‏ '"! ويئليجا '" ) التي تقطن في 
الارض الواقعة الى شمال ديار ارونتا فلدهم كائن اعلى يسمونه (اتانتو دا هضه) 
يتصوره الناس بهيئة رجل ضخم بسكن في السماء . وقد القى باحد اولاده الى 
الارض وصارت قبماة كابتدة يتش من صليه . |تخذ مقره فوالسماء لا يتركه هو وابناؤه 
الكثيرون من زوجاته العديدات ١‏ ( النجوم ) » عل البشر الشعائر والطقوس. 
أما الكائن الاعلى لقبيلة ( ( بتاسبتا ) فبو ملكاري --113:1ن:)8 ) نتصوره النامس 
كائنا لطيفا خيراً » خلق كافة الموجودات . يناديه الناس يسيد السماء » وهو 
الذي عل البشر السحر . 


كا كز عي 


جزر اندمان : 


تقع جزر اندمان في خليج المنغال بين الهند واللايا . ولاهل اندمان كائن 
اعلى بيدعى ( بلوجا -2ودادط ) اتخذ مقره في السماء وسكن في دار من ححارة 
وله زوجة انحبت له ولد يقوم بمهمة الوزير لاببه. وانحبت اولاداً اخرين كثيرين 
ايضاأً سمون ن ( ارواح الساء ) . والشمس على مقربة من داره والقمر مع 


--١‏ 215231211202 ا 


ل طوة 121 
؟* ب ه128 أصلظ 
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اولاده ٠‏ يعيش باوجا 6 يم يعيش البنشر اي 0 صوته 


شبه جزاوة مالاقه : 


تعتقد قميلة ( سمانج ٠١)‏ الاقزام بكائن اعلى يسمى ( كاري - كاره ) . 
او و 0 
الخ يعمل باضن كاري تعاقب كاري البقبر 0 ويتخذ الصاعقة قة عقاباً. 
اله الريح وزيره . ولا توجه البه عبادة تذكر . ولا يتضرع الناس اليه بالدعباء 
والصلوات . اما قبية ( سكاري ) '"2 فصوروا كائنهم مثل كاري بحسد ضخم 
جداً . وهو لا يرى ولا يموت . والحباة والموت من اثار قدرته » ليس لهعبادة 
ولا دعاء ولا صلوات 


النزر الصغيرة في اوقيانوسيا : 

وفي ( فلور - 10:6 يسمى الناس الكائن الاعلى ( مري - كارين 
متمهع351+1-1 ) يعتقدون بانه برى كل شيء حتى الاشياء الخفية ويعاقب 
الحومين : وه راقع رشان الكوائي المليا آلق بدتقلريا اهداق جور[ معنا 
52 ) وسولور - و8601 افلح اده ول ع سولور يتوجه الناس 
الى الهين عالمين هما (اراراك - علدموءة ) الشمس و( تاناه - طفصة1' )الارض 
وفي جزيرة ميا يعتقد الناس ايضاً بكائنين عالبين يدعيان ( اومبا - اوارتف 
مون «قطمملا ) أي سبدي الساء و ( أومبو تأناه - طهصع"1' دنهطم[] ععنى 
سد الارض. وف جزيرة سافو الواقعة على القرب من فبجي يسمي الناس الكائن 
الاعلى الاول ( بولودو - برو- 0-10-8514 ) ويسمون الكائن الثاني 


56112284 - ١ 
؟ -[لكاء5‎ 


١ا/‎ 


( بو- لودو - رايه - 226-د4ه.1 نط ) ويعتقدون انه يمك المناطق السفلى 
بينا يتصرف الاول بالرعد والصاعقة والمطر والريح » وفي وقت الجفاف المديد 
يقدم الناس اليه الضحايا » ويتضرعون اليه ليمنحهم المطر . 

غينية الجديدة : 

تعتقد قبائل ( مونومبو وكوني ومافولو ) بوجود كائن اعلى يدعى 
( مالا - 36512 ) ويصفونه انه ( الروح الرئيسي ) ويكون تارة خسيراً وتارة 
شريراً» يتضرع الناس البه وبلتمسون منه ان ينعم عليهم بموسم جمد وان يحمي,م 
عندما يبتعدون عن منازهم وحمنا يقاتلون الاعداء. اما اهل جزيرة ( كرسو- 
10 ) تصورون كائناً اعلى سمونه ( ونكاو - ندعاعصه11آ سكن 
السماء» ويتضرع الناس اليه بالادعبة. لا رى ولكنه برى كل شيء فيرى السارق 
ويعاقبه . ويتصورونه خيراً اطلاقا وهو الذي صنع النجوم. 


جزيرة نيوزيلئدة : 

. ان الاعتقاد بكائن اعلى شائع في هذه الجزيرة ايضاً . ويدعى ( هنتوبوهت - 
اأعطساط م81 ) . ويزعم الاهلون انه خلق نفسه بنفسه في البدء » م يخلقه احد 
خلى الساء والارض والبشر ولكنه م تم بهم لهذا لا يوجه الناس الدعاء اليه ولا 
يقربون اليه القرابين ولكنهم يتضرعون اليه في الحالات الخطيرة كالزلازل »وحين 
انزال المطر . 
جزر سالامون : 

سدو ان الاعتقاد بكائن اعلى موجود ف تموعة الجزر الواقعة الى اقصى 


الغرب . بدعى الكائن ( تونوتانا ‏ وضم:مده1 ) امسا 5 سارل كرستر 
فالاعتقاد بكائن اعلى واضح كل الوضوح : 


١4 


جزر فيجي : 

ورغم ان اهل فيجي يعتقدون بارواح الموتى فان الاعتقاد بكائن اعلى يتجلى 
بكائن سمونه ( ندنجو - وومءل»72]1 ) وهو يتقدم على جمبع الارواح. ويتصوره 
الناس بصورة افعى كبيرة يسكن في كبف واقع في جبل . وله صفات كائن 
اغل وهو أبثالق وعدكة الالازل عن تعر كته ويظن" أرق كلفينة دي 
تعني السماء . 


هيريديا الجديدة وكلدونية الجديدة : 

ان الكائن الاعلى في جزيرة ( بانك ) يدعى ( كات - 84© ) وهو سدو 
بصفات كائن اعلى وفى هبريديا الجديدة يحتل ( تانجاروعا - هممدوصة1 ) مقام 
كات . يسكن هذا الكائن في الساء وله اخ يشاكسه » وهناك كوائن علما 
اخرى تتسمى باسماء مختلفة كالاخ والزوجة وفي جزيرة ( ريف ) مثللا يعتقد 
الناس بروح عظمى تدعى ( تاوماكا ‏ 212صدنة1 ) تعيش في الساء . 


جزر ميكرونزية : 

وفي جزر ماربان يعتبر ( بنتان - مدعصن< ) الكاثئن الاعلى لانه وجد قبل 
الارضوالساء» صنعت اخته بأمره السماء والارض منصدره و كتفه » وفيجزيرة 
توبي يدعى الكائن الاعلى ( باريس - ونعهلا ) يتكلم بالرعد ويتقرب من الناس 
بالزلازل . وفي جزيرة ( باب ) في كارولبنا الغربية يدعى الكائن الاعلى ( يلافز 
2 ايسكن الساء ويصوره الناس بصورة رجل ويحعلون له زوجة وولداً» 
وهو الخالق وهو الخير . هو الذي انهى الطوفان » وهو سيد السموات حيث 
استقر فبها » برعى شؤون البشر ولكنه لا يتم بهم » ليس له عبادة تذكر . 

وفي سمحان واولب من جزر مارشال يعتقدون بكائن اعلى يدعى ( وولب- 
م1171 ) وهو الذي خلق الارض والسبول والطبور ثم خلق اشر . وفي جزر 
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جلبرت يتمثل ( تابوريك - علثتهناطة1 ) بصورة كائن سماوي © ولسمى 5 
جزيرة تاورو باسم ( وانبجين 15215م782 ). وصفات تابواريك هي صفات الاله 
الاعلى » يسككن فوق النجوم ويحدث الرعد . وفي جزيرة ( اونواتو ) كائن اعلى 
يدعى ( ناروا - جدهئد3 ) خلق الزوج البشري الاول ثم خلق الشمس والقمر. 


بوليئزيه : 

ويبدو ان لشعب الماموري فكرة سامية عن الكائن الاعلى يدعى( يو- 10 ) 
امامه صخرة كبيرة ينبثق منها كل ما في الكون » وهو العلم بككل شيء »العظيم 
القوى » اصل جميع الموجودات» صدرت عنه العلوم القدسية والخاصة بالفأل . 
وهو النفس الحية في جميع الموجودات . وفي جزيرة ( سامويا ) رعم أن السماح 
الاولين انتكروا وجود دين ومعابد فمها » توجد اثار تدل على فكرة غامضة عن 
كائن يدعى ( تانحالوعا - 12282102 ) ملابة اله الشمس © ويظبر 2 بعضص 
الاساطير يمظهر الكائن الاول الذي خلق الظامات والنور . وفي جزيرة ( تونجا) 
يدو الكائن الاعلى الخالق بهبئة شخص عظم في الساء وفي الارض »© لا تقدم 
اليه الضحايا ولا القرابين » ويسكب باسمه الشراب:.. ويظهر ان جزيرة (تاهيق ) 
كانت مر كز عبادة ( تاروعا - 02خ ) وهو اسم اخ لتانجالوعا وقد 
انتشرت عبادة تاروعا من تاهيتي الى الجزء الشرقيمن بولمتزية حتى جزيرة (هوابي) 
دشؤون البشر و نذا لا يوجد له معبد ولا مذبح وليس له عبادة . 


> عا عي 


الاعتقاد بكائن اعلى في افريقيا : 


ان البوشمان في جنوبي افريقيا والاقزام المنتشرتن فيا ولا سما في افريقيا 
الاستوائية يمثلون حسوا يبدو اقدم نموذج البشرية الاولى . ومع ان فكرةالكائن 


1 


الاعلى غير ناضجة عند البوشان بوجه عام فان قبيلة ( مكالونج ) ١١‏ يعتقدون 
بكائن اعلى يدعى ( كا انج-هعددة ) بعنى السيد ويسمى ايضا(كويه أكانج 
تنج - وصذ1-و مداف-عدك]1 )والاسم هذا يعني حامي جمبع الموجودات سكل 
في السماء ولا يرى »خلق كل الحموانات. يتضرع الناس اليه في النوائب كا جاعات 
والحروب. هو الذي ينزل الغيث ويمنح الحياةوالموت > ويعتقدو نبقدرته علىانزال 
المطر واحداثالجفاف واطالةالعمر والبذل فيالطعام. اماقبيلةالبوثمان(مساروا!") 
فتستعمل كمة ( تورا - ه70 ) للتعمير عن الاله ؛ ويعتقدون انه يتازل 
الصاعقة والغسث . وتعتمد قبيلة ( ازونجو '"ا في افريقيا الغربية بكائن يسكن 
في المناطق العليا ويخاطب البشر بالرعد مبشراً بسقوط المطر . يدعى (نزامبي- 
خطص ةا ) وهو اسم يستعمله شعب البانتو الغربي للتعبير عن كائنهم الاعلى . 
ويتضرع اليه اقزام ( نكولا ) ”؟' بوصفه كائنهم الاعلى وهو ف الوقت نفسه 
الكائن الاعلى لاقزام ( يكو'*2» يتصف بصفات الكائناتالعليا الاخرى » خالق 
السماء والنجوم والنور . وهناك بعض الاقزام يعيشون في حوض الكو نحو يمثلون 
حضارة بدائية جداً . ويسمى اقزام ( واروه ) '١'‏ كائنهم الاعلى ( اندجرا - 
ههه ) . اما اقزام ( بوني ) في افريقيا الشرقية فيسمون كائنهم الاعلى 
واكا - دعاة18 ) ويعتقدون انه لا برى ولكنه برى البشر فيهبط احياناً الى 
الارض ويقتل بعض الناس بالصاعقة . 

اما قبائل المهوتنتوت فلهم كائن اعلى يدعى ( كبوى - كبوين - 
صتمط؟]1 - نهط؟1 ) والاخبار عن ال هوتنتوت قلملة وغامضة كاخبار جيرا نهم 
الموثمان . ويمثل ( تسوى جواب - طده© - 701 ) الكائن الاعلى لديهم : 
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قبائل البانتو : 
مناطق سكناها كوائن عليا قد تختلف|سماؤها وقد تختلف صفاتها من مكان الى 
آخر الا انها مع ذلك تتفق بوجود كائن اعلى تؤفه . فشعب ( الزولو ) "١‏ في 
جنوبي أفريقيا يمثلون الساء بكائن شخصي. اما قبائل ( بارونجا ) ''' فيعتقدون 
ما يسمونه ( تيلو ه11 ) أي السهاء او الكائن السماوي الذي يتصرف في 
الظاهرات الجوية وينزل الغسمث ويثير العاصفة التى يعلن عنها الرعد » ويكشف 
عن السارق . ولدى بانتو ( بساتسه ) ''' كائن اعلى يدعى ( مولبنو - 
مصعاملة8 ) بسكن في زرقة الساء ويتمثل احياناً بالشمس . 
قبائل بانتى الفربية ؛ 

تختلف اسماء الكائن الاعلى عند هذه القبائل باختلاف اللبحات فبو لسمى 
( نزاممو ونزامصه ونزامة - عطدصددلة روط صدع 21 ) . وأسم نزامو 
شائع قِ افريقبا الغربية وخاصة في حو ض الكو نجو وتوابعه من هرير الىالكامرون 
اما نزامبه ونزامه فاسمها في افريقما الوسطى . ولدى قبائل بنحالا 0 وشائل 
بولاكي في الكو نجو يسمى الكائن الاعلى. ( ليبانزا - 22صدطئء1 ) يسكن فى 
السهاء ويعرج اليها فوق نخلة بإلغة الطول » وهو خالق كل شيء . اما قبائل 
( يوبوتو ) فتعتقد بان لمبانزا يسككن القسم الغربي من الساء . 
قبائل بانتو الشرقية : 

ومكن اعتبار ( مولونجحو - دعده1ن21 ) اسم الكائن الاعلى عند مذه 
القبائل رغم ان هذا الاسم يدل على امحل الذي تسكن فيه الارواح اى السماء . 
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ولس له صوزة لشخصه يعتقدون بانه المسبب للظاهرات الجوية » فاذاصدر 
صوت الرعد في موسم الامطار قالوا : ان مولونحو تكلم . ونسمون قوس القزح 
قوس مولونحو . لدس له عمادة ولا صلوات. اما القبائل( تونجا ) التي تسكن في 
غربىي حيرة نباسا فتعتبر ( شويتا - 8])ناطن مثابة كائن اعلى ٠‏ يعتقدون انه 
يسكن الساء : وهو يصنع المطر ويسيطر عبلى الظاهرات الجوية كالصاعقة 
والعاضفة .. ... الخ عند قبيلة كافير وندو توجد اثار اعتقاد بكائن اعلى لا عبادة له 
يسكن السراء وقد انزل الزوج البششري الى الارض اما قبائل ( كبوكيو ) في 
كينيا وجيرانهم ( كامبو -- 17 ) فان ( نمحاي - ندجن8 ) كائنهم الاعلى وهو 
الذي ينزل الغيث وبرسل الرعد ويلقي الصاعقة فبعاقب بها المجرمين . 


الاعتقاد بكائن اعلى في قارتي امريكا 


امنود الحمر في الشمال الغربي امحيط اهادي : 

تقوم الدلائل على ان جميع اهنود المر الساكنين في شمالي غربي امريكا 
يعتقدون بكائن اعلى يتمثل في الشمس . وتعتقد قبائل ( تلنجت ) '"! بان السماء 
طبقة صلبة تشبه الارض تام » ويسكنها كائن اعلى يسمى ( تأهت - 12016 ) 
حمث تعرج المه ارواح الموتى . والفجر القطبي من عمل الروح العظمى في السماء. 
واذا اصح لون الساء في الفجر القطبي احمر قانيا يبشر الروح الى اكت كوت 
قادمة . وا لمجرة في نظرم غصن كبير تتجمع حوها ارواح ا حاربين . اما قبائل 
( تسمشمان ) '" فلهم اله يسمى ( لاكسها - هطعدآ ) اي السماء » ويعتقدون 
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بان هذا الاله غضب من أعمال البثشرواحدث الطوفانفي الارض عقاباهمعما فعلوا. 
اما قبائل ( هايدا ) ١!‏ فان ( سن- مزأة ) او سنج ع«ذ5)هو المثال الشخصي 
للشمس وهو بقدرته السحرية وروحه المسطرة بششه لاكسها . ولدى قبائل 
( أهت ) ''! فككرة عن كائن اعلى يدعى ( كواوتاهت- 6طدة)012:0 ) بسكن 
السماء بوصفه السيد المالك لبقعة سماوية واسعة وفخمة . 


اهنود الحمر في كاليفورنيا : 

ويسمي هنود كالمفورنما الكائن الاعلى باسم الشيخ ( لاسو- ددوهة ) اي 
الشبخ في السماء . وادعى احد العاماء انه ليس هنود كالمفورنيا اية فكرة عن 
الكائن الاعلى » ولكن الدراسات الحديئة دلت على ان لديهم فكرة عن 
كائن خالق » ولا سها في الجهات التي ظل اهلها محافظين على عناصر الحضارة 
القديمة ببساطتها البدائية في كاليفورنيا الوسطى . ويظبر هذا الخالق بصورة 
متعالية ونبية جداً . ويسمي اهل نهر ( كاليناث - «طندهذاه؟1 ) هذا الكائن 
الخالق باسم ( كك وكامتج - «اعنسدطدسصة ) اي الشيخ القدم © الشيخ الاول 
والشيخ الاب . اما قبائل ( ويوت ''' فبسمونه الشيخ في العلى . واما قبائل 
( يونكي '؛! فيسمونه الكائن الخالق . وهناك اعتقاد بان الشيخ السهاء ( لاسو ) 
انزل صاعقة في الازمنة السحيقة فاصابت شجرة واحرقتها وكانت اصل الثار . 


قبائل ( اتاباسك ) © : 


ان قبيلة ( دنه ) '' رغم عبادتها للارواح فان لديها فكرة غامضة عن كائن 
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أعلى » من صفاته الاصيلة قدرته على تنظم الظاهرات الجوية : الريح والثلج 
والمطر . وله صفات اخلاقية ايضاً تظبر في معاقبته للمحرمين » ويدعى باسماء 
محتلفة . اما قبيلة ( نما هو '١'‏ وهي من اتاباسك الجنوبيين فتمتاز باعتقادما 
بعال السموات المؤل من اربع طبقات حيبت فسكتما الارواح والطبوزر والصاغقة 
والرعد والريح وتزعم ان ( يدلكيل هستكين - منطعئى] اذوانلهلآ ) هو 
النتراء اتويت :و الاوضن الام ا 


الهنود الحمر الذين ينتظمون باتحادات عشائرية 34 


تقطن هذه الاتحادات في سبل انديانا وتعتقد عشائر ( باوني ''' بكائن اعلى 
يتمثل بصورة ( تيراوا - ه11 ) بنادونه بنداء ( تيراوا الاب )»وهو 
السميع يسمع كل شيء ويقوم مركز حكمه في اعلى عليين في السحاب وفوق 
السحاب . اما السياء المرئية نهسكن العناصر القديرة الس : الريح والشمس 
والارض والنسات والماء . 


قبائل ( سيوكس ) '"" 

لقد قدم هذا الشعب امام الباحثين من السباحوالممشرين مادة جديرة بالبحث 
والملاحظة ويستبان من تدقمقاتهم ان عقمدة هذه القبائل عقسدة اصلية لم تشبها 
شائبة » رغم احتكاك الاوربمين بها » وتعتقد اله متعال من طراز التوحيد . 
يدعى الروح العظمى ( وا كان س مملطة لآ ). 
قبائل الحونكين 4١‏ 
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نحر المحيط الحادي وتحتل قبيلة( اراياهو ) ١‏ المقام الاول من بينها . وتزعم هذه 
القسلة ان ( شبق اتهان ع مط طغد 1 صعططعء ط0 ) هو الشر الاول ؛ محتفلون بهفي 
سطع الأعاد الديية واحدها عه رقص النهاء #أوتيا قبناة ( سنمه) '") ساحة 
رقصها للقادر اله الساء الطسب » العيلي العظم » ويمكن الاستدلال .هذه الاوصاف 
على ان لقبيلة سينه كائن اعلى. ول تختص قبائل المونكين وحدها بالاعتقاد بكائن 
اعلى بل بوجد هذا الاعتقاد لدى قسلة ( اوزبوا) "ا وقسلة ( مستاسينني ) !؟) 
وقسملة ( مسايه )!*) . وبشير لانج الى ان في نبوا نحلند اثار عقمدة بكائن اعلى . 

ولدى الشعوب الشرقمة اعتقاد باله ينظم الزمان وهو اله ازلي خالق الشمس 
والقمر والنجوم » يتعالى على جميع الالهة الصغرى وبدعى مانتو - مغصة]81 
وجاء في اخبار سائح تحول في ولاية فرجمنا ان الناس هناك يعتقدون بككائن 
اعلى يسكن الساء » خلق الشمس والقمر والنجوم يدعى ( اهونه ‏ عصوطك ) 
ولا توجه المه العمادة . اما الكائن الاعلى الذي يعبد ويقرب له القرابين فبو 
( اوكه ‏ 086 ) وهو كائن اعلى يثير العواصف . 


قبائل إركوا '١'‏ 


المونكين وسموكس بوا كان 5 ويك مشثل وا كان يعبر عن تلك القوة الخصية 
النافذة في كل الحلوقات . تسمى ( اورندا - 0:60 ) عند شعب الاركوا » 
وخصائصه نشنه مانا الملانزين 5 
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قبائل بيويلو '١'‏ 

تقطن قبائل بيوباو في مكسيكا الجديدة في ولاية اريزونا . تعتبر مذه 
القبائل الشمس بثابة كائن المي . يبجلبها الناس ويحترمونهب! كثيراً . والشمس 
عندهم هي الخالق الزراعي . اما قبيلة ( هوبي ) '' فتمتاز بعبادة اله السباء . 
يطلق عليه اسماء مختلفة يبدو انبا كانت في الاصل كوائن عليا. وجاء في اساطير 
قبائل بيوباو انهم خرجوا من باطن الارض وعمروا العالم » * ثم عرج اهل النجوم 
واهل الصواعق الى السماء لكي يؤمنوا الماء لامل الارض . ولدى قبساة 
( زوفي ) '" اثار اسطورة بدائية مضدونا ان الشمس هي الاب والارض هي 
الام » وهما الصورتان الفعالتان في اللتكوين » اتفصلت الارض من جمبها وحملت 
الاف الاف البذور في صدرها » والحرارة عنصر الارض الام» اماالبرودة فعنصر 
السماء الاب . والمرأة الموجود الحار » اما الرجل الموجود المارد . 


> كا علا 


الاعتقاد بكائن اعلى في امريكا الجنوبية 
الكاريب '؟) والارواك © 


لقه تسلل شعما الكاريب والارواك من الجزر الى القارة الامريكمةالجنوبية 
وانتشروا في الداخل والى الغرب . وخاصة في وادي الامازون واختلطا باهل 
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البلاد الاصلدين وكان لكثير من تلك المناطق كائن اعلى يدعى (اروموم كوندي 
صما مستحدوة ) بعش ف العلى » وهو الكائن الاعلى لشعب الارواك الدي 
سكن في مناطق الساحل . وكان الخالق الثاني عند قبيلة ( تريو ) ''' من شعب 
الكاريب يدعى بلسلفا 2:»!م»261 يسكن هذاالكائنفوق النحومفي جنة يحري 
فيها نهر عظم وفيها شجرة جبارة(امجرة) حيث توم حوها الطبور الاولى. وتعتقد 
قمملة ( انكاويو )') بالروح العظمى الى تدعو ( ماكوناعا - هستههه2421 ) 
وهو كائن اعلى لم بره احد وان ولده شبه اله . ويعتقد الناس في بلاد الجويارنف 
بان الكائن الاول تتحلى قدرته بظاهرات الطممعة » اي الرعد والصاعقة. ولدى 
قبيلة ( باكيري ) '' من الكاريب اساطير خاصة بالساء والنجوم والشمس والقمر 
والمجرة والسبحاب . ويختص الكائن الاعلى ( كاموسني - 122205511 ) بقسلة 
باكيري : يسكن كاموسينيني السماء وينسج الخبوط كا ينسجبا العنكبوت . ومن 
شهري آب وايلول ينسج الخبوط ويتسلق مها ويذهب الى السماء . ولكاموسني 
في معتقدات البكابري مقام لا يضاهيه فيه كائن اعلى آخر . وهو الكائن الاول 
وبقدرته تكون الكون »> وهو الذي خلق البشر . ولقبية (غي ) '؟ من 
الكاريب و ( اوياما ) '*» من بوليفيا كائن اعلى يدعى باسماء مختلفة ( تاموي - 
و تامو سى وتاموثشي - 125201 , 51دمصنه!' , تطعمسة 1 وتعني هذه الاسماء 
( الجد ) وهو الاب الكبير وشيخ الساء . ويناديه الناس ( با جدي ) > والصفة . 
المميزة لهذا الكائن الجد بلا منازع وهو البشسر الاول المنعم وشيه اله . وعند 
قبيلة ( مندروكو ) '١'‏ كائن اعلى يدعى ( كارو - ممه وهو الكائن الاول 
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ويدعى أيئه ( رابرو - دمند» ) ولدى قببلة ( ابابوكوفا ) “١١‏ كائن اعلى 
بدعى ( ننديروفوسو - داوجدا7212206:4 ) وهو على ما يظبر كائن شمسي »© وقد 
ذلك كلياً الى الساحات العليا من الساء . 


قبائل البتاجون - اروكان : 


تقطن قبائل ( الاروكان ) 9" في السفح الجنوبي من سلسلة جبال الاند . 
وهي تعتقد بكوائن عليا تسيطر على البراكين والجبال والزلازل . ان ( بللا - 
وااثط ) هو الكائن الاعلى للاروكان وقد اختص بالرعد . اما ( نحونمايوم - 
مطنام 1181126223 فبي سدة الارض . ويعتقد اهل اليتاجون بكائن اعلى خالق 
لا يتم ولا يبالي بشؤون البشر. وجاء في كتاب نشر سنة 1178١‏ نلاهليتاجونية 
( في جنوب جنوبي امريكا ) كائنا طببا و كائنا اخر يكون طيبا تارة وكبرير] 
تارة اخرى » يحم الاول مناطق السماء . وهناك كائن يدعى ( آل - لال - 
1ه - 51 ) يتصوره الناس نصف اله » ملا العالم بالحموانات المفترسة . 


جزر فيجي , 

يعتقد اهل فجي بوجود روحي قادر على عمل الخير والشر . ولدى قسلة 
( مباجان ) ثلاث ارواح شريرة » ومن بين الارواح الخيرة ما برمز البه بشر 
عظم هو البطل الذي يعمل لاجل الغابات والجبال. وبهذا الوصف يمكن اعتباره 
كائنا اعلى » ويعم هذا كل ما يقال وكل ما يعمل > ولا يفلت من يده شيء ٠‏ 
ويبدو إن له مظبراً ثعسياً. وينظم هذا الشر الخارق امور الجو بموجب اعمال 
عمل شرا يعاقبهم بالصاعقة وبالثلج والبرد . 
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استعرضنا فيا سبق خلاصة المعلومات التي جمعها بتاتسوثي عن اعتقاد القباثل 
المتوحشة بكائن متعال وباله السهاء. وقد اختار اكثر القبائل همجية لتأبسدنظريته 
القائلة باعتقاد الاولين باله يسكن السماء » فاختار من اوسترالما اكثر قمائلبا ولا 
سيا الارونتبين ومن اوقيانوسيا الشعوب المنقشرة في الجزر الصفيرة » وجزر 
اندامان واقزام مالاقة . ومن افريقيا الاقزام البوشان واهوتنتوت والمانتو » 
ومن القبائل المنتشرة في القارتين الشالية والجنوبية ولاسها قبائل كاليفورنا . 

وفي الحقيقة ان اكثر تلك القبائل اعتقدت بكائن اعلى سكن في السماء 
ويتصرف بالظاهرات الجوية » والرعد والبرق والصاعقة والمطر والعصاصفة . 
ويلاحظ انه ليس ثمة فرق كبير بين نظرية لانج ونظرية بتاتسوني » فالاول 
يذكر ان البشر الاول اتحه بعقيدته الى الكائن الاعلى “ بيذا يطلق عليه الشاني 
الكائن السماوي » او اله السماء . وتتفق النظريتان على ان المدائيين يعتقدون 
بقوة تسيطر على الكون خلقت الموجودات وتحكمت في الظاهرات الجوية . 
وفكرة التوحيد تستعد حكمها من هذا الاعتقاد . وكان من الطبيعي الا تسم 
نظرية بتاتسوني من الانتقادات : « يتساءل المنتقدون لنظريته ماهو دليل 
بتاتسوني على ما ابداه من اراء » انه لم يأت: بالإاهين الواضحة لاثات فمكرته » 
لانه كان يضع اراء وفروضاً فحسب من دون أن يبين الاساس المنبجي العامي 
الذي استند اليه » ولم يعالج مسألة قدم الكوائن الالهية في الزمان ولم يبين 
الاسات التي جعلته يضع الاله السماوي المتشخص في بدأ الانسانية . انه لم 
يستخدم منبج التاريخ الثقافي للاقوام البدائية لكي يوضخ. عبد اة السماء 
المتشخصة التي وضعبها » وقد اعلن انه اصح المناهج وادقبا » ولكنه اهمله اهالا 
كاملا . ويلاحظ ثمت ان كتاب بتاتسوني لايحوي تركميا على الاطلاق وانه 
جرد تلخيص لاوقائع » بدون تحديد تازيخي لهذا المع » وهذه ظاهرة ماموسة 
في كل الحكتاب . فلا نجد اية محاولة لتعبين مسألة النتقدم والمتأخر بطرق 


١/6 


موضوعمة مم 0 اصرح ام سات 
ل ال د كن قبطا 


للف 


الحالات موضوع عبادة » 


ولعل اكثر ما يؤخذ على بتاتسوني انه اكتفى جمع المعلومات من دون ان 
بقارن بينها وسحث في اي منها متقدم واي منها متأخر . وهل ان هذه 
المعتقدات او المعاومات ليس فنها عنصر دخبل ؟ الا يمكن ان تسرب 
فكرة الكائن الاعلى الى تلك القبائل عن طريق الاحتكاك والاتصال ؟ ومن 
الم ان العراسات الملية عن تلك تباث اتوحثة ل تعدى ترا قوق من 
الزمان فقد بدأت بعد منتصف القرن التاسع عر اما المعلومات التي سبقت ذلك 
فعمارة عن اخبار سباح فحسب . 


وقد اكتشفت القارة الامريكية قبل الدراسةالعامية للاقوام المتوحشةبقرون 
وكذلك اوستراليا . ترى هل ان تلك المعتقدات كانت شائعة لدى تلك الاقوام 
قبل الاكتشاف ؟ وهذا مالا سبيل الى معرفته . وجدبر الذكر ان شعوباً 
تقطن في مناطق متباعدة لا اتصال بننها مطلقاً » تفرق بينها الابحار الحبطة » 
تسكن في جنوبي اوستراليا وفي اواسط افريقيا وفي امريكا الثمالية وفي اقصى 
جنوب اميركا الجنوبية» وفي الجزر الضغيرة والمنتشرة في ا حيطات يكاد جميعها 
يعتقد بوجود كائن اعلى . وبديهي ان تكون صورة م ذا الكائن غامضة » 
بشخص تارة ولا بشخص تارة اخرى 6 لا تراه العين احياناً . ويصور احياتاً 
اخرى بهيئة يشر ضخم جداً او بهبئة حيوان نادر ويكون له روحة واولاة ؛ 
والصورة هذه لدست غير معقولة في نظر البدائي. واذا كان ادراكه لهذه الصورة 
تم بالحدس والتخيل وليس بالتفكير المنطقي المتعقل ففن السبل عليه ان يتصور 
وجود كائن يتصرف في كل الظاهرات الجوية ويتحك في الموجودات وله القدرة 


١ا/ا‎ 


على الخلق » ويصدر عنه في الاغلب الخير واذا مأ بدا الشر فينبغي ان يُكورت 
قد صدر عن كائن اخر ليس له القدرة على مخالفة الكائن الاعلى » لان مذا 
الكائن يقدر على ازالة الشر . واذا شاء هدىء العواصف ويحول دون نزول 
الصاعقة ويقضي على الجفاف بانزال المطر والبدائي يعتقد بصحة ذلك . 

ومن آخر البحوث في توحيد البدائبين ما كته الاستاذ الايطالي ( بوكاسينو 
0نكقةع ع0 .2 ) 2 الال الاول من كتابه تاريخ الاديان (1) حاء فيه : 


« ويستبان مما اوردتاه ان الشعوب الاكثر بدائية لما مفاهم دينية تختلف 
كثيراً عما نسبته الهم نظرية التطور » ولكن هل هذه الشعوب موحدة ؟ واذا 
كان يقصد بالتوحيد التسلم باله واحد جرد عن اي كائن اخر ذي مظهر طبيعي 
وذي طابع متسلط » او قدرة مسيطرة » فنقول ان المدائيين ليسوا موحدين . 
وبهذا التحديد قد نستنتج ان الاديان الاخرى التي سمت الى مرتية التوحيد يحب 
ان نحشرها بين اديان الشرك . اما اذا عكسنا الامر وقلنا ان الكوائن الاخرى 
الواقعة الى جانب الكائن الاعلى ( نفوس وارواح الطسعة وارواح الموتى وجميع 
الكوائن الاخرى التي يتوجه الناس البها بالعبادة) لا تقدرعلىالقيامباي عمل دون 
ارادة الكائن الاعلى» يبدو لنا عندئذ بأنه لا يحوز انكار التوحيد لدىالشعوب 
البدائية . فلدى ( شعب المانا - مدصلا في ارض النار في اقصى جنوبي امريكا 
تبرز شخصية ( واتوانيوما ) وحدها مثابة كائن اعلى اتصفت باوصاف الالوهية. 
اما الكوائن الاخرى فجميعها خاضعة له وتعمل بامره . لهذا يحوز اعتمار دين 
مامن اديان التوحيد اذا كانت توجد فيه الحة اخرى يحانب الكائن الاعلى 
ولعنيا خاضعة له اطلاقاً . ان دين الاقوام الكلاسيكية ( المونان والرومان ) 
لا يمكن بان يوصف بانه دين توحيد » وعلى الرغم من وجود اله اعظم من الالمة 
الاخرى > لأن جمع الالحة عندهم يضم الهة مستقلين يتحاربون ويتباغضون 
ويتقاتلون ولا مخضعون للاله خضوعا تاما . 


يفن 


كيف توصل البدائيون الى معرفة الاله والاله الواحد 7 

لقد ارتكب انصار التصور خطأ كبيراً في البحث عن دين الشعوب البدائية 
من دون أن يتعمقوا في دراسة طراز معيشتها وحماتها . لقد مثل نظرية التطور 
عاماء بعيدون عن عم الانتولوجيا » وكان ( ماكس موللر ) مستشرق اما 
( وندت وماوس ود ر كبام ) فكانوا عاماء اجدّاع. وكان ( أولو )عاءبروتستانتي 
متخصصاً بالالهيات » اما ( ليفي بريل ) فكان سيكولوجبا . ان الانتولوجما 
الحدية قد تظرية التطور فى الدن + وهي لا تهمل في دراستها أي عنصر من 
حياة الشعوب وذلك بعد ان تطلع تام على الحضارة المادية والبحث في الحياة 
الروحية . لقد توصل المدائيون الى معرفة الاله ايضاً للسبب ذاته . لقد سبق 
ان ذكرة ان-الشعوب الاكثر بداششة كانت تسمى للحصول على ما : تقدمه الطميعة 
من صيد البر والبحر وجمع الؤار والجذور» وكانت يومئذ لا تعرف فلاحةالارض 
وتربية المواشي » وكانت تقضي. وقتها بوجه عام في محلات وعرة لكي تحافظ 
على نفسها منالشعوب الاشد قوة والاكثر عدداً » وكان ينبغي للرجل ان يعمل 
كل يوم للحصول على الطعام الضروري له ولأسرته » وكان يذهب الى الصد > 
بدا كانت الامرأة تجمع الثار والجذور . وم يكن العمل هذا رتيبا ما دام الصيد 
يحدث تبدلات لا حد لها » وما ان ينتهي الرجال من عملهم وجمعون ما يكفي 
لاعاشة اسرتهم حتى ينطوي الناس على بدائشتهم في ساعات الفراغ يقضونها بوجه 
عام في سرد القصص ورواية الخرافات . 

ويذكر ( كويرس - وهم م120 ) أن قبائل المانا في ارض النار خصصورن. 
ماني ساعات من يوعهم للعملوماني ساعات للنوم والباقي يقضونه في رواية 
القصص والخرافات . ان مثل هذه المارسة اليومة تقوي ملكة الابداع . ان 
الصبد يوقظ كثيراً من الاحاسيس ويقوي الذكاء لأنه بحث الرجل على 
التغلب على اقوى الحيوانات » والسعي وراء الصيد يولد في البدائي توتراً في 
الاعصاب سرعان ما ينقلب الى فرح عندما 3 تتم الغلبة على الصمد . وف الاكثر 


١و‎ 


لا يمكن مبهاجمة الحموانات لأنها قوية جداً » مما يحتم اللجوء الى الحيلة . هكذا 
تدعو الحياة اليومية الى اثارة جميع الملكات العقلية وغير العقلبة . ومن الواضح 
ان البدائي يتفهم الحياة بصورة عقلية . والحقيقة ان السحر ل يتقدم في الشعوب 
البدائية الا قليلاآ » ولذلك نرى اقزام افريقيا لا تعير الا قلبلا من الامتةام الى 
الرقيات التي يحملها جير انهم من الزنوج . يشاهد في بعض الشعوب البدائية ان 
السحر اعتمد في تأثيره على الكائن الاعلى » ولذلك نرى المانا في ارض النار 
يتعجبون كيف ان الساحر يقدر على الرقية والعمل السحري مستقلا عن الكائن 
الاعلى وخلافاً لرغبته . 

ان الدين لا ينبثق من ( اللاعقلى كا يدعي ( اوتو ) صحيح أن البدائي بلغ 
من الناحمة الدينية حداً ل يكن معه اكثر تعقلآ من المذاهب الفلسفية العظمى . ' 
فلسفة المنود والصين » وكانت فلسفة المونان نفسها من ناحمة فكرة الاله غير 
واضحة ومعقدة . ان مفهوم اله خلاق م يتطور بصورة ماثلة في جميع الشعوب 
البدائية » ولا يعرف بعضها شيئا كثيراً عن ذلك » بينا شعوب اخرى كبنود 
كالمفورنيا واقزام الجابون في افريقيا ادر كوا خلقة الكون من لا شيء . وم 
يستطع ارسطوطاليس التخلص من فكرة المادة الاولى . وقد توصل البدائيون 
الى مفهوم الاله خاصة عن طريق صلة العلة بالمعلول » أو ارجاع المسبب الىالسبب 
بصورة منطقية . وقد اشار لانج ان البشر ما ان توصل الى صنع المواد حتق 
توصل بطريقة المشابهة الى مفهوم الاله الخلاق . ان الخلقة في نظر تلك الشعوب 
جرت من قبل الكائن الاعلى بلا ادوات ولا الات » اذ يكفي ان بريد الخلاق 
ذلك فيقول له كن فمكون ١‏ . ْ 


١‏ - تاريخ الاديان» الجزء الأول ل#ناغخطع7؟ تطعهة'1 تصمتعتاعظآ ملاعل 512م1اد 
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الصف 


ومن الارضاع الدينية المشبودة عند الاقوام المتوحشة» الوثنية » وهي ليست 
الدين البدائي الاول اطلاق » ولكنها عقيدة دينية متأخرة » وجدت عند أقوام 
وشعوب اكثر ثقافة وتحضراً من ثقافة البدائيين وتحضرهم. وقد ظهر لاستعمرين 
في افريقيا ان بعض الزنوج فها يتخذون من الاحجار والقواقع وغيرها مادة 
للعبادة يتقربون المها » ولقد اطلق علمها البرتغاليون أسم ( فتدش طاوع" ) 
والكامة هذه مشتقة من كامة ( مولع" ) البرتغالية الت تعني المادة السحرية 
او السحر لآن الوثئية فيها شيء من السحر»والساحر في الاقوام الوثنية كالكاهن 
في الاديان الاخرى . 

وجاء في الانسكلوبيديا بريتاننكا ما يلى :« ان كة ( طءنء7 )أو طونع# ) 
استعملت لاول مرة في القرن الخامس عشر من قبل البرتغاليين الكاشفين في 
افريقيا . وكانت بقايا من اجساد الف ديسين والسبحات والصور تمجد في اوري 
بكثرة»وكان الناس برون فبها قوة سحرية سماها البرتغالبون ( 760160 فشكو ) 
تطلق على حيوان او روح نحلية لنبر او راببة»اما كاة ( فتيشم «مهنطوةع ) 
فتستعمل في معان متعددة : 

. عبادة المواد التى لا حماة لها خصوصا المواد الجامدة الافريقية‎ - ١ 


١و‎ 


. دين الزنوج بوجه عام‎ ٠١ 

م عبادة المواد غير الحية التي يتصورها الناس مقراً للارواح 

؛ - مذهب تحسيد الارواح في بعض المواد » او ارتباط الارواح بها » او 
نقل التأثير الروحي بواسطتبا . 

مانتال المواهعثانة تدو بذاكلا لعرض العيادة كل لآنا تقية قوتبيييا 
السحرية من إله او روح . 

+ - استعال المواد عثابة تعويذة لان الناس اعتقدوا بانقوتها السحرية كامنة 
فيها . اما تعبير فتيش "ا الشائع فيعني عبادة او تبجيل مواد غير حية يعتقد 
اصحاءها بانها ذات فعالبة سحرية ناشئة من قوة كامنة فهها لمدة موقتة او لمدة 
دائمية » ولا يعتقد الناس بانها تنبشق 0 حيبت انتقوار الآلة فيا او ليب 
ايصال قدرته الها . 

500000 الو قم كيه 
العرب القدماء في الاغلب مادة من حجر او خشب او طعام يؤكل » وتحكون 
المادة على الاكثر على حالتها الطبيعية من دون ان تعمل يد الانسان فيها نحتا او 
صقلا او نقشاً . وبينا الصنم يمثل الاله المعبود فان الوثن يكون احياناً المعبود 
نفسه » لأن الروح حلت فيه وزودته بقوة سحرية خارقة . وكانت الوثنية 
شائعة لدى العرب قبل الاسلام » فكانت اكثريتهم تتخذ بعض المواد اوثانا لها 
وتقم لها الحاريب وتعبدها » فاللاتمثلا كانت تعبد في الطائف بصورة ححارة 
مربعة الشكل . 

واعتمر تاياور الوثنية تطوراً من الروحية وقال انها نشأت من قدرة الروح 
على التقمص وفكرة التقمص عنده : « لعست دوراً هاما في الدين البدائي وفي 
الشعائر والمارسات البدائية التي تتخذ طابعا دينياً وسحريا » ويستغلها الناس 
انفسهم لتحقيق بعض اغراضهم . فالرجل البدائيقد يعمل على احلال روح من 
الارواح الشريرة في جسم الاجسام الغريبة كي يتخلص منها او ليجعل هذا الجسم 


١ا/لك‎ 


كائنا معمنا .ويحوز اعتبار بعضتلكالمواد رقيات رمزية تنقل خواصهابصورة غير 
معلومة » كا يفترض ان خاتًاً من حديد يمنح صاحمه القوة والثبات ومخلب عقاب 
يضمن لحامله اهرب السريع . ان الناس جميعاً يميلون بقليل او بكثير الى جمع 
المواد والاعجاب بها لان رونقها وشكلها وخاصيتها او ندرتها تمعلها منالغرائب. 
ولنقارن بين تبجيل رجل من قبيلة الاسقياك في امريكا لحجرة صغيرة وبين الفرح 
الذي يظهره الصيني في جمع انواع مختلفة من قشور .القواقع وفلوس الاسمماك 
وجراشفها. ولاجل معرفة مادة يعتبرها الناس أو لا يعتبرونها يحب التأكديّمن ان 
الدين يحوزوها يظنون ان روحاً قد تقمصتها » او ارت الروح تؤثر بواسطتها » 
وانهم يعتبرونها اوثاناً . وهناك كوائن روحمة تتجول طليقة في العالم وتد 
مواد تتقمصها فتحعلبا اوثاناً . وبالاستطاعة من الناحية النظريةالتمبيز بين مادة 
تعمل بفضل ارادة الروح وقوتها او النفس »© وبين نفس غريسة حلت فى تلك 
المادة وتعمل فمبها من بعبد وبكلمة اخرى ثابة جسم ذي ارادة . 

ان الاستاذ ( ويقس - 1018 ) قد لخص المدأ المستقي من حديث السياح 
1 ووصف الفكرة التى محملها الزنحى عن وثنه بالعبارات التالية 00 بتصورالز نحي 
اذ النف تفي او تستطبع ان تقم في اية مادة مهما كانت . ويحدثاحيان ان 
نفساً في غاية العظمة والمقدرة تستقر في مادة تافبة . ولا يفكر الزنحي ان النفس 
قد ارتبطت ارتباطا داميا بالمادة التي استقرت. فيها ولكنه يتصور انها اتخذت 
تلك إمافة دقرا رفسا قار رن بض الحالات جعل الواحد ضد الاخرى ©» 
ولكنه في اغلب الاحبان يجمع بينهما لبجعل منها كلا واحداً . والمادة قبل ان 
تعتير وثناً او تختارها الناس وثنا يقتضى اجراء بعض التجارب عليها فاذا كانت 
لمادة لا تبي رغبة مالكبها او لا تضمن له منفعة فانه سرعان ما ينبذها للبحث 
عن واسطة اقدر . والوثن بنظر الوثني يسمع ويفهم ويعمل » فيعبده مالكه 
ويخاطبه بدالة ىا يخاطب صديقه المحلص ويسكب عليه الخمر . وفي حالة الخطر 
يتوجه البه مستصرخا اياه » كائما يريد بذلك ان يوقظ عزيمته . ومن غريب ما 
يذكر في اختيار الوثن ان عجوزاً زنجيا خرج من داره لامر مهم ولا مر بعتبة 


يفن تاريخ الاديان ؟١‏ 


داره اصطدم بحجرة صغيرة جرحته . وعلى اثر ذلك فكر ان الحجرة لا بد ان 
تكون وثنآ فالتقطبا وراح يعندها 0 3 قدمت لهج وومةه جلملة ف 
قضاء حاحته (() , 

وفي صدد نشوء الوثنية يقول تايلور ما يلي : 

« تلعب فلسفة التقمص دوراً خطيراً جداً في نفوس_ال ممحين المتوحشين » 
كلام غير موزون > وبالتعمم كادت هذه النظرية توضح جميع الامراض » وهي 
من جبة اخرى دكن المتوحشين من التخلص من نفس شريرة باحلالها في جسد 
اجنبي . وفي الاخير تحثه على ان يحمل شيئاً مادياً لبقوم بخدمته وكذلك تشحعه 
على عبادة مادة تحتوي النفس - كا يستوعب الاناء السائل - ويعتبرها فيا بعد 
إلا . وهذا في الواقع هو المدشأ العقلي للوثنية حصراً » ومنشأ عبادة الاصنام 
بنطاق اوسع » . 

وما يلفت النظر ان الوثنيين جميعاً يعتقدون في نف سالوقت بالارواح مما يدل 
على ان الوثنية تطور للروحية لهذا اعتبرها انصار الروحيةمرحاةلاحقة للروحمة. 
واوضح العالم الالماني ١‏ شولتزه ) سبب تعلق الوثني بالوثنيصورة مماشرة. وذكر 
ان المتوحش تم كثيراً بالمواد التافبة » فيتعلق بها ويزداد اعجابه بها » ويتحول 
تعلقه هذا واعحايه الى التصور بان لها روحا ولا ارادة.ولا يصعب على المتوحش 
هذا التصور » ثم يلوح له بمرور الايام ان لبعض الحوادث والمصادفات صلة بتلك 
المادة وعندئدذ يقتنع بازوم عبادة تلك المواد التي كن لها الحب والاحترام في 
بادىء الامر 7 ودمدو من اإيضاح شولتزه أن الوثق مى اعتقد ان المادة الفلانية 
تجلت فيها الروح اتخذها وثناً له . وما يلفت النظر تعدد الاوثان عند الاقوام 
الوثنية . فيكون للفرد وثن وللقبيلة وثن » ومعنى ذلك ان الفرد يعسد ونه 
ووثن أسرته ووثن قبيلته . مما قد يشير الى ان في الوثنية شيئا من الطوطمية . 
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يمل 


والاوثان تعبد في بعض الاحبان بصورة دائمية بيذا هناك اوثان تعبد لغرضخاص 
فاذا ما انتفى ذلك الفرض تلاشى شأن الوثن . واذا سافر الوثني يحمل وثنه معه 
لجايته في الطريق ومساعدته على اقتحام الصعوبات . فاذا انتبى سفره وحصل 
على غابته زالت قوة الوثن الذي رافقه في السفر . وادا كان الوثئن مادة تؤكل 
ا كلها الوثني بعد انقضاء حاجته . 


جد عدا 
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ان ولشثرما شب ل الستَايخ 5 


اشرنا فما سبق ارن يشر ما قبل التاريخ خلف بعض الاثار التي تدل على 
شعور ديني وبا ان الاثنولوجما ( ( عم الاقوام ) التطورية اعتبرت ما قبل التاريخ 

حلقة وصل بين عام الحبوانات والتاريخ » لذلك يكون الادعاء بان الشعوب التي 
عاشت قبل التاريخ والشعوب البدائية بعدها لم تشترك في صنع التاريخ ادعاء 
طرفو » لآنة ها من شسيي ال وصتع نار مخه .نويا ان الاثنولوجيا تسلك في 
دراستها المذهب التاريخي ( المدرسة التارئخية ) فتكذلك ذراسة ما قبل التاريخ 
ينبغي ان تسير انل المذهب ذاته . لمك للدت دراسة ما قبل التاريخ نتائج 
الاثنولوجما. واستناداً الى النتائج التي توصل المها الاستاذ (منجهيم - من طوم»3 ) 
الذي حاول لاول مرة كال دراسة اصولية عن ما قبل التاريتح في اوربا واسما 
وافريقيا - تحلت الصلة الوثيقة التي تربط الاثنولوجيا بما قبل التاريخ . مثال 
ذلك اكاعر احل مسد لتر ( بروة اشك ات المرحلة التي سبقت الدور 
ا حجري ) اظبرت الصلة بين حضارة قبملة المانا - همدصدتا في ارض النار في 
امريكا الجنوبية وبين حضارة ذلك الدور ..وقد.وجد في الكبوف في سودسرة 
جماجم وعظام تحيز الاستنتاج بانها بقارا ضحايا قدمت قرابين . 

ان الرأي القائل ان بشر الزمن الجيولوجي الرابع لا دين له اصبح الارنف 


بدنلا 


وأواخاطات وقو ولص اللدوانات الطدينة عل وسرة الدو سق ازمدة افده 
من الدور الحجري 4وان لم يكن الامكانالتثدتمن معرفة الزمن الذي وجدت 
فمه الاديان . ترى ما هو الدين الذي كان بشر الدور الحجري القديم يدين به 9 
من العسير التأكد منه بمجرد الاستناد الى نتائج احاث ما قبل التاريخ » لأنبقايا 
ما قبل التاريخ تنحصر على الاكثر بالثقافة المادية وهذه الاثار نفسها قلياة » 
وتستطيع الاثنولوجما أن تفسر ما قبل التاريخ با هو معلوم الان عن اوضاع 
الشعوب البدائية الحالية . وقد توصل العالمان منجهم و ( جاس - وطة© ) الى 
نتائج في هذا الجال . فالاستاذ منحهم بدراسته لبقايا اثار ما قبل التاريخ التي 
وجدت في كبوف سويسره قد اثبت وجود القرابين في زمن قبل الموستري 
- قبل الدور الحجري القددم - وهي قرابين بكر الحاصلات » ولم تكن وقتئذ 
عبادة الحيوانات والسحر موجودن » اما الاستاذ جاسفقد شرح بتفصي ل النتائج 
التي توصل اليها منجهيم مبتدئاً من المعلومات الموثوقة- لانها ما زالت شائعةلدى 
الشعوب المدائية الحديثة.- فتوصل الى ان وجود قرابين بكر الحيوانات في اوربا 
امر لا مجال للشك فبه وهي ترجع الى زمن ما قبل الموستري - قبل الدور 
الححري - والزمن المجدلاني » وبالمعطيات الاثنولوجبة اعتقد جاس وهو على 
حى » بانه استطاع ان يبين ان في الطبقة الارضية الموضوعة للمحث توجد بقايا 
ضحايا بكر الحموانات المقتولة في الصد » وقد قدمت قرابين الى الكائن 
الاعلى » وما زالت الشعوب المدائية تمارس هذه الضحايا. ان من اوصافالكائن 
الاعلى انه ( واسع الحظ في الصيد ) وفي الحفريات التي اجراها ( اميل يخار - 
»عاطءة8 ) في كبوف سويسرة قبل بضع سنوات اكد بتفصيل وجود ضحايا 
النكر في الدور الحجري القديم ؛ ولا يوجد في هذا الدور كله أدنى اثر يشير الى 
الضحايا الشيرية 23١‏ . 


51013 * 126116 تاريخ الاديان » الجزء الاول . . 1023ع1611‎ ١ 


14١ 


اد 


صعوبة دراسة الدبن لدى بشر ما قبل التاريخ : ولاجل دراسة بشر ما قبل 
التاريخ من المستحسن التمييز بين اربعة ادوار موغلة في القدم اليك بيانها : 

اولا - الدور الححري ( دور الححر المصقول وزمن البرنز ) . 

ثاني ‏ دور الحجر القدم( دور الحجرالمشذب في زمن اورنياك وجد الين). 

ثالثا ‏ الدور الحجري الاقدم ومن عاصره من الزمن . 

رابعا - دور الشر الاول » او بالاحرى شيه الشر كشر لاشابل وبشر 
تبر السين وبشر نندرتال ويشر بكين ويشر الصين الذي ترك اثا راغريبة كالخشب 
المكسور والحصاة .... الخ . مع العلم ان هذا البشر لا يشبه الجنس البشري 
بتقاطبعه المعروفة . 

وينبغي ملاحقة الدين - او على الاقل امكانية التحري عن الدبن- عندالبشر 
في مراحل وجوده وذلك لسبيين : 

اولا ‏ لأن هذه المحلوقات السفلية من النشر وجدوا على الارض دون ريب» 
كبشر جاوة وبكين والخلقة المفقودة بين القردة العلما والبششر . ثانما - لان كان 
لد.هم مفاهم دينية غير واضحة وبسيطة في الوقت نفسه . ومن الضروري معرفة 
ما اذا كان هناك تشابه حتى في اسط صورة بين الاوضاع الدينية لدى البشر في 
حدود الحبوانية ولدى الشعوب الاقل حضارة والتي تتكون من شر حقبقي . 
ان الفرق بين ذكاء القردة وذكاء البشر كبير » ويمدو انه ناشىء من خاصةالكلام 
عند البشر » لقد ظلت صرخات الشمينزي المتقطعة بدائية . ان ديمومة الافكار 
وحصياة التقالئد - وهى من خصائص الشر - لا توجد لدى الاطفال والقردة 
لفقدان اللغة » ومع هذا فان القردة نصبيا اكبر من الفريزة لآنها تستطيم ان 


١4م‎ 


تنشىء بينهأ نوعاً من السلوك لسن صحيحاً الادعاء بأن صنع الادوات خاص 
بالشر . اذ دلت التجارب التى اجريت على القردة العلا على انبا ذات استعداد 
ظاهر في ابداع الادوات 0 العصي وايماد الحيل للتغلب على الصعوبات في 
سبيل الحصول على الْار . وامام هذا الاستعداد لدى اشباه الشر في تطور 
الذكاء لا يستبعد ان يظهر الدين - بمعنى المقدس ‏ بشكل سيط يدفمه الى 
الوجود قوى الطبيعة الغامضة اطائلة الى تستحق الاعحاب وتدعو الى الدهشة » 
شناعه الانسان الذى يعر ار افق شدامقه.. ,وهد | اسيل من سيل ختلفة ترق 
الى الشعور الديني ولا يتطلب هذا الشعور تطورات عقلمة عسقة لذلك لا يستبعد 
بكرو الشيونن ادرو هيه ون فل زول الذي كانه نوه السدل مردوطة فيو عل اعد 
الناوغ نظراً للادوات الى كانت تحط به ويظن انه صنعها » وعند يشر بكين 
الذي كان يستعمل النار التي يتدفأ بها » لهذا يقتضي معرفة فما اذا كان الشعور 
الذ السط ان منزوفا عد أشناه النشر > الى ان ذلك الشعون برعم لعي 
سحيق في ما قبل التاريخ . والجواب على ذلك نعم ! انه كان معروفاً . وهناك 
متتبعون برون ان الدور البدائي للبشرية كان تاريخاً دينياً بالغ الكال » وهناك 
'اساطير عند الاقوام المنحضرة تزعم ان دوراً ذهيياً سامياً سبق العصور المتأخرة 
حضارياً » كان البشر فيه يعيش على ما تجود به الطبيعة من نعم دون مشقة . 
ومنذ ان اكتشفت الازمنة الححرية والبرونزية اخذ الناس يعتبرون ان الدشرية 
سائرة في طريق الحضارة نو اوضاع مادية ١‏ كثر فاكثر وعقلسة حضارية 
اقل فاقل . 

وم تتطور الحضارة بموجب قانون واحد فحينا كان البشر يعيش على الرعي 
كانت الامور الدينية تنال جل اهتّامه لان الحماة في العراء الواسع ومراقبة 
القطعان والتأمل في الطبيعة اثارت الاستعداد الى تقبل الافكار الدينية . وفي 
دور الزراعة وادوار الصيد - وقد اعقب دور الرعي - اختلطث امكاننيات 
الحياة الدينية تماما بامكانيات الجبالة الدينية . والآمر الثابت انه في الدور الذي 
سبق التاريخ تكونت حضارات عقلية متسامية في حهات عديدة من العام : قي 


الذيلا 


اسيا الصغرى وفي بلاد الرافدين وفي جزيرة العرب 4 ومن الجائز في الهند وفي 
مصر ايض . ولأجل دراسة العقلية الدينءة في الازمئة البدائية ستحسن تقسم 
الادوار الرئيسية الى اريعة ازمنة : 

اول الطبقة الاولى للبشرية البدائية - مبتدثئين من الزمن الاقرب للدور 
التاريخي : أي الدور الحجري الجديد وزمن البرنز . ان اكثر الاساطير المهمة 
كاسطورة ( نروميثوس ) المونانية من انتاج هذا الدور » ويمتاز هذا الدور في 
التاريخ بازدهار الحضارات العظمى فبه كالحضارة البابلية والمصرية. وقدتقدمت 
المعارف الفلكية فبه والتى كانت شديدة الصلة بالدين . ان المعارف الفلكية التي 
توصل الدشر المها تحمل على الافتراض بانها ملاحظات استمرت الاف السنين . 

ثانا - الدور الذي برجع الى عبد اسيق من الدورالحجري الجديد وعباداته 
الفلكية وهو دور الصناعات الخاصة . وكانت صناعات هذ الدور بزمئيه 
المجدلاني والاورنباكي تشبه تماماً الصناعات التق حاول سكان غينية الجديدة 
صقيزا ومن انقطا اقاد مناكل فزي الال النذانة وغل انهل غر ام 
تغبير في الازمنة الاولى . وهنا يتبادر السؤال اية قبياة من الشعوب البدائية 
اكثر بدائية من القبيلة الاخرى . برى بعض العاماء ان قبيلة الارونتا - هغ)صتدصث 
في اوستراليا اكثر بدائية بين الشر الحالي . بينا برى عاماء اخرون الت اقزام 
افريقيا واسيا ظلوا معاصرين للجنات الارضية . ويبدو ان قبائل البوشيارن 
ل فرشي © قبل الل اقتري انها المقارة اديه كانت «في مسنناخها اقرف ال 
الحياة التي عاشها بعض بشر الحجري الجديد . 

ثالثاً - وفيا يتعلى باجداد دور شر الحجري الجديد وثم اكثر وحشية من 
البشر البدائي في عهدنا»فما تزال صعوبات كبيرة تحابه الباحث في استقاءالمعلومات 
عنهم . لقد عثر لدى اولك البدائيين في البر والبحر علىطقوس جنائزية منتشرة 
ع ونماذج لمدافن واضحة وغامضة » فامح#اجم كانت تجمع احباناً في 
مكان واحد . 


رابعا ‏ دور الحلوقات الاكثر بدائية كشر بكين . فان المفاهم الدينية ما 
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الت غامضة على ان التأمل في بعض المكتشفات تتطلب دراسة عميقة » مثال 
ذلك الطعام ( التقدمات ) المفضل للحماجم والاحتفاظ بالجماجم وحدها >6 فقد 
تدل الدراسات المقبلة على معانبها الدينية . وبالاختصار اذا تركنا جاننا مخلفات 
اليشر الاكثر بدائية وتاريخ اجدادنا الاقربين من الكلتيين والمصريين والبابليين 
الاقدمين فان الدين النموذجي لبشر ما قبل التاريخ يكاد يكون مشابها لدين 
المداشين الحاليين ”'" . 


0 


اثار الدين في اوربا في الدور الحجري الجديد وما قبله : يدو ان مبدأين 
كانا يسمطران في غربي اوربا في الدور الحجري الجديد وما قبله : 

الاول - حرمة الموتى وتتمجة لذلك الاعتقاد حياة اخرى . 

الثاني - من المحتمل ان .تسكون الطوطمية هي الشكل الاول للدين . 

فقد وجد ف اكلوف ( جتريهالدي - 2 )وف كهوف اخرى كثيرة 
ان الممت يدفن قريباً من مقره محاطاً بالمواد التي كان قد الفها ؟ واستمرت هذه 
العادة الى نهاية ا 10 يا آم ياظبور المعارف» 
الامر الذي يدل بصورة لا تقبل الشك على ان الناس في فرنسة يومئذ كانت لهم 
عم بعبادة الموتى وكانوا يعتقدون بالحياة الاخرى - وبالتالي بقدرة عليا تنفوى 
على قدرة البشر . ويبدو أن“ذلك لم يكن خاصا بالششعوب التي سكنت غربياورما 
في الزمن الجمولوجي الرابع » بل انها كانت عامة ولكنه يبدو ان اقدم الشواهد 
التي جمعت حتى الارن وجدت في كبوف” اورم الغربية : 
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أما وجود الطوطمية في تلك الأزمنة أسألة فنهاانطر .“ققد توضل عفاء 
ثار يعتمد عليهم بعد دراسة الرسوم في الكهوف ومقارنة نتائج المعلومات 
المستقاة من عادات بعض الشعوب المتوحشة الحالية » توصلوا الى الرأي بأن 
المجدلانيين ( بشر كيف بجدلين ) لم علأوا جدران مساكتهم الجانبية بالصور 
ليطمنوا ذوقهم الفنفيفحسب بل انهم كانوا يعزون معاني اعتقادية الى تلك الصور: 
وكانت الصور في بعض الكبوف ترسم اما في الزوايا أو في تحوفات الصخور 
الصعبة المداخل » مما يدعو الى الافتراض بأنها رسعت خصصصاً في تلك الحلات 
لأنها ينبغي أن تكون تابو ( لخرم اص اسه لضان رروعه عا وول كن 
قد اطلع على الأسرار . والاعتقاد بالأشباح والرؤى الذي عرفته ايطالية في 
الأزمنة التاريخية لم يككن في الواقع مفهوما خاصاً بالشعوب الاورببة بل كان 
شائعاً في مصر ايضاً بشكل آخر . ولكن ما لا ريب فيه ان الخوف من عودة 
الموتى بهبئة رؤى لاقلاق الأحياء كان شيئا عاما » مما أوجد للقور حرمة خاصة 
عند الناس » وجعل لا تأثيراً قويا على البدائيين » وانه ما بزال يبعث القلى 
الشديد لدى عدد غير قليل من المعاصرين الذين نالوا ثقافة عالمة . وبظبور 
الصناعات الحجرية توطدت دعام عبادة الموتى امالك متعددة لأن قبور ذلك 
الدور وهي كثيرة ومنتشرة في كل مكان ‏ كانت مختلفه أشد الاختلاف . 
اما القبر في بطن الآرض بدون سقف يحمي المؤئان فكان قليل الاستعمال في 
فرنسة . وشوهد في مقاطعة المارن وفي دورمان ختنادق صغيرة وضعت فبها 
الأجساد بوضع القرفصاء أو مطوية باتجاه الشيال الجنوبي . وكان هذا 
النمط من القبور » وهو أبسطها » يستعمل في وادي النبل في الوقت 
الذي ازدهرت فيه صناعة الدور الحجري ودور أنيؤاشك . وكان يشاهد في 
الاغلب هيكل الجؤان ملفوفاً يحلد ظبي او غزال » ولم يبدل ظهور النحاس هذه 
العادة . وكان المبت في الزمن الجبولوجي الرابع كثيراً ما يدفن في الكبوف 
قريباً من مقره . وفي الدور الحجري الجديد لم يعد اكثر تلك الككهوف يسكن 
فاستخدمت لوضع الجثت فيها » وسدت مداخلها محافظة الجثث من الحموانات . 


كما 


ولمالم تكن الكبوف الطبيعية موجودة في كل الجبات حفرها البشر واتخذما 
ملاجىء اصطناعية . وقد وجدت في مقاطعة المارن في فرنسه نواويس حفورة 
في الصخور الطباشيرية مؤلفة من غرفة او غرفتين كانت تسد قبلاً » وكان بعضها 
يحوي هما كل عظمية عديدة وضعت بانتظام الواحد فوق الاخر صفين ترك بينها 
مشى . وقد اعتبر عاماء الآثار بعض الكبوف الاصطناعية اما صوامع جنازية 
خاصة باحتفالات طقسمة » او مقاير خاصة بشخصيات ذوي مراتب عالية . ان 
النواويس كثيزة في اغلب انحاء اوربا وفي بلاد المحر المتوسط وف آسيا الغربية 
وجميعها من وحي المبدأ ذاته وهو احترام الميت والرغبة في محافظة بقاياه من 
الحوان والبشر . 

ان العدد القليل من مقاير الزمن الجمولوجي الرابع التي اكتشفت حتى يومنا 
هذا لا يساعد على معرفة القواعد التي كانت تتبع عند دفن الميت . وليس لدينا 
اية معلومات عن عملية ( ترميد ) الحئة اي احالتها الى رماد التي عرفها الشر 
في الدور الحجزي الجديد في فرئسة . ولكته بظبور الحجر المصقول. ازدادت 
معلوماتنا واميعة اكثر وثوقاً . وفى الازمنة التاريخية كانت الاقوام اللاتينة 
والاترسكية تستعمل الحرق والدفن ولكن الشرق القدم لا سيا مصر إيستحسن 
حرق الجؤان . ومع ذلك فان الحرائق في قبور الملوك في نجادة وفي اسدو تحمل 
على التفكير ان عملة الحرق كانت تطبق في الاصل على الشخصيات العظيمة » 
فلا حرق الجحسد وحده بل كانت تحرق معه مقتنيات المست . اما تعرية عظام 
الجثث من اللحم قبل الدفن فيظبر انها كانت مستعملة منذ الزمن المولوجي 
الرابع وم تكن عبادة الموتى في ازمنة ما قبل التاريخ العقيدة الوحيدة بل 
وجدت معبا عقائد اخرى متعددة على اننا لا نستطيع ان نفترض ان في التاريخ 
السحيق كان لها فلسفة معبنة لامعتقدات اذ ليس لدينا اية وثائق تساعد على هذا 
الافتراض ببد ان الطقوس الجتائزية التي اشسرنا البها تدل على ان الانسان في كافة 
الأقان اع بالحياء الاخريي 10 0 


)١(‏ البغرية قبل التاريخ ‏ 016 طم 2216 لتتاط بآ 


فدلا 


- 


الدين في زمن الجاليثك (الاحجار الكبيرة ): ماذا تعني مجاليثك ؟ انالكامة 
من ( يجا دج3 ) المونانية اي الكبير وكامة ( لسث - طاننة ) اى الححر . 
زبذلك يكو معتى عاليثكةالاصحار الكتيررة © ومكن تستنت: الار الاتسجار 
الكبيرة الى صنفين: الصنف الاول ينطوي على ابسط ناذج» وهي اما ان تكون 
احجاراً منفردة منصوبة دون مسند وتسمى ( منبر - «عطهع36 ) » واما ان 
تكوناححار متعددة تنصب عادة علىخط مستقم اوبشكل دائرة. اماالصنف 
الثاني فيسمى ( دولمن - م2016 ). اي جموعة احجار مخروطية الشكل تظبر 
دور غرفة واحدة . واثار اخرى تتألف من حمث الاساس من احجار منصوبة 
او ممدودة تتساند اقسامها العليا وضعت باوضاع مختلفة . 

ان اثار الاحجار الكبيرة توجد في جزر الحمط الحادي الصغيرة وفى البابان 
وف مختلف نحاء ا هند» ولا توجد في غربي الهند ولا في سورية وفلسطين ومصر. 
وبوحد منها عدد كبير في بلاد القفقاس وشبه جزيرة السلقان . وتظبر في الجزر 
فيجنوب ايطالية وفي غربيها ولا توجد في ايطالية نفسها» بينا توجد في اسبانية 
بكثرة و كذلك فيفرنسة وفي الجزر البريطانية. ما معنى هذا التوزيع الغريب9 
اذى العا دون والتسا 

اولآ - ان اغلب الاحجار الكييرة يوجد ف المناطق البحرية . وتشير 
التحربات الى انها ترجع الى العبد الواقع بين نهاية الححري وبداية عصر البرنز 
واجمعت الآراء على انما تدل على افكار دينية . ان نصب هذه الاححار الكبيرة 
من دون استخدام لات ميكانكية امر يتطلب يجبوداً يكاد العقل لا يدر كه 
ويتعرض الى اخطار جدية . وهو يدل على استجابة الى شيء او قوة اكثر من 
بحرد حا 5 مستبد » وربما قام به الناس لتسكين غضب كوائن فوق البشر او 
الالحة او الموتى . 

الصنف الاول .-- وهي نصب ضخمة تدعى منهر . لماذا اقيمت هذه النصب 
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كالاعمدة الكبيرة التي يبلغ ارتفاعبا عشرة امتار او اثني عشر مترا » بل ارتفع 
احدها اكثر من خمسة عشر متراً ومحوز الاجابة على هذا السؤال باربعة فروض 
هي ا 

اولآ - من السهل القول ان كثيراً منها اقم بمثابة قبر. والدليل الذي لايقبل 
الشك وجود بقايا جنازية تحتها . ان القصص الشعبية - الفولكلور - في البلاد 
التى اقبمت فنها المناهر تحتفظ حتى يومنا هذا باعتقادات تنسب المها نوعاً من 
الحياة غير الاعتبادية اذ تزعم انها ترقص وتدور وتنحني وتشرب وتقوم بكل 
الامال التي يقوم بها الكائن الحي . 
الفروض الاخرى . في العهد القديم ( الكتاب المقدس ) اشارات الى اقامة نصب 
تذكاراً للوقائع. كالاتتصارات وغيرها يقابل ذلك اخمار اخرى تروي انها نصت 
لشؤورنلف ديلة ؟ِ 

ثالنا ‏ انها اقسمت لاغراض دينية كنصب الحدود التى كان البابليونيقيمونها 
ويؤشرون علبها اشارات فلكية يعتقدون انهم بذلك يشنطون حراسة الحدود 
الى 1 لمة سماوية . 

رابعا ‏ قد تكون المناهر احجار عبادة او محاريب او صوراً. وكانتبعض 
الشعوب تركع امام الححارة وتقملها او تطلبها بالدم او بالزيت والسمن بوصفها 
وسيطاً بين العالم المرئي والعالم غير المرئي . 

اذن بالاستطاعة الاستنتاجمنالمناهر ثمة افكاراً دينية في عبادةالآلهة والموتى 
وقد تكون بمثابة تذكار دينى لمعض الشؤون او اشارات » اما المناهر الىيونصت 
باتجاه معين فلا بد ان يشير الاتحاه الى معنى خاص . وبامتداد الاتجاه الى السماء 
قد يكون دليلاً الى كوكب او نجم . ونصبت المناهر على شكل دائرة ويكون 
في وسطها منهر . ويجوز القول انها نصب تمثل الآههة في جمع وان رئيسها قائم في 
الوسط؛١)‏ . 


١‏ - مقتبس من تاريخ الاديان العام انجلد الاول 


لحيل 


معلومّات لا بم مدنا لدداتح الشع با موحت 


بعد ان فصلنا ما قبل عن النظريات الشائعة عن نشوء الدين من روحسة 
وطبيعية وطوطمة وألوهسة وسردنا المعلومات عن الوثنية وأنمحنا الى ماذكر من 
آراء عن فكرة الدين لدى اشباه البشر والبشر الأول وما معروف عن الدين في 
زمن ما قبل التاريخ وعن بعض الآثار الحجرية التي تدل على مفهوم ديني نعود الى 
شرح ما هو معلوم عن اديان الشعوب المتوحثة الحالية . ان هذه الشعوب تقطن 
في الوقت الحاضر في قارة اوسترالما وجزر اوقمانوسية وفي وسط افريقا وفي 
جنويها وفي القارتين الامريكنتين » وهي من.حمث المستوى الديني متفاوتة » 
ومنبها لا تزال في حالة الجاهلية الاولى > ومنها ما تقدمت في ,سم الحضارة فوضح 
مقبوفها الديني : وسنرى في نحثنا عن هذه الشعوب 1 ثار جميم الاوضاع الدينية 
التي اشرنا البها بارزة فبها من الطوطمية الى عبادة الارواح والموتى » فعيادة 
الاوثان الى عمادة مظاهر الطبيعة . فنرى آثار الطوطمية والروحية في الشعوب 
في احط دركات الانمخطاط كبعض قبائل اوسترالما واهيل طاممانية في اقصى 
جنوب اوسترالما وارض النار في اقضى جنوب امريكا الجنوبية . ونرى آثار 
الوثنية والطبيعية في الشعوبالتي بلغت شأواً من الحضارة. الى حد ما . انالتفاوت 
في الادراك لدى الشعوب المذكورة وتنويع مفبومهيا عن الدبن » من مفهوم 
ساذج جداً الىمفهوم متقدم نوعا ما هو الذي جعل غاماء الاديان الانتروبولوجيين 
يدرسونها دراسة تطورية . وقد بدا لنا من الامثلة التي جمعها بتاقسوني في كتابه 
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الآنف الذكر ان كثيراً من القبائل المنحطة تعتقد بوجود كائن اعلى مما جعل 
بعض العاماء يؤيدون نظرية التأليه . وقبل البحث في اديان الشعوب المتوحشة 
ينبغي ذكر معاومات يصعب بدونها فهم بعض الاوضاع الدينية » لأن العتقفل 
والمنطق لا يقبلانها » ولأنها لا تنطبق على عقلمتنا واذا كان بينها ما لا تقبله الا 
انها احكام دينية وخلقية يتمسك ها البدائي ولا يحيد عنها ٠‏ وهي شائعة لدى 
الشعوب المذ كورة جميعاً بين احطبا ادراكا واكثرها فهماً. 


ؤب 


العقلية البدائية : و كتب الاستاذ الافرنسي لسفي بريل عنها ما يلى" : 

لااشك في ان الفروق التي تيز العقلية البدائية وعقلمة الامم التحفاة عديدة 
جداً . ولكن فرقاً واخد من بينها هو الذي استرعى انتباه عدد كبير من 
الساحثين الذين توفروا على دراسة الجباعات المدائية في شير الظروف ملاءمةلهذا 
البحث اي قبل ان يؤثر فمها الاحتكاك الطويل بالاوروسين . فقد لاحظ هؤلاء 
الباحثون ان المدائيين ينفرون اشد النفور من الاستدلال العقلى وما نسميه 
المناطقة بالعمليات المنطقية للتفكير » م لاحظوا ايضا ان هذا النفور لا يرجع 
الى قصور اصيل او عجز طبيعي في ذ كائهم بل بالاحرى الى جموعة العادات التي 
درجوا عليها اي طريقتهم في التفكير . 

وليس الاختلاف في الاساس الذي يفرق بين المتوحشين وبين غيرهم من 
الاقوام الذين يفوقونهم في درجة الحضارة يرجع الى ا نمحطاط عقلي خاص بهم بل 
الى حالة واقعية ينحصر تفسيرها في حالتهم الاجتّاعية وتقاليدهم . فسكارن 
جرينلاند مثلاً ينحصر تفكيرهم وابتكاراتهم حول المشاغل الخاصة ببقائم وكل 
ما لا يتصل بذلك اتصالاً وثيقاً لا يسترعي تفكيرهم بأي حال . وما يقال عن 
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هؤلاء قبل عن اسكيمو القطب الشإلى » فقال عنبم باحث عاش بينهم : لا 
يشغلهم شيء آخر غير صصد الطيقس والصيد البري والغذاء . اما فما عدا ذلك 
فانهم يعتبرون التفكير مرادفاً . وليس من النادر ان تسمع الشخص من سكان 
افريقيا الجنوبية الاصليين يتساءل قائلا : اتستطيعابصارنا ان ترىإشاً ابيض 9 
واذا كانالله لا برى » فكيف جوز لشخصعاقل ان يعبد شيئاً خة 

ثم يستطرد المؤلف قائلآً « كيف تأق للعقلية المدائية ان تصل الى هذا الحد 
من الفروق من الاستدلال والنفور من عمليات التفكير المنطقية ومن التعليل 
والتفكير » مع اننا نكاد نعتبر هذه العمليات من الوظائف الطبيعية المستديمة 
للعقل الانساني ؟ الواقم ان ذلك يرجع الى قصور او عجز اصيل اذ ان الباحثين 
الذين وصذوا لنا حالة هذه العقلة يقرون بصراحة انه يوجد بين المدائيين عقول 
مستعدة للتفكير العامي بقدر استعداد العقول الاوربية له ... ولا ترجع هذه 
الحالة الى خمود عقلى عميق او شلل يشبه مرض النوم الذي يستعصي على الشفاء » 
لان اولئك البدائيين انفسهم الذين يعدون اقل تفكير تحريدي عبئا لا يطاق 
ويظبرون عروضهم التام عنه يبدون في الوقت نفسه ذكاء ودقة وحنكة ومبارة 
وفطنة نفاذة اذا اضر بهم امر من الامور ولا سما اذا كان هذا الامر يتعلق بغاية 
يودون الوصول السها بشغف سديد . » 

ولايضاح انصراف العقلية البدائية عن الاسباب الطبيعية يذكر المؤلف : 
« اذا رأى العقل البدائي نفسه امام شيء همه او يقلقه او يخيفه فانه لا يسلك 
تحاهه نفس المسلك الذي يسلكه عقلنا » بل يسير على الفور في طريق يختلفعن 
طريقنا وذلك لان حسنا الدائم بوجود الضمان العقلي قد بلغ درجة من الاستقرار 
لا يجعلنا نتوهم امكانية اختلاله . فاذا فرضنا ظاهرة لانعرفها وقد ظبرت امامنا 
بصورة مفاجئة وان اسباءها تخفي علينا في بادىء الامر خفاء تام فان ذلك لا 
بزلزل اقتناعنا بان جلها امر يتوقف وان هذه الاسباب موجودة بالفعل ويمكن 
اكتشافبا ان عاجلاً او آجلاً . 

ان مسلك العقلية السدائية مختلف عن ذلك المسلك كل الاخ3ٌ لاف لان 
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الكل 


الطبيعة التي تعيش في احضانها تمثل امامها في مظبر مختلف كل الاختلاف جيع 
الاشياء والكائنات الى تتضمنها متشابكة » مختلطة بامور غيبية 4 ومن هذا 
التشابك يتكون بناؤها ونظامها وهو الذي يبدأ بالظهور امام انتباه البدائي 
ويستوقفه » فاذا استرعت اهتامه احدى الظواهر ول يقتصر ادراكه بصورة 
سلبية خالية من رد الفعل اتحه ذهنه فوراً وبما يشبه ان يكون حركة عقلية 


يقول الاستاذ ( ماسو - 21855417 ) . كلما بدا للافريقي شيء غير معتاداتحه 
ععرة ]لامر اي ال جاورا الطسة كي نه له نبي حون أن 
يبحث عن تفسير له فوا يسميه المتحضرون بالاسباب الطبيعية > والواقع ان عام 
ما وراء الطبيعة هذا يعتير عاملاً فعالاً دائا في حماة البدائى > قتراه يلجأ البه 
لتفسير كل ما بقع أمامه . » ١‏ 


ومما يدل على اختلاف العقلية بين البدائيين والمتحضرين اعتقاد البدائي في 
ا موت وفي صدد ذلك يقول المؤلف : « رأى احد الباحثين احد عماله جالسا في 
مبب ريح في يوم مطير » فسأله ان يدخل بيته ويغير ملابسه ولكنه اجاب 
قائلآ لا يمكن ان يموت الانسان من تأثير ريح باردة اذ لا اههمية لذلك بل لا 
يمرض انسان وعوت الا بسحر ساحر » وقد تعمدت اماعات البدائية كلها الى 
تفسير الموت بغير الاسباب الطبيعية » فاذا رأى شخصا يمو تبدا له هذا الحادث 
وكأنه يقع لامرة الاولى وانه لم يشاهد مثله من قبل . » ثم يضرب مثلا ويقول : 
د فالاهالي في مقاطعة فيكتوريا في استراليا يعزون الموت دائمًا الى فعل الانسان 
فاذا مات عندم. شاب او شيخ اعتقدوا ان عدواً فتح جنميه لملآ وانتزع كليته 
ولا يمكن اقناع احد منهم مه| كان ذكاوه » بان الموت ينتج عن اسباب طبيعية 
ويرى الشخص حية تنبش جسمه وقد تكون هذه الحية من التي تختفي على الفور 
دول هذا تدا السريسع ظل ان الشخص الذي لدغته الحية قد وقع تحت 
تأثير سحر عدو وانه لا مفر من موته » فلا يقدم بأية محاولة للعلاج بل يستولي 
عليه اليأس ويضطجع في انتظار الموت . ثم يقول « لا تعرف العقلية البدائية 


١1  نايدالا تاريخ‎ ١5 


شيئا يسمى المصادفة » كا انها من جهة اخرى لا تبحث في الشروط التي 
تعمل على وقوع الحوادث او امتناعها . ويترتب على ذلك ان هذه العقلمة البدائية 
تتلقى الاشياء المفاجئة او غير المتوقعة او الت تخالف المعتاد اكثر ما تتلقاها 


بالدهشة . 


د د 


القوى الغيبية : تؤمن العقلية البدائية بالقوى الغيبية وغير المرئية ويوضح 
الملؤلف هذا الامر كا يلي : ان البدائيين يعيشون ويفكرون ويحسون ويتحر كون 
ويعملون في عالم لا يتفق مع عالمنا في كثير من الوجوه ولذلك نرى ان كثيراً من 
الاسئلة التي تواجهنا بها التجارب غير موجودة بالنسبة اليهم » لأن لديهم جوابا 
جهزاً من قبل » اي القوى الغمدة . 

ان عقلية البداني عقلية غيبية وغير منطقية ولكن من العسير اعطاء فكرة 
صادقة عنها » وهذه العقلية تدعو الى الاعتقاد بأن العام الذي يحيط بها عبارة 
عن لغة تستعملها الارواح في مخاطبة بعض العقول . وتتوقف حباة البدائيين 
العقلية على هذه الحقيقة الجوهرية البدائية وهي ان العالم المحسوس والعالم الآخر 
لا يكونانفي تصوراتهم الا شيئًا واحداً » وجموع الكائنات غير المرئية لا ينفصل 
عندهم عنجموعالكائنات المرئية وليست الكائنات الخفية في نظرم بأقل وجوداً 
ونشاطاً من الكائنات المرئية بل انها اكثر منها تأثيراً وارهاباً » ولذلك فبي 
تشغلهم اكثر وتصرف عقوم عن التبصر والتفكير فها نسميه نحن بالمدركات 
الموضوعية ولو الى حد يسير . 

يمكننا على الاجمال ان نقسم التأثيرات غير المرئية التي تشغل بال العقلية 
البدائية بصورة دائة الى ثلاثئة اقسام وان كانت كثيراً ما تتداخل بعضها في 
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يعض وهذه الاقسام هي : ارواح الموتن والارواح باع معاني الككامة » اي تلك 
المؤثراتالتي تجحعل الحياة تدب في الاشياء الطبيعية من 0 00 وكائنات 
جامدة كلامار والصخور والبحار سال والادوات المصنوعة ... الخ .. 
واخيراً الطلامم والتعاويذ التي تعد من فعل السحرة » وقد تمتاز هذه لاقساء 
بعضبا عن بعض بشكل واضح جداً في بعض الاحيان » فالمطببون ( اطباء 
مزيفوت 0 في ( لونجو معدمرة ) لا يشتغلون الا مع الارواح التي تسري ف المواد 
المقدسة ( فتيش ) ولكنهم لا برغبون بأبة حال ان يتصلوا بارواح الاموات التي 
0 . وعند قمائل المابو في غمنية الجديدة يلعب السحر عندهم ورا 
اعظم من الدور الذي يلعبه الخوف من الارواح فاذا لم يسقط المطر او اذا سقط 
اكثر مما ينبغي » واذا ساءت الحاصلات الزراعية او اذا ماتت الخنازير واذا لم 
يأت الصيد البري او البحري الثبرة المرسوة #واذا زازلت الآرفن ( اننا » 
واذا طفى مد البحر واكتسح قرية على الشاطىء واذا حدث مرض أو موت » 
اذا وقع اي شيء من هذا القبيل م تكف الاسباب الطبيعية لتفسيره بأية حال » 
بل لا بد ان كون هناك سحر من وراء الستار . « وهناك تطوران متباعدان 
للارواح : احدهما برى انها شباطين او آلة حقيقية لكل منبها اسمه وخصائصه 
بل عادته ايضاً في كثير من الاحيان . والآخر هو .ذلك التصور العام المشخص 
على السواء الذي يعتبر الارواح قوة مستقرة في الاشياء كلمانا دون ان تكون 
هذه القوة محددة الفردية ولست للْظة الموت عندهم وعندنا سواء » فنحن نعتقد 
ان الموت يتم حين يتوقفالقلبعن الخفقان وينقطع النفس تماما:» اما فيالماعات 
المتأخرة فيعتقدون ان الموت حين حدث يغادر الجسم ضيفه حق ولو م تنطفىء 
الحاة الفسبولوجية بعد . وضمف الجسم هذا بشن دشترك”ق كثير من السماوات مع ما 
نسممه نحن الروح. وتعتبر هذه الفكرة من الاسساب الداعمة الى اسراع البدائيين 
في دفن موتاهم في اغلب الاحيان :» 

وتنحصر اولى المدركات التي تبت العقلبة البدائية باستتجلاتمافي افعال القوىالغيدية 
التي يشعر البدائيون انها تحيط بهم من كل جانب ومن طبائع هذه القوى التي لا 


ل 


ترى ولا تدرك بالحواس كا انبا لا تكف عن نفسها الا فى ظواهر قد تكور:. 
واضحة أو غير واضحة قوية الدلالة او ضعفة الدلالة كثيرة الورود 
او قابلتهوهناكمظاهراخرى اكثرمماشرةوا كثر اطرادأوبواسطتهاتخبرتلكالقوى 
ما سيقع للاحياء وكأنها تتخذ وسيلة انذار الفرد او الماعة الاجاعيةبما سحدث 
ومن هذه الظواهر الاحلام والفؤول سواء كانت سعونة او مشئومة ومن 
المعروف ان العالم غير المرئي يكون في نظر العقلية البدائية عالماً واحداً 
فالاتصال عندهم مستمر بين ما نسومه الحقيقة الحسية وبين القوى الغسمة .ولكن 
هذا الاتصال لا يحصل بصورة اتم الا في الاحلامحيث ينتقل المرء من احدالعالمين 
الى الاخر ذهاباً واياباً دون ان بشعر . 


دا 


الاحلام - تترك الروح الجسم الذي تحل فبه موقت وتذهب في بعض الاحماء 
بعداً جداً لتتحدث مع الارواح او الاموات واذا ما استشقظ الشخص رجعت 
اليه واخذت مكانهاني حسمه . لذلكاذا منعها سحر أو حادث من دخوله ثانية 
فقد يصاب صاحبها بمرض يتبعه الموت . وفي بعض الاحيان تأتي ارواح الموتى 
نفسها او بعض القوى الاخرى لزيارة الحالم اثناء نومه ويعملالحل على مدالبدائيين 
معلومات لا تقل قدمتها بل قد تزيد على قيمة المدركات الحسية التى حصلون 
عليها اثناء القظة . ويؤمنون ايانا تاما بان الاحلام تضعهم في علاقة مباشرة مع 
القوى التي لا ترى » وهم لا برون في ذلك اية غرابة . ويعلق البدائيون في ذلك 
اعظم نصيب من الاهمية ولذلك نراهم في كل صباح يتساءلون فما بينهم عن 
احلامهم ويتحاكونها ويفسسرونها . ان القاعدة عند البدائيينان كل ما برى 
في الحم حقيقي . ولعل العقول البدائية تعتقد فياتراه في الحم اكثر مما تعتقد في 


لحل 


غيره بفضل ماالمدركات الحم من اصل غببي » بزيد في قيمتها ويؤكد حقيقتها 
لذلك لا يثق البدائي في شيء اكثر من وثوقه فما براه في الحم.وفي (الجابون) 
يعتبر الحم برهاناً اصدق من برهان الشهادة ولا يشك البدائي في صدق الحم . 
ففي نظره أن كل ما يعلن عنه الحم سبحدث و كلما اطلع عليه النائم قد حدث 
بالفعل » ويبدو من معلومات الماحثين ان بعض التود احمر لا يفرق بين الحدث 
المرتككب في الحم والحدث المرتكب في وضح النهار ويحدث للبدائي ان يرى في 
الحم بعض الحوادث على انها ستقع في المستقبل ففثل هذه الحوادث تعتبر مستقلة 
في نظره لانه يتوقعها في المستقبل وفي الوقت نفسه تعتبر في المستقبل . مثل 
هذه الحوادث تعتير ماضمة لانه رآها في الحمويهذا الاعشار يعدها وقعت بالفعل 
والخوف من السحر هو اهم الدائمالذي يقلق بال الماعات في افريقيا الجنوبية 
وحم رجل ان حماته في خطر وان الذي يدير له هذا الخطر شخص كان يعتيره 
داماً من اخلص اصدقائه فاما استنقظ قال. : « مااغرب هذا الامر ان ذلك 
الرجل ل يرتحكب دنيئة قط » فكيف يسعى لقتلي وذلك ما لا افهمه ولكن 
لابدان يكون الامر حقا) لآن الاحلام لا تكذب ابداً . وتعتقد بعض 
القبائل في الكونجو بأن الاحلام تنبىء الاحياء في اثناء اليل بما بريدون معرفته 
والاحلام عندهم هي الحقبقة . واذا رأوا في المنام احد اقربام الموتى اعتقدوا 
بأن روحه جاءت فعلاآً لتقدم اليه نصائحالميتوتعبر لهم عنرضاه او سخطهوعن 
رغباقه وامانيه . لماذا يرى الهندي الامركي ان طاعة ما يأمر به الحم ضرورة 
قصوى ؟ أو بعبارة ادق لماذا يرى حا » تنفيذ ما فعله في الحم بمجرد انيستبقظ 
من نومه 9 كثيراً ما وجه هذا السؤال الى الآباء النسوعيين وكانوا يحيبون عنه 
بصورة واحدة لا تتغير أذ يقولون : هذه مسألة حماة او موت بالنسة للبنود 
الامريكيين اذ انهم يؤمنون بأن الموت سينتابهم اذا لم يتحقق ما رأوه في المنام . 


١ا/‎ 


ده سس 


الفؤول : ويلعب الفأل ايضاً دوراً خطيراً عند البدائيين وبه يتنبأون عن 
ان المشروع الفلاني ينجح او يفشل وفها اذا كانت القوى الغيبية راضية عن 
العمل الفلاني او انما تنفر منه » وظل الاعتقاد في قوة الفال سارياً حتى في 
الاديان القديمة وقد مارسه القدماء واختص به رجال من الكهنوت في كل الاديان 
وما يزال.ذكر ليفي بريل مؤلف كتاب ( العقلية البدائية ) عن الفؤول ما يلي : 

دان الاحلام يا اشرنا تكون اهم جزء في تجارب العقليةالبدائية لانها هي التي 
تصل بينها وبين العالم غير المرئي بطريق غير مباشر . ثم تأتي الفؤول في الدرجة 
الثانية من الاهمية » لأنها هي الاخرى تمد هذه العقلية ببعض المعلومات عن فعل 
القوى الغيدية التي تحس بوجودها في كل مكان حوها . فالفؤول ضروب من 
الكشف تحدث تلقائياً ويفسرها البدائي على التو دون حاجة الى تردد وذلك 
بواسطة انواع من الارتباط الزائف تصل بين تصوراتهالمعية. وللفؤول عند 
المدائيين صور شتى كأن يسمعوا الطائر يصح من جبة الشمال او ليروا ذلك 
الحموان يعبر الطريق في اثناء المسير وهم جرا . والبدائي يدرك الدلالة السعيدة 
او المتحوسة لهذا الف أل او ذاك بمحرد ان يدرك الحادثة التى تتكونه وحينئذ 
يتابع السير في المشسروع الذي ذاء مشجاعة إن مدل عله دولا تدس اراد 
ملاحظتين لي نحسن فهم تأثر الفأل في عقلية البدائيين . 

اولآ - تعلن الفؤول مثلا عن المشروع الذي سيبدأ فيه المرء سوف ينجح او 
يخفق وقد تحذر من ان خطراً لا يخطر بالبال سبقع عاجلآ او آجلآً . والبدائي 
برى ان كل امر مفاجىءيعتبر كشفا واعلاناً عن امر ما . وان كل حادثةعرضية 
لا دلالتها القوية اذ لا يوجد شيء اعتباطي وكل ما خرج عن الألوف ولو قليلاً 
يعلن عن فعل القوى الخفية ..فالفأل اذن نوع من حدس يشتمل على انواع اخرى 
كثيرة وهو ضرب من الاعلان عن حوادث مستقبلة . 
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ثانيً ‏ ترتبط هذه الخاصية العقلية التي يتميز بها البدائيون على النص الذي 
اوقتساء تنظريي آل السدينة هي بيه عق فوع غبي بولقل البدائية ١‏ 

اد رن ل التي تقوم هي نفسها عل تروط 
اخرى. ولا بد ان يكونللفؤول عند المدائيين اهمية اخرى. ولما كانت الاسباب 
تنحصر عند البدائيين في بعض مظاهر الغيبية والخفية » كان للفؤول في نظرهم 
نصيب رئيسي في احداث ما تعلن عنه » فليست وظيفتها الوحمدة ان تعلن عما 
سيقع بل انها تشترك اشتراكا جوهريا في احداث ما تعلن عنه . 

وتحظى الفؤول عادة بأهية عظمى في تنظم الحياة عند كثير من الماعات 
المتأآخرة ولكنها م تصل في اي مكان الى درجة الاهمية: والناء التي وصلت المه 
لدى قبائل ( الدياك علدبردط ) ولدى الجزء الاكبر من سكان بورينمو . لدلك 
ار ا ا اي ل ا ا 
الظاهرة دراسة صحمحة مجدية . ابان الاستاذ ( ( برهام او ب 
بها القبائل الاهلية للفؤول والقدرة التي يعزونها اليها فقال : « انهم يعتقدورن 
اعتقاداً جازما انها اساس كل تجاح ولا ينفكون ستشبدون 01 بالقصص 
التي لاينضب معينهاعندهم ويروون حالات الاخفاق والمرض والموت التي دلت 
عليها الفؤول ول تأبه بها حناقة الحقى فحاقت بهم عواقبها . 

ان مصادر الفؤول الت يعتمد علبها الاهالي في كل ظروف الحساة الفردية 
والاجمّاعية تنحصر في سبعة طبور > يضاف السبا عدد من الحموانات وهي 
الوعل والابلوالغزال والارماديو واخرىغيرها مثل الحرباء والخفافيش والميثون 
والكويرا والفار وتستطيم كل هذه الحيوانات ان تعلن الفؤول بطرق مختلفة . 
ويستخرج الفأل من طيران الطائر وصباح الحيوان والاتماه الذي يأتي منه او 
يذهب اليه فليست العلامات التي تظبرما الطيور والموانات الاخرى جرد 
اشارات وندر او اعلان لما سيقم #.واما في اسباب له في . نفس لوقت . وقرئ 
العقلية البدائية من هذه الطبور والحدوانات قوى غيبية تتوقف علمها الحوادث 
التي تنبىء عنها والاهالي لا يصلون الى الاعتقاد بأن الطمور المقدسة تنتجالحوادث 
دسبب انها تعلن عنها بل انهم على العككس من ذلك يعتقدون ارن هذه الطيور 
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تصنع جاح المشروعات او أخفاقها ويلمج لسان البدائي بالثناء حين يامح فالا 
مموناً فدشعر بالتحمس للعمل وبالقوة والوثوق من النجاح . وحمنئذ يبذل في 
عمل كل ما يستطبع من مجبود والواقع انه كثيراً ما ينجح . فاذا رأى فأل 
الشؤوم امتنع عن العمل ما امكن . فاذا م يكن الامتناع مكنا يبحثون عن 
الوسائل اللازمة للتغلبعلى الصعوبة بتأويل الفأل المشؤوم تأويلا حسناً فسمكن 
مثلا اعتبار فأل الشؤوم قابلا النقض . فيستمرون في البحث عن فأل ميمون 
دون ان شط من همتهم ظبور فأل مشؤوم . واذا ظبر الفأل المأمول فانه 
ينسخ ما قبله . 


وفي الكونجو العليا اذا رأف الثانن فرسا نهرياً يقترب من قرية ما فقد 
لعدونه فأل حرب بالنسية لاسرة معينة . وحوز ان تكون حالة الغرف نذيراً 
الجوع والكوارث لاحدى الاسر » او الشجرة الطافية على سطح النهر والمنسابة 
مع التيار يصح ان تكون فأل نحس » وامراض عديدة بالنسبة لقرية ما. 
فاذا قابل احدم فألاً منحوسا وهو في طريقه الى الحقل في صبيحة هذا اليوم 
حرمت عليه زراعة الارز طوال سنة كاملة ولا يحوز له ان بزرع غير البطاطا او 
الذرة . ولذلك بفضلالافالي لي يتجنبوا هذا الخطر ان يذهبوا الى الحقللآول 
مرة في جنح الظلام . والشاز المعنيون بحياة الماتات المتأخرة الى وجود نوعمن 
الفؤول التي تزعج البدائيين ازعاجاً شديداً وتدفعبم الى استعال اعنف الوسائل 
للوقوف في سيبل الكارثة يتبددهم بها ظبور الفؤول»وهي تنحصر فيالكائنات 
الممسوخة . وفي بعض الظواهر التي تشذ تشذ عن المعتاد . فاذا ولد مولود وخرج 
قدماه قبل رأسه عند الوضع قتلوه 1 رأووااغاةة تأ كل دووثبا اعتقدوا ارنف 
سدب هذه الظاهرة الغرينة وجود سحر بها وانه لا مناص من تضحتها . 
وكذلك اذا ولدت عنزة توأمين في اول ولادة لها فبذا من اثر السحر 6 ولا بد 
من قتل ولديها » واذا كانت بقرّة ترغى فلفت ذيلها حول شجرة وجب قتلها 
في الحال. والطفل الذي يولد في وضعغير معتاد والتواتم ايا كانت كل المخاوقات 
لا تعتبر فؤولا مشؤومة بل تعد فينظر قبائل البائتو في افريقيا الشرقية خطراً 


نو 


على صاحبها وعلى الاسرة وعلى القرية بأسرها . فبي تكشف بحالتها او بفعلها 
عن وجود بذرة شريرة فيها قوة غببية تسبب الموت مالم يقض عليها بقتل 
هذه المحلوقات التى تحملها . وعند قبائل الهونتوت في افريقيا الجنوبية اذا 
اخذت الدجاجات تصيح صباح الديكة . اخذت وقتلت او طوردت حتتوت 
والافأن صاحببها يموت لا محالة . 
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العرافة : ان المدركات المماشرة التي تتكون منبا تحارب البدائين كثيرة 
ومنها تلك التي تأتي من العالم غير المرئي والتي تكشفههمالقوى الغيدية التي تغمره 
والمدائبون أشد اتصالا بهذا النوع الاخير . فرخاء الهيئة الاجتاعية وصحة كل 
عضو من اعضاءًا وحماته كل ذلك يتوقف على الت_أثيرات الطيبة والسيئة التي 
تنصب عليهم من هذا العالم . وهم لا يستطبعون ان يأماوا في الوصول بمسروع من 
مشاريعهم الى بر السلامة الا اذا وثقوا من ان القوى الغيدية التي تقاومه مقاومة 
فعالة . وهذا هو مصدر حاجتهم الملحة الى التحقيق من انها في جانبهم وانباأ 
ستكون رائدهم وكيف يمكنهم ان يتأكدوا من ذلك ؟ لا شك في ان القوى 
الخفمة كثيرة الحدوث وان البدائي محبول على ان برى بعضا منها في كل مكان 
وان يعتبر بعض الظواهر العادية وجل الظواهر الغريبة من هذه العلامات . 
والحم ابسط هذه الوسائل واسبلها.ذكر احد الاباء اليسوعيين عن البدائيين : 
« انهم يجحعلون من الحم الهم وكانالصوم وسبلتهم العادية لالّاس الحم المرغوب فيه . 
وقال اخر « انهم يصومون تكرعا للالهة لكي يعرفوا منها حدوث مسألة ها » 
والهنود الامريكيون اذا همهم امر حرب او صلد يقضون مانية ايام لا يكادون 
يتناولون خلاها اي طعام . ثم يبلغ بهم الاصرار الا يفطروا الا بعد ان بروا في 


لحيل 


اعدائم وقد ولت الاديار . وليس ذلك بالامر العسير على دماغ فارغ وقد 
انجكه الصوم ولم يفكر طول نهاره في شيء اخر . 

محاولة المعرفة وجهد لفمان النجاح المرتحى ويمكننا ان نعتبرها نوعاً من الصلاة 
ايض ويلجأ كثير من الجاعات الى الحل المستشار للاتصال بالارواح الحارسة في 
بورنيو ويعتقد اهلها بانه لا يوجد انجح من الدواء الذي تكشف عنه الاحلام . 
الاحلام المستشارة طرقاً للعرافة واستجداء المعرفة من قوى العالم الخفي وضاناً 
لتحقيق ما رأوا فيالمنام وقد لا يأتي الحم رغم التاسه واستشارته لذلك تلجأ 
العقلمة المدائية الى وسائل اخرى للاتصال بقوى العام الخفى . والاستحواب 
المباشير ابسط هذه الوسائل وانجحها اذا كان مكنا . فيستعملونه مع الاموات 
الذين لم تنقطع مشار كتهم للاحماء . ولا سيا اذا كانوا من الاموات الجدد » 
افراد الاسرة . ولا يسمحون عند ذلك باشعال النار في المنزل خشية ان تخيف 
الاجوبة الى السامعين . ولكن الروح هي التي تتككم وليس الحتضر.ولا يعتبرون 
الموت قط » اولا يكاد يعتبر قط امراً طبيعياً في الماعات البدائيه ولذلك تحتاج 
اميرة الممت الى معرفة صاحب السحر المسؤول عن موته والممت نفسه هو خير 
من يعرف غرعه . لدلك لستحوبه الاحماء ويعتقدون انهم بذه الصورة 
يصيبون هدفين في آن واحد . فيميطون اللثام عن الساحر الذي يعد نشاطه 
القاتل خطراً دانم يتبدد المجموعة الاجتاعية وفي الوقت نفسه يظبرون لامست 
الحديث عنايتهم بالانتقام له ومن ثم يتجنون نتائج غضيه الذي لا يتردد في 


ويباشر اهل بريطانة الجديدة استجواب الميت بالصورة الاتبة : - يجتمع 
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اقرباء المت خارج المنزل في الليلة الي تلي الوفاة وينادي احد المطببين روحالميت 
بصوت عال ويطلب اللها ان تدل على الشخص الذي سحرها . واذا لم يحصاواعق 
الجواب ذكر الطبيب اسم شخص مرتاب فيه وحينئذ برهف الحاضرون اذانهم ٠‏ 
فاذا لم يسمعوا جواباً ذكر اسما اخر. وهمم جرأ الى ان تسمعوا صوتاً كنقر 
الاصابع على لوح خشي أو على حصير » ويعتبرون هذا برهاناً قاطعاً على ان 
صاحب الاسم هو الجاني . وتخشى عدد كبير من الماعات المتأخرة الاحتكاك 
بالموتى. اذ يعتقد انهم خطرون وميالون الى الاعتداء » ولذلك يؤودون اليهم 
الواجبات الالزامية بل يسكونهم باخلاص > ولكنهم بالرغم من ذلك يرغبون في 
اقصام أي قطع ضروب المشاركة التي لا تزال تصل بينهم وبين الاحياء باممرع 
واتم ما يمككن ويحدث ذلك على الاقل في اثناء الفترة الاوى التي تلي الوفاة 
ان اقامة الطقوس الجنائزية من شأنها في نظرهم ان تسارع بالجثة الى التحلل 
الطبيعي » واذا ماتم ذلك اعتقدوا ان الممت قد انفصل نبائياً من جموعة الاحياء 
عن طريق الاحتفال الجنائزي الثاني الذى لا تزال تشاهد اثاره على الأقل حق 
بومنا هذا . ويعتقد بعض الشعوب بامكان تبادل الخدمات بين الموتى والاحياء 
من ذلك انهم يحتفظون احيانا ببقايا الموتى ويحيطونها بشيء من الاجلال فلا يمر 
احد الاعياد حتى يقدمون القرابين من الطعام او غيره وينتظرون ان يعرف 
الاموات لاحفادهم هذه المكارم فمجدون في الاحسانالبهم . و كاما وقع الاهالي في 
حيرة اخذوا جمجمة قريب لهم وجددوا طلاءها وغطوما باوراق ثم راحوا 
يكلمونها ويطليون المها النصصحة . وعند النوم يضعون الحجمة على حصير بالقرب 
من رؤوسهم واذا وقع لهم أمر حسبوا ان روح قريبهم المت هي التي حدثتهم 
ونصحتهم با ينبغي فعله . 

والانتقال من هذه !لاستشارات الى العرافة امر يسير: وفيهذه الحالة لا يعمد 
الاهالي الى استحواب جمجمة المت شخصياً ولكنهم يعتقدون ان فا قدرة غيدية 
تحمل منها اداة صالحة نسميها بالعرافة ولا بد من توافر بعض الشروط لكي يمكن 
التياها هذا الاتشعل : وحينا بريخرف؟ الجنجبةبالشكل الطلوت: وتستعبل 
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كا يقش قضيع عوانا الها دا . ورتتقدينا الأحازن ونه اس لاكتفاق 
السارق أو الرجل الذيرمى آخربالمرضعن طريق السحر .ان نجحاح العرافةيتوقف 
على طريقة استعال المجمة . وهذا الاستعال مقصور على رجال عشيرة معينة 
واتباع طريقة بعينها . فليست الحجمة من الادوات التي يمكن لكل شخص ان 
يستخدمها . وقد يكون من الشروط التى يحب ان تراعى في امحمة انها جمحمة 
نيك قوى :تومن الغرافة الواقدل على شفاء المريض أر عديه علينة افتقاض 
حبوان صغير يسمى ( الجلد ) وهو حي فيجتمع المريض واسرته امام ياب العشة 
ثم يأتي الشخص الذي اقتنص الحيوان فيمسك من خليه وحينئذ يبصق عله 
المريض اولا ثم هذا الشخص ثم الآخرون كلمنهم بدوره وهو يقول « يا اجدادنا 
ساعدونا واجعلوا هذا الجلد ينتزع المرض » . وبعد ذلك يوضع الجلد حياً في ثقب 
ويوضع فوقه أناء مقلوب فاذا عكس لنفسه طريقاً تحت الارض في اتحاه يبعد عن 
العشه برىء المريض واذا حفر في اتحاه معاكس مات المريض . 

ومن صور العرافة فحص احشاء الضحابا ولا سها الكبد ففي بورنيو يلجا 
الدياك في معظم المناسبات الهامة الى العرافة بواسطة كبد خنزير فاذا ظنوا ان 
هناك من يتربص بهم من كنين او أحسوا انهم مهددون بسوء الطالع أو المرض 
هرعوا الى الخنزير يطلبون المه الخبر المقين . يتوسلون اليه الا يوقعهم في الخطأ 
والايتوانى في حمل رسالتهم الى الكائن الاعلى. بل قد يحاولون خداعه ويوهمونه 
بأنهم لن يقتلوه ولن يأ كلوه ولكنهملا ينتهوا من كلامهم حتىيعجلوا بقتله مخافة 
ان يغير الرسالة اذا عل انه سيقتل وبمجرد ان يكف الخنزير من الشخير بشقون 
جنبه ويخرجون الكبد بسرعة ومهارة ويضعونه في طب ويجتمع حوله الشبوخ 
يتناقشون في الفأل ويختبرون بامعان حجم الكبد وكل حامة من حاماته ومنظر 
المرارة وكمية الشحم اذ ان لكل من هذه الاشماء دلالته . وكانت اعمالالعرافة 
بمعناها الحقبقي من الامور التي لا غنى عنبها في الجماعات لانهم يعتقدون بان نجاح 
المت يتوقف توقفا تام على قوىالعالم الخفي التي بتوسلون بكل الوسائل لمعرفتها 
وكسبها الى جانبهم قبل ان يشرعوا في أي عمل . ففي تاهيتي يعلقون دامًا اهمية 


تبن 


عظمى على ارادة الآههة » فاذا كانت راضية كان النصر محققا» والا كان الاخفاق 
موؤكدا وق وزاقة الموك حوبلا ون للمرفة اتزادة ال فيه ان العرافنية وال 
السحر . وكثيراً ما يقدرون نحاح الرحلة او اخفاقها تبعا للتقلصات العضلية 
لقلب الحبوان المضحى به » او الة كبده او تبعا للحركات غير الارادية التى 
تصدر عنالضحية البشرية وتتلوى في سكرات الموت او تبأ لمنظر الضحية 
المذبوحة. بعد وضعها فوق المذبح واذا اجروا العرافة بواسطةالعظام جعلوا نفس 
الدور الفعال الديبجعلونه للضحابا فبي لا تعلن النتيحة فحسب بل تسبهاايضاً. 
وف نهاية المرحلة الثالثة ينشر الساحر العظام ويقول انها تسمع و تجيب كا نجسب 
البشر . وعند البانتو في افريقيا الجنوبية تلعب قطع العظام دوراً هاما فاذا اضر 
بهم أمر هام لميجرووا على الست فيه قبل انيستشيروا العظام السحرية التي تكشف 
هم الطريق الذي يحب اتباعه ويلجاً اليها الرؤساء في كل الممات فاذا اعوزهم 
المطر او هددتهم كارثة او نزل ارضهم بعض الإجانب او عن لهم ان يقوموابحملة 
حرسسة فنا عليهم الاان ينادوا ضارب العظام الخاص بهم فالعظام بنظرم تتكم 
وما عليهم الا ان يفهموا كلامبا وسجل المشرون عدداً كبيراً من اعمال العرافة 
الاخرى وكلها مطبوعة بالطابع السحري فهي تبدأ بتلاوة تعويذة سحرية على 
الكائن اوالشيء المستعمل. وفى الكونحو العليا يأخذو نقدراً مملوءاً بالماء المستعمل 
من المستنقع او من الغابة ويلقون فه شيئًاً من السحر ويضعونه فوق النار وبعد 
فترة يتساءلون هل الاعداء سيقتلو :م ف الموقعة . فاذا شرع الماء في الغلمان 
واخذ في الارتفاع حتى وصل الى حافة القدر » كان معنى ذلك سسقط من 
بينهم بعض القتلى وحبنئذ يعدلون عن الحرب . واذا لم يصعد الماء وجبوا البه 
هذا السؤال « وهل سيقتل بعضهم ف ال موقعة 6 فاذا صعد بعد ذلك دل علىانهم 
سيقتلون بعض الاعداء . وحمنئذ يتأهلون للحرب . وتوجد طريقة مشابهة عند 
قبائل الزولو . 


وتحري العرافة على حوادث المستقبل من كل نوع كمعرفة ما اذا كان المريض 
سيبرأ او معرفة جنس الطفل الذي سبولد» او اذا كان الحصول سبجود » او اذا 
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كان المطر سنزل ... الخ ولكن كثيراً ما يراد منها ايضاً اكتشاف ثيء مخبوء 
او الحصول على خير هام عن حادثة ماضية كأن يكون هناك مثلاً مسافر لم برد 
عنه خبر منذ زمن طويل وبراد معرفة حاله » او كأن يفقد شيء وبراد معرفة 
مكانه وما اذا كان قد فقد او سرى ! او كأن يقع امر ضار بالهيئة الاجتاعية 
وبراد معرفة مرتكسيه ,راق ختانة اكد تند مموة السامدن اخ خظلم الاغمية 
في البحث عن معرفة السارق. فاذا سرق شيءما وم يستطعصاحبه تعمينالسارق 
ذهب الى من يلك الطلسم القادر على الكشف عنه . فنأخذ هذا الاخير فأس 
ولفردي ا انا انا حفيا + ركنا شري قرو ا اسن الامعاء.. فاذا 
اصابت الفأس النبات كان الامم لشخص بريء» واذا اخطأته كان صاحب الاسم 
المذكور في هذه اللحظة بعينها هو السارق. وهناك طرق مختلفة لمعرفة السارق . 
والعملمات العرافية عند الاسكنمو مقصورة على المطبب . واذا اراد هذا ان 
يقوم بعملية من هذه العمليات وجب عليه ان يجعل نفسه في حالة نوم اصطناعي 
او في حالة خدر او تحلى » اي انه ينتقل الى عال القوى الخفية ويتصل بها اتصالاً 
روحيا فيسمع الاموات ويراهم » ويقطع في اقل من لمح البصر ابعد المسافات 
بطريق الهواء دون ان براه . وهناك عرافة تحري بواسطة بلورة او مرآة او 
سطح سائل . وفي جريئا لاند اذا ذهب احد الاهلين الى البحر وم يعد في المبعاد 
المنتظر زعم الاهلون انهم يستطبعون اكتشاف ما اذا كان قد مات أو ظل على 
قمد الحماة . فبأتون بأقرب شخص للغائب ويأمرونه بأن يميل رأسه فوق طست 
خشي ملوء بالماء » ثم يقرعون رأسه بعصا ويزعمون انهم في هذا الاثناء دامحون 
الغائب في هذه المرآاة مقلوباً بزورقه في قاع الماء او جالساً مستقيما في زورقه 
وهو يحركه بمجذاقيه . 

ويعتقد الاهالي بانهؤلاء المطسين والسحرة علىوجه العموم موهوبون ببصيرة 
خاصة » وان عينهم تدرك ما لا يراه الآخرون وكذلك يعدونهم فوق الشر في 
حياتهم . بل وبعد موتهم في كثير من الاحبان وهم يستطيعون في بعضالاحيان 
ان يعميزوا الحماة من مجرد منظرهم ويئق مواطنوهم في شهادتهم كل الثقة ١١‏ . 
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الأعطال] لقتني را أديالالشعو الو حش 


او قوت التؤسيفة قارلنى :بشن الال الت تع باولا ع ذه الاديان 
عنها مطلقا . وقد انتقلت هذه الاعمال الى اديان الاقوام المتحضرة فتضاءل 
بعضها في الاديان المتكاملة بيذا ظل بعضها مسيطراً عليها ويعتبر من اهم مميزاتها . 
وكمل هذه الاعتال الذيتة ,ابسن والطفوين بوالقريان عو بدة بقصص الأب طدر:. 


ؤس 


السحر -- وكان للسحر شأن عظم في الاديان القديمة سواء أكانت بدائية أو 
الشعوب البدائية يقوم مقام الكاهن في الاديان المتقدمة . ومقام الساحر لدى 
البدائيين عظم > فهم يحلونه ويعتقدون بانه ملهم بسر من اسرار القوى الخفية» 
ويلجاأ المه الناس في كل الاحوال . فبو الذي يستطيع ان ينزل المطر ويساعد 
على الصبدالوفير ويعافي المرضى ويحولدون السحر الضار ويكشف عن الاسرار. 
وجاء في الانسكلويمديا البريطانية عن السحر ما بلى 0 


. الانسكلو بيديا البريطانية : مادة السحر‎ )١( 
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« السحر ا عبر عنه فرايزر ليس جرد مظبر من مظاهر الاعتقاداو جزء 
من جباز العمل في الانسان بل السحر عبارة عن فن تنقلب به النظرية والعقيدة 
الىعمل . وما السحر الا فعل ملي مستمر والسحر يحلب المطر لازرع ويوقع الصيد 

في الفخ » ويضمن الا ستقرار للميت »> وخفة الحركة لازورق وعنح الشفاء ويسلط 
امرض والموت ويكتسب اليدب © وبمنح المبارة في الحرب والسرعة في السفر 
وامال في الاعياد او في الرقص . والسحر ذي الوقت نفسه ينطويعلالاقر ار 
بترن الطزيوي ا م 0 لعزل فعل قوى 


طريقة لاستخدام نري الم اق تفعرها لتصبح ا رادة الانسان بغمة 


المحافظة على رفاهه وصماغة قسمته . 

وسائط السحر : ان كل فعل سحري - ا بينه مالموفسكي - يتميز بامور 
تقال ( قول ) وامور تعمل ( عمل ) ودشخص يقوم تخدمة ( الساحر ) . لهذا 
تكون التعويذة او التعزيم والطقوس والقائم بالعمل امور رئدسية في السحر . 

فالتعويذة او التعزيم هي الكامات بموجب قاعدة عرفية . 
الطقوس هو نقل التعويذة الى الموضوع الذي يراد التأثير فيه . 
ان يعمل بدقة . 

جوهر القوة السحرية - يذكر الدكتور ( ماريت ) ان جوهر الفكرة 
السحرية هو اعتقاد ال همجيين بقوة غبدية » قوة فوق شرية > غير مادية تبث 
الحماة في كافة الموحودات . وذكر الاستاذ رحر باستد في كتابه مبادىء عم 
الاجتاع الديني ما يلي : 

« ليس تعريف السحر بالامر اليسير وشأنه في ذلك شأن تعريف الدين لانه 
عندما تنتصر ددانة على ديانة الخرى » من عادة الديانة المنتصرة ان تصف شعائر 
الديانة المنبزمة بأنها شعائر سحرية . ومن جانب آخر تختلف اساليبالسحر من 
بلد الى بلد آآخر . فالساحر المصري القدحم ستخدم الوصول الى نتائج سعيدة 


لل 


اما الكلداني فيستعين به على حماية نفسه من تأثير العوالم المشؤومةالتي تكتنفه من 
كل جانب . ومن الممكن على وجه الخصوص ان ترى في خرافات عدد كبير 
من الشعوب طبقات متّتابعة من السحر يترا كم بعضها فوق بعض ويمكن ارجاع 
جميع الانواع المختلفة من السحر الى نوعين من التطبيق »© فبناك انواع من السحر 
تستعين بتوسط الارواح . وهناك انواع اخرى منظمة يراد بها التأثير في الطبيعة 
تأثيراً مباشراً. والسحر المسبحي سحر غير مباشر . فكان الساحر يعقد ميثاقاً 
مع الشيطان . والسحر البوناني يتضرع الى الشياطين وارواح الموتى واما ارواح 
شبيبة بالجن. وتتدخل بعض القوى غير الشخصية في السحر الشيطاني ففنالمسكن 
ان ستحضر الساحر الروح » فلا تأتي مذه من تلقاء نفسها » بل ترضخ لقوة 
الالفاظ او الارشادات التي تتحم فمها . واكثر من ذلك فاحباناً يتغلب تأثير 
احد الطقوس والدعوات السحرية على ما تبذله الروح الشريرة من جبود . لآن 
التعاويذ تطردها على الرغ من صريف اسنانها » . 

ذكر فريزر انه لا يوجد الى جانب السحر الذي يستخدم الحركات سحر 
آخر يستخدم الالفاظ . فلنفحص هذا النوع من السحر لعله يوصلنا الى نشأة 
السحر . يقول ( إليه 1:6الى « يبدو ان الترنم واللعن والمباركة هي الاشكال 
الثلاثة الرئيسية التي يتشكل بها هذا النوع الثالث من السحر 2 ) 

فاذا قال المرءللسهم : « اذهب في خط مستقم واقتل » ظن أنه يساعد 
السهم على القيام بمهمة القتل ... ويلجأ الانسان في كثير من الأحيان الى بعض 
الأقوال التي تنقل إرادة الأشخاص أو قوته الى شخص لخر . ضرب (برجسون) 
بالمثال الآتي : « هذا رجل بدائي برغب في قتل عدوه ولكن العدو بعيد عنه.. 
وقد استولى الغضب عليه فيقوم بحركات كا لو كان .هاجم عدوه الغائب . فيشد 
بإصابعه على الضحية التي يعتقد بانه يقبض عليها او التي يرغب في القبض عليها .. 
اله رقمل سا افق © انه. رضنا ريتطلت: من الاشاء لضفل اق العيل 350 


١‏ الئوعان الاخران السحر بامحاكاة والسحر بالاتصال. 
؟ ل مبادىء عل الاجّاع الديي تأليف روجر باستد .2 ترحمة الدكتور محوود قاسم 


مبادىء الفكرة الدينية التي يقوم علمها السحر - وشرح السر جيمس فريزر 
في كتابه المنشأ السحري للملكية قائلاً : « ان الفكرة البدائية التي يقوم عليها 

اول : المبدأ القائل بان كل شبيه يحذب اليه شبيبه ( شبيه الشيء ينجذب 
النه ) او ان المعلول يشيه العلة . 


ثانيا ‏ الممدأ القائل بان الاشاء متى اتصل بعضبا بالسعض الآخرمرة واحدة 
فان بعضها يؤثر في البعض الاخر حتى اذا انقطع الاتصال ( الاحتكاك ببنها ) . 

فالقانون الاول يسمى قانون التشابه او الحا كاة 9 والقانون الثاني يسمى 
قانون الاتصال او العدوى . وفي الحالة الاولى يعتقد الساحر بانه يستطيع ان 
يحصل على اي فعل بيرغب فيه بمجرد حا كاته ( تقليده ) وفي الحالة الثانية 
يستنبط بان كل ما يستطيع الحاقه شيء مادي سوف يؤثر ذلك ايضا بالشخص 
الذي كان في وقت ما على اتصال بالشيء المذكور » سواء كان ذلك الشيء جزءاً 
من الجسد او لم يكن . ويدخل فى خمن سحر الحاكاة او التشابه - الرقبات 
( التعويذات ) التي تستند عملياتها الى اساس قانون التشابه . 

ويدخل ذمن سحر العدوى » السحن الذي تستند عملياته الى قانون العدوى 
ثم يقول فريزر: « والخلاصة ان السحر ما هو الا تزييف أصولى لقوانين الطبيعة. 
كا انه في الوقت نفسه دليل خادع للسلوك وعم كاذب» وفضلاً عن انه عقم وغير 
مثمر . وإذا نظر الى السحر على انه قاعدة من قواعد القوانين الطبيعية التي تحتم 
تسلسل حوادث العالم:فيسمى حمنئذ ( السحر النظري))"واذا نظر الى انه تتابع 
لامدركات التي يرى الناس انبا توجه طوالعهم فيسمى حينئذ ( السحر العملي ) ». 
الى ان يقول فريزر::« على ان التحليلبينكلا المبدأين ل يكن إلا تطبيقاً خاطئاً 
لتوارد الافكار . ان سحر التشابه (.احاكاة.). يعتمد على توارد الافكار » يمنا 
سحر العدوى نعتمد على توارد الافكار بالعدوئى . ويمخطىء سحر الحا كاة 
بدعواه ان الأشياء التي كان تفي وقت ما متصلة تظل في حالة الاتصال . ومع 


لما 


ذلك يحدث في التطبيق ان هذين النوعين من السحر يتحدان» أو بالاحرى سحر 
الجاكاة يكتفي بذاته»بيناسحر العدوى يقتض يأحماناً ممارسة سحر الحا كاة»١23.‏ 

وكتت الاستاد (١‏ موريس لنتارت 1 بحثاً في تاريخ الأديان العام عن 
المعلومات التي لابد من معرفتها لدراسة دين الاقوام المتوحشة وحاء في بحثه عن 
البح شا يل : 

و كثر ا ما قال أن السفو قق يوق الخاوقافك وق الطينعة بطرق» غبينة 
لغرض الحصول على نتائج خارقة للطبيعة » ما ان السحر فن يستطيع الانسان 
به ان ينفذ الى الكائنات - وهو بطبيعة الحال عضو من اعضائًا - بواسطة 
الانحذا وبطريقة مماششرة . والسحر حري مفعوله بتعديل ايقاع الطبيعة العادي 
ويؤثر في انسان مصاب باضطر ا بنفساني بتعديل ايقاع وجوده الاعتيادي و هذا 
يعتير الاستبواء بتأثير الاوزان الشعرية وايقاع الطبل والانجذاب الموسيقي 
والتلاشي بالافتئان والموت 2 او بالعكس التحمس للاقتناع بتأثير اعمائه او جبره 
نحسه او سعده ... يعتبر كل ذلك مؤثرات سحرية . 

ومبهما كانت هذه الوجوه مختلفة يحوز عملما اعتبار السحر عملا ينطوي على 
اقناع الانسان بانه يؤثر في المحلوقات وفي الاششاء باعمال مختلفة تنبثق من ارادته 
ولذلك يتحلى السحر غند البدائيين عثابة مركب هن الاعتقاد والمارسات تساعد 
على ابداعات في المجالات التى لا تصل اليها يد الانسان. كلمطر والخصب 
والاغذاى والاعر ارو العا :: 
هكذا بو كد الانسان رغبته بطرق التعبير الوحمدة التى يجوزها . 

1ح الصدئ مو عبة آي الطورك والكلام والقنادي بناجا #الطبل وميو»» 

ب - بالتصوير من جبة اخرى أي التمشلات بطريقة تصور الغرض المطلوب 
او ترمز اله . 

ومن هنا نشأ الاعتقاد بانذاحجاراً مصنوعة او غير مصنوعة تخفي حيوانا أو 


١‏ المنشأ السحري الملكية 
؟ - مبادىء علم الاجتاع الديي ٠‏ 
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تسبل اقتناصه ومن هنا ايضاً نشأ الرقص بالاشارات والتزيين وجميع الصور 
الختلفة التي تدخل في نطاق السحر با حا كاة والواقم ان البدائي يرى في كل ذلك 
اشارات وطرازاً للتعبير عن فكره . واذاما وضعت هذه في المكان والزمارن 
المطلوبين فانها تسجل تأ كيدات > كا ب ؤ كد اتم التأكيد الصوت والغناء والتعزيم 
الذي يقال في المكان والزمان المطلوبين . » 

وذكر الاستاذ روجر باستد عن السحر ما يلى : 

«ولشصر البداتبين بتطوى هل عار حار # وشافتة: الآدو ال والستوم 
وتٌثل هذه التجارب في نشأتها عدداً كيرا من الملاحظات رلكن معارف هؤلاء 
البدائيين لم تتقدم في فبم ذلك . فالزنحي في وقتنا هذا يعتقد بان عصارة النبات 
في ذاتها ليست هي التي تبت وتشفي » بل يرجع ذلك الى احد طقوس السحر 
الذي يخلم على النات طابع القدسية . ثم يقول : « فاذا اردنا ان نعثر الارنف 
على التفكير السحري ما يشبه ان يكون صدى اخيراً له. فنن الواجب الا نتجه 
صوب العم . بل يحب علينا ان نتجه من باب اولي صوب الموسيقى والشعر . 
فالترنم هو نفس الاساس الذي قام عليه السحر . فمن المهم كا يقول المصريورن 
القدماء ان تكون الصوت (مضبوط)) لان الصوت هو الذي يثير القوى الفية . 
فالسحر نوع من الموسيقى المتحجرة كا قال ( كومباريو ) وقد اوقف ابن 
(استياوكوس) شخص اسطوري ( يمثل الدهاء والسحر ) بغنائه الدم الذي سال 
من( اوليسوس - ودددوذ!ن] ) وكان (اورفيوس) يذهب الخوف من المهاتم بموسيقاه 
وقد حطم يوشع اسوار مدينة اريحابه وللهنودما للصينيين اغانيهم التي ترتبط 
كل اغنية بفصل من فصول السنة . وتتخذ سبيلاً الى خمان سير الشمس على | كمل 
وجه والى اسقاط المطر » ١١‏ وذكر موبس ليئارت . « ان السحر يستقي معينه 
من مجال الارادة الفعالة والمجبرة . وبذلك يؤثر بالضرورة في تفكير البدائي . 
ومن المعلوم ان تفكيرالبدائي هذا لم يكن تفكيراً عقلياً ولماتتوارد تلكالصورة 
عن طريق الاقتناع بفعاللتها فلا تعكس احكاماثينة فحسب »> بل احكاما قدية 


١‏ «بادىء عل الاجتّاع الديني 
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اكتسيت قا موخضة : 

ومن ممارسات السحر ان ساحراً يرى سلحفاة ثم يحد لما يؤكل واخيراً 
يتقبل هدية مكونة من تدس ممين » فبنته الى هذا التطابق الذي اتاح له ان 
يأكل الطعام بشراهة . فيضيف الى جموعة عظامه السحرية قشور السلحفاة 
ورسغ التيس.ولما برمي الساحر عظامه هذه ليستشيرها ويرى ان قشر السلحفاة 
سقط الى جانب رسغ التيس يستنتج منه » يا حدث له قبلا انه سيتم الحصول على 
خير كثير من اللحم . ويلاحظ من هذا المثال الدور الفعال الذي تلعبه وثنية 
تداعي الافكار فالعظامتلخص تصورات كثيرة ويرسمترتيبها بداية يصبحالساحر 
مقتاحيا..وعل هنذا المتورال يعد السجر الدكءراولا ومنثم يسيطر عليه ويقيده 


ومع ذلكفان السحر كان نقطة انطلاق لكثير من الاكتشافات التكنولوجيةالعامية . 
وقد يصبح كذلك في المستقبل وبالسحر يتعامل الانسان مع كوائن متنوعة . 
القوى الغببة او الجن ويشعر بانطباعات قوية كل القوة . وينال الطاف هذه 
القوى ويعمل بواسطتها ويحملها على العمل كا يشاء ويعدد ساحراً يأمر ويسيطر 
ويطلب بألحاح الاعتراف بالذنوب وينفذ وبزاول السحر الضار ويسلط الموت 
ويظل متصلا بالأرواح . 

ومن اختصاص الساحر ان يشاهد في الأشاء علامات تصلح للكشف . 
لهذا سمى الناس الكعوب في الموزامبيك ( بولا د81 )أي الكلام كناية عن أنها 
تتكر لآنها واسطة اللتصول غل الآنوان الخارقة .لقن أجات. أن النداكيين 
من فاتحي الفأل الى مبشر قائلاآ : « انتم اها المسيحيون تعتقدون بكتايم 
المقدس ان كتابنا المقدس أرفع وأسمى وهو >عوبنا ( أعظامنا ) ويستدل من 
هذا الجواب الى ان البدائيين يعتبرون السحر من الأمور الدينة )١‏ 


١س‏ عن عقال الاستاذ لينارت في كتاب تاريح الاديان العام 1 ع اه 


إردض 
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الأساطير : انالاسطورة من مستلزمات الدين 4 زعم انها ليست من صمم 

لدين ولك رجهي ل زوه عاك : والأسطورة عبارة عن قصة أو 
ل كثيراً ما تعتبر مستحملة الوقوع . وعلى الرغ من أنها 
مستحيلةالوقوع فأن الذين يحكونها لا يخامرهم شك فيصحتها. ومع ان الأساطير 

أخمار الآة وتروي القصص عن أعمالها فإنها م تنطوى الناشاعل امور 

العبادة وقواعد الإمان . وعندما تشير الاسطورة الى اعمال الطبيعة المتكررة 
تستبدف ان يكون وصفبا جرد رواية عما حدث قبلا في العبد الاسطوري : 
ولما يذكر ( هسبود - 1165900 ) ان النهار ان الليل بشير بريد بذلك ان ولادة 
النهار المتجددة والمتكررة في م الاوقات ما هي الا حنكة الكوائن الالهية 
منذ اقدم العصور . والامار التي تستمد مياهها من السماء وتنتبي في البحار الحمطة 
ترمز الها الاسطورة التي زعمت ان الانهار ولدت من الالهة ( اوقيانوس ) . 

جاء في كتاب اساطير العالم ان كامة ( ميث - فنن84 ) الشائعة في كافة 
اللغات الاوروبية مشتقة من الكامة المونانية ( ميثوس - 292005 ) التي تعني 
كا يظهر من متن هومروس - منشد الالماذة والاوديسةالملحمتين المونانيتين - 
جرد الكلام والبيان ولم ترد هذه الكامة بمعنى القصة الا متأخراً . والاسطورة 
حكاية ذات طابع خاص > ورواية تلعب الامهة فيها ادواراً رئيسية . اماعم 
الاساطير | المنثولوجما - بإعو1وط:ر3 ) فانه يصئف المواد الاسطورية وبدرسيا 
مستنداً الى قواعد رصمنة من التحليل والتدقيق وهناك علمان للاساطير . 

الاول - عل الاساطير المقارن ‏ وهو الذي يدرس الاساطير ضن فروع 
جنس بشري معين . 

الثاني - عم الاساطير العام - وهو الذي يحاول ان نظيو عالم 
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مترامي الاطراف وينيغي الحذرمن الآراء المبتكرةالتي يدعيها عم اشتقاق اللفات 
( الفيلولوجيا ) بانه بمجرد تحلملاسماء الآلهة يستطاع الوصول دائٌا او في اغلب 
الاوقات الى الكشف عن منشأ تلك الاسماء وتاريخها وقد مرت فترة طويلة بين 
المبدأ المتواضع في الممثولوجما العامي الذي شرع به فلاسفة اليونان في ( أيوننا ) 
- ضفة الاناضول في بحر إيحه - وسقراط . وبين عم الاساطير المقارن في يومنا 
هذا وكان لدى البونان طريقتان في تفسير الاساطير وهما ‏ الاولى الطريقة 
الرمزية» والثانية الطريقة الاميرية ( كتاب عن امم ايروس - ومعرع مغ ط 1 ) 
المعاصسر للاسكندر الكبير ) ويبدو ان التفسير الرمزي للاساطير هو 
من صنع الفلاسفة الطبيعبين المونان الذين احالوا الكون المرئي الى عدة قوى او 
عناصر » ومثلوا آلهة الاولمب العظام بتلك القوى . فجعلوا ( هيرا - 2م2516 ) 
اله ا هواء وبوسيدون ‏ - 2ه20:14 اله الماء ... الخ وجعلوا لكل رمز معنى 
فالاسطورة اليونانية مثلآ التيتمثل ( كرونوس ) يأ كل اولاده ترمز الى فعل الزمن 
( كرونوس ) الذي يطوي اجزاءه طبا . والاسطورة المصرية التي تظبر لنا 
( اوزيريس ) وقد قطع جسمه قطعا دفنت في انمحاء متفرقة من مصر ترمز 
الى خصوبة التربة وانقشار زراعة الحبوب فيه. لآن اوزيريس يعتبر اله الخصوية 
واله القمح هكذا ترى المدرسة الطبيعية في الاساطير وابطالها رموزاً وتعبيرات 
عن مظاهر الطبيعة وبذلك تنقلب الالهة عندها شموساً واقماراً وكواكب . اما 
طريقة افيميروس فقد اجملها في كتاب وضعه عنالحة الاولمب صور فيها تلك 
الالهة بهبئة رجال ونساء عاشوا في الازمنة القديمة حماة حافلة . ومن ذلك يتين 
من الطريقة الافيميرية ان جميع الآلحة كانوا اناس ماتوا فألهم الناس بعدموتهه'١)‏ 

واشار الاستاذ موريس لبنارت الى تصوير البدائيين للاساطير وذكر كيف 
انهم يشبهون كل جزء من اجزاء العوارض الطبوغرافية بعضو من اعضاء 
الجسد فقال : 

يتصور البدائيون ان الطبيعة ذات روح تحبي نفس الحياة التي يحيونها ثم . 
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خا 


.وأن المشاءهة بين الانسانومظاهر الطبعة تركت اثراً في اللغات فاللغة الافرنسية 
ثلا تتضمنعدة كامات تسمي اجزاء الجبل باعضاء البشر كال رأس والرقبةوالظهر 
والملعوم والثدي والضلع والكفلوالكتف والقدم والهيكل العظمي ...الخ. ان 
هذه الكامات المستعماة للتعمير عن اجزاء 'لتدل على ان الاجداد الاولين يشسبون 
تلك الاجزاء باعضاء بدنهم وبذلك جعلوا الجبل شخصا له رأس وظهر ورقبة 
وكفل وكتف .. الخ.ومن اساطير البدائيينانانتشر وباءفي احدى جزرملانزيه 
وفتش سكان الجزيرة بعقليتهمالبدائية عن سبب هذا الوباء والاسباب عندهم كلها 
غيبية فوجدوا ان زورقاً قد سحب الى الارض واسئد الى جوف صخرة كنوا 
يعتبرونها سن اله . فسرعان ما ريطوا بين الوباء وبين الالم الذي اصاب سن الآله 
وما ان سحموا الزورق من المابسه وانزلوه الى البحر الا وزال الوباء . والبدائي 
لا يتصور وجود مخلوقات لا روح لها. ما دام لها روح فلا بد ان يكون لحل 
الحاوقات ارواح وليس لدى البدائي مقماس يفهم به ان ثة موجوداً لا يخضع 
للارادة الحمة . لهذا لا يتردد في الاعتقاد بان قمة الجبل رأس بطل من الابطال 
الغابرين . 


والاسطورة تكتنف العام البدائي كأ يكتنف ضباب الصباح منظر اليلد . 
فتصور الامهة وقوى الطبيعة بصورة توافق هواها وهي من ثم توضبح تكوين 
لكل شيء سبياً لا يشك البدائي في صحته اطلاقاً . ان كل عرف في امجاعة 
المدائية وكل عارضة لا بد ان يكون لما سابقة في العبد الاسطوري . وما 
سيب الموت في نظر البدائي الا خطأ احد الاجداد السالفين في تبلبغ رسالة الاله 
المتعالي. وبءتقد الملانزبون ان التضاد بين الشمس والقمر ناشىء من عدم الامانة 5 
وهاك اسطورة تشير الى ذلك . وبرى الاسكممو ان التضاد ناثىء من ارتكاب 
الزنا . والاسطورة بارجاع الخحلوقات وما اعتاد عليه الناس حالياً الى ما سبق 
قبلا الى ماذج تحدث فما بعد بلا انقطاع . تؤيد ديمومتها معتمدة على نظام سام » 
مما حمل الناس على الخضوع للتقالمد الموروثة. والحى ان الانسان يخلقه لاسطورته 


عق 


قد حبس نفسه في دائرة اذ وجد نفسه فمبها بحمث لا يقدر على الخروج بي الا 
اذا عصى اسطورته؟؟ . 


دسا 


الطقوس : لا يوجد دبن بلا طقوس فبي من مستازمات الدين وتتجلى العبادة 
باجراء الطقوس وتضع الاساطير بعض اسس الطقوس ومظاهرها ويستمر اداء 
الطقوس لان الاسطورة اكدت اجراءها فما مضى . وقد اوضح الاستاد موريس 
لمان اهمية الطقوس لدى المدائمين فقال : « ان الطقوس تؤيد الاحتياج الدي 
يجحعل الانسان والطبيعة يتعاونان . والطقوس اسلوب من التعبير للنفوذ في العالم 
الذي لا يخضع للتجرية ولاجراء مقايضة معه . ان السدائي لا يشك في أنه يؤثر 
بنفسه في خصوبة الحقل حيذا يؤدي المراسم الدينية لهذا الغرض ولا بش ككذلك 
في انه يؤثر في نوع الطوطم حينا يحاي مظبر الطوطم بالزينة والدهان والحركة 
فينتقل اله ويتمثليه كأنا اصبح هو والطوطم شيئاً واحداً» وحمنا تحودالارض 
الام وتعطي ثمرتها فإنها تعيد الى البدائي ما قدمه قبلا اليها . فبغدو ذلك بمثابة 
تبادلتقدم الغذاء بينها. ويشاهد هذا نوعاً ما فيعرف شائع فيجزيرة( كبوائي) 
حين يحتفل الناس بالعمدالمكرس لتمجبد خصوبة البساتين . ورجولة الفتيانالذين 
اطلعوا على" الاسرار يعتبرون رفض ( الساحوا ) اهانة للاخ النكر لان الساجوا 
مشل للاقرباء القدامى الدين قتلوا واكلواليتقلوا الىاحفادهم قوةجدهم الاسطوري. 
ان هذا الاتصال بين الناس والبطل الاسطوري يدل على استمرار الاتحاد بينهما 
وما الطقوس التي تقام من اجل ذلك الا لغرض تحقيق الاتحاد . 

ولكن الطبيعة بالاصل متغيرة وهي تصرف عطاباها بغير انتظام مما يسبب 
العذاب للانسان في الاغلب . لذلك نراه ينظر اليها ويحاول اقناعها بارن تجحود 


؟ ب من مقال لموريس لينارت ‏ في كتاب تاريخ الاديان العام ٠‏ 


فض 


عليه بما يتوقعه منها فالبحارة في بحر المرجان اذا بوغتوا بهدوء البحر يوقعون 
اصواتاً الى جانب الزورق ويصفرون ساعات عديدة يستدعون بهذا العمل الريح 
التي قد لا تنأخر عن الهبوب . وبهذه الطريقة وامثاهها حي اخوال العو 
وبدي ها ما برغب فبهبتمشل الاسطورة وتكرارها اذ يعتقد ,انهلا بدانتتحقق 
ولاجل استنزال المطر يلتحف شبوخ الارونتا ويغطون رؤوسهم بزغب يمثلصورة 
السحاب . ويوقع الفتيان ايقاعا بمصادمة الاغصان يستدعون به الريح لتحكون 
فاتحة وابل المطر. ويسقي الرجال بدمام الشورنحا التيقثل الجد الذي يمجدونه 
ذاكرين كيف كان ومئوهين بعبده الذي كانت فيهنعم الامطار فياضة. وبذلك 
تكون الاسطورة قد اعد بناؤها- الرغبة والصورة والرسم المي حيث يعرض 
الناس على الطبيعة العمل المرغرب فيه وتغدو الصورة غير ذات وضوح اذا حاز 
ل ا ربط ايراد لكات التي يعرف كيف يتلفظها 
والكلام يضمن له حقيقة ما يعبر عنه » وبالكلام يستغنى عن الايماءات ت أذ تقوم 
مقام مراسم قدية معقدة حرق الاشواك . أن الرقبة هي الطقس الرئسي عند 
البولنزيين ويعرف الدور الذي تلعبه في سحر الشعوب الاكثر تقدماً. و ان 
الكلام يتعدى الحاة فكذلك باستطاعته انيحطمهاويفنيها واللعنه بنظر البدائي 
واقعة لا شك فيها فيعتقد المدائي بانه لن يعيش بعدها . والاعتراف بمخالفئة 
يجحعلها بمثابة لا شيء 5506 شائعة لدى عدد كبير من الشعوب المنحطة 
بوصفها علاجاً ملطفاً ضد ضرر المرض والتعاسة وهكذا برجع الطقس الشفوي الى 
جموعة احكام سعد أو سُوْم ومع ذلك فانه لمن العسير ان يتمنى المرء ان تسير 
الامور بانتظام اذا لم يكن هو خاضعا النظام الاجمّاعي ومن هنا نشأت حالات 
العفة والصوم والامساكعن الطعام ا لات ل كونت شعائر التطهير 
والتقديس والتكريس 000008 فان لهذه الشعائر اشكلاً ايجاببة مثال 
ذلك ان الاتصال الجنسي بين ازواج شرعيين يعتبر في افريقما رمزاً لمناء قرية 
وبعكس ذلك هدم الاتصال غير الشرعي كل شيء ويخل بالنظام وكان من امر 
ذلك ان الزنا والسفاح كانا سديا لكثير من التبدلات ووضع الانظمة الجديدة . 
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ان الاتصال بالعالم الخارج عن مجالالتجربة وبالحلوقات غير الشخصية يتطلب 
وسائل الاتحاد بها التى تضمن نتائجه . مثال ذلك ان قبائل البنانز في جنوبي 
افريقيا تستعمل القراب الابيض ”" للاتصال بالاجداد وبالنفوس ويطلي رجال 
البكاكه سمقانوم واهل موزامبيك رؤوسم به . وهناك رقص افريقي معروف 
رقص الناس واجسادهم مطلية ببياض . وفي ( مانن جومبا ) في الكمرون توضع 
انبوبة في فم الميست المدفون على عمق بضع ستتمترات من ارض البيت يتلقىالناس 
لعاب الممت . اما في الجابون فيضع الجالوبي عصا في التراب الاببض ويجعلها في لم 
المست وبذلك يتشرب التراب نكل ما ينبثئق من المبت ويعتقد الجالوني ان هذا 
التراب غدا دواء لانه اختلط بالجلد وامسى هو في اتحاد مع الجد ويسمع نداءه 
ويتلقى نصحه . والتبغ اساس الحياة الطقسية لدى ( الكرولو - 6000© ) في 
امريكا ولدى الشامان في سبريه وفي الجابون . 

برمي الناس في الماء امعاء اول سمكة اصطادوها وبذلك يظبرون احترامهم 
وتبحلهم لقوى الماء . مقربين لها جزءأ مما نالوه وفي جميع التقدمات وعند توزيع 
الطعام بخصص جزء منبا بصورة عامة الى الارواح فتوضع حصتها الى جانب او 
فوق متكأ صغير . ولا يحوز تقد التقدمة في الاغلب الا فوق قطعة مصنوعة 
من حشيش سحري أو فوق حصير. وليست هذه التقدمات السبطة سوى قرابين 
ومن الطقوس سكب نبيذ النخيل فوق القبر السوداني وبذلك يصبح شراباً 
مقدسا . والبيت الماعوري في نبوزيلئدة يكرس بضحية بشرية تدفن تحت 
العمود الرئسي . والزوارق والاكواخ في باروتسلاند تحتاج الى رش دم ينفحر 
من اصابع طفل قلعت اظافره تبركا . 

القربان - القربان من اهم الشعائر الدينية فالاديان كلها ابتداء من اكثرما 
بدائية الى اسماها تكاملا جعلت القربان من اولى طقوسها . لقد عرف هيوبرت 
( +»وطسلة ) ماوس ( 2655 ) القربان كا يل : 

« القربان مل ديني - بتكريس ضحية - لتعديل حالة المقرب المعنوية » او 


١‏ الئتراب الابيض مقدس لانه يحتوي بايا العظام الي أصبحتث رمما ويعتبر من الموادالطبية. 
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تغمير الموضوعات الأدية التى يتوخاها المقرب. والقربأن يتناول القدسسة أوهدف 
ال ازالتيا:وهو فق الوقت ته طريفة لنمان الاتسال..بن امال دمن و الخال 
الدنس ( غير المقدس ) وذلك بتحطم شيء ما في اثناء المراسم . ويمككن تصنيف 
القربان الى ما بلى : 

اعمداتة الطمن اللروق + 

؟ - الغرض من القربان . 

م - الموضوع المادي المراد انجازه . 

؛ - شكل الطقس . 

أ ان التفريق بين القرابين الدورية والقرابين العارضة أمر مهم عند 
المندوس وف اغلب الاديان الاخرى والاولى اجمارية اما الثانية فاختمارية . 

ب - الغرض من القربان اما ان يكون للتقديس او لازالة القدسية . وى 
الحالة الاولى برتقي المقرب الىمرقىعال او يغدو باتصال وثشيق بالامهة وفي الحالة 
الثانية اما ان يكون الغرض تحريد المواد المادية من بعض قدسيتها لتكورن 
صالحة للاستعمال الشري - وف هذه الحالة ليس ضرورياً ان يكون القربان ذا 
حماة ‏ واما ان يكون الغرض ان يفقد المقرب ذاته جزءاً من قدسيته او من 
دناسته وفي حالة الزغبة في وقوع التقديس تخرج القدسية من الضحية وينتقل الى 
المواد وفي حالة الرغبة في ازالة التقنديس تخرج القدسية من المواد وتنتقل 
الى الضحية .. 

ج - يجوز تصسسف القرابين الى : 

اولا - قرابين ذاتية او شخصية حين بريد المقرب تحقيق القدسمة وفقدانها . 

ثانياً ‏ قرابين موضوعتتة اذ يوجه ببا تمناز المانا الى شخص اخر أو مادة 
اخرى . وفي هذه الحالة لا بحصل تأثير المانا الا في المقرب نفسه . 

ان التميز بين المقدس والدنن في العبادات.البدائية غير واضح . لهذا نجد في 
العبادات المذ كورة ضربين من القربان المطهر : 

. تطبير الدنس وجعله صالحاً للاستعال‎ - ١ 


قل 


م« ازالة القدسسة بحسث تصبحالمادة صالحة للاستعال البشرياوعلىالعكس؟١)‏ 

وذكر روجرباستد ان القربان عمل طقسي كتحطم كائن حي او يظن انه 
ينطوي على الحياة وقد اعتقدالانسان انه يستطيع .هذه الوسيلةان يؤثر فيالقوى 
الخفية اما التجوعنها او اليرضيرا ويتصل .اناو لتعديا .ادن فلس القريات 
نوعاً خاضا من الطقوس ولكنه جنس يحتوي على انواععديدة منها وهي : قربان 
الشكر وقربان الرجاء وقربان التكفير عن الذنوب . ويرى تايلور ان القربان 
بحسب نثأته هدية ذات غرض تقدم للارواح : « اعط لكي تعطى » واخيراً 
فقد يقدم الانسان عواطفه للالهة بدلا من الاشاء المادية ويصبحالقربانتنسكا'") 
وذكر تايلور : « يبدو ان القربان طقس برجع الى دور الحضارة السحيقة ويحتل 
في النظام الروحي ( الروحية ) ما احتله الدعاء الذي ما برح وثيق الصلة 
حل لون . ويا أن الدعاء سؤّال موجه الى الالهكانه شر» كذلك 
القربان عطمة تقدم الى الاله كأنه شر ان الملتمس الذي ينحني امامرئيسه واضعا 
هدية تحت قدممه ورافعا اله عريضة عا تر عدلنا عل مدقا القربان والصلابة . 
ورغم ان القربان كان في مراحله البدائية لآ مفهوماً الا انه طراً عليه تبداات 
كثيرة على مر القرون لبس من ناحيةالمراسم المتخذة فحسب بل من ناحية النية 
الق نوما العاجب:. ف تدم القرتاردى .: 

ويذكر يلور سبب تقدمالقربان فبقول : ان الرجل الفقير يقدم هدايا الى 
الرجل الغني او المتنفذ لينعم بذلك ببعض المنافعءاو ليتجنب بعض المصائب 
لمطلب العون منه او ليسأله الصفح عن اهانة . فاذا وضعنا الاله مقام الرئيس 
واذا تصورنا الوسائط اللازمة لايصال الدية الى الاله نجد انفسنا امام مذهب 
منطقي لشعائر القربان وتفبمنا سدبه . 

وتصنف التقدمات التي تقدم الى الآلهة م تصئف العطايا الارضضة وهي - 

. العطية العارضة التي تقدم بسبب حادثة ما‎ - ١ 

. الضريبة الدورية التي تدفع من قبل التابع الى متبوعه‎ - ١ 
. هت مادة القريات ي الاتتكلوبيدها الريطافية‎ 

؟ ل مبادىء عل الاجتاع الديي . 


م - الاتاوة التي تدفع لضان الامتلاك وحماية الثروة المكتسبة ويقول تاياور 
ارح لس و اد ل من القرابين . 

ويعارض باستد رأي تايلور في ان القربان كان في اول الامر هدية ويقول : 
« ليس من المه>ككن ان يكون القربان في اول الامر هدية . لان الهدية تفترض 
وجود عاطفتين:عاطفة الملكية الفردية وعاطفة الاعتراف ,اميل نحو الآ لهة. 
ولكن هاتين العاطفتين ليستا بدائيتين » ومن الحتمل ان يكون القربان اقدم 
عهداً من الملكية الفردية ». والقربان بنظر باستد شيء آخر غير اللهدية انه وجبة 
طعامء قله الفيو نين :والكة الأويلب تتفدى يقتان الفحاا يد وهةا الطابيع الفذائي 
شديد الوضوح في مثال اراقة الدماء التي يبدو انها متىتسربت الى باطن الارض 
شربتها الآلهة الارضية ولكن الى جانبهذه القرابين التي تبدو فبها الآلهة تلتهم 
كل شيء » توجد قرابين اخرى تقنع فيها الآلهة يحزء من الضحية كالشحم والدم 
اذيأ كل الناس كل ما بقي بعد ذلك ا 000 لاما 
وبين المؤمنين بها عن طريق تناول الطعام بعينه 7 . 

وتتجلى في القربان فحكرة التخلى عن امن شيء كا جاء في التوراة فقد ضحى 
ملك المؤابيين بابنه المكر حمذا كان على وششك ان يخسر المعركة . وهناك ضرب 
آخر في القربان وهو تقديم جزء من جسد المؤمن التي قثل الجمسد وف القرابين 
الجنائزية الشائعة لدى اهل جزيرة ( ننكوبار ) ما يدل على ذلك . اذ يوضم في 
القبر كل ما يملكه المبت واحدى عظام اصبع | ل ا 
الارملة بكامله . وف جزيرة ( تونجا ) عادة شائعة بدو انها تستند تستند الى فحكرة 
التضحية هذه فهم يقطعون جزءاً من الاصبع الصغير بفأس او بقطعة حجرذات 
طرف حاد كدليل على تقد قربان للالحة . كا توجد عادة دينية تحوز تقدم 
شخص بدلاً عن آخر 7 ع . 
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الدعاء او الصلاة ''' يعرف تايلور الصلاة بانها « الرغبة الصادقة للروح سواء 
تفوه بها امرؤٌ أو لم يتفوه » فبي من هذه الناحمة أشبه شيء يحديث بين روحين 
وبما ان الدعاء يوجه الىالارواحالبشرية سواء كانتتركت اجسادهااو تألهت فانه 
يعتير مجرد امتداد للصلاة الموممة القائمة بين الششر . ويظل القاثل قائًا حتى في 
الحالات التي يتجلى فبها الشخص في صلاته الى احدى الارواح العظمى . او الى 
احد الكائنات الروحمة . ولا يغير من ذلك ان لهذه الكائنات الروحمة الخالصة 
قوى كبيرة هائلة تفوق بكثير قوة روح الفرد وتتعالى عليها . واعتبار الدعاء 
عملا موجبا الى الآلحة او الارواح او تخاطباً بين النفس الانسانة والكائنات 
الروحية هو الذي بربط الدعاء بالنظرية الروحمة . وليس من شك في ان الدعاء 
كان معروفاً في كل المجتمعات المتأخرة في المراحل الاولى. وم يكن الدعاء يدف 
في الاصل الى اية اهداف او اغراض خلقية بل كان يتعلق بمطالب الناس 
من الارواح . 

فالزولو مثلا بخاطبون اجدادهم طالبين منهمالعون والثروة والصحة والنجاح 
ويعتقدون ان جرد التفوه باسماء هؤلاء الاجداد يوحي الى ارواحبم بما برغبون 
اذ للارواح قدرة خارقة على التعرف بشكل تلقائي بما يدور في خلد الناس 
واذهانهم حينيتوجبون بالدعاء الها حتى ان الزولو يفضلون الا يتفوهوابرغباتهم 
اذ كثيراً ما خطىءالمرء في معرفة ابن توجد منفعته وانما يتكتفور:_ ,ان يطلبوا 
من الارواح انقنحهم ما تعتقد بان فبهخيرهم وصلاحهم تار كين ها ولقوتها العاقلة 
الكبرىوحكمتها المتناهيةامر تحديد هذا الخير والصلاح.. ومعظم صرخ الصلاة 


١‏ إساشن يستعمل الذر بيو نكلبة واحدة للتعبير عن لدعاء والصلاةومن نظر هم الدعاء والصلاةشي.واحد 


عقف 


الموجودة عند الشعوب المتوحشة بسطة وقصيرة لا تتعدى كامةاو بضع كامات . 
كأن يتضرع الرجل ‏ ؟ا هو الحال عند الزولو « با اهل بستنا » ويعتبرون هذه 
العبارة الغامضة الموجزة صلاة كاملة تنقل الى ارواح الاجداد كل رغباتهم - او 
يصبح الرجل قائلا ( بقره ) او ( اولاد ) حين يسعل مثلا ويعتبر هذه الصلاة 
مستجابة للارواح التي توجد بكثرة حين السعال . ولكن الصيغ التي تستخدم 
في الصلاة تتعقد في العادة يتعقد تصورات الناس عن الارواح وعن وجود الاله 
الاعلى يا تتعقد مطالبهم بتقدم الحضارة . ولكن الصلاة كا تظبهر في الشعوب 
المتأخرة تعكس على العموم كثيراً من ملامح الصلاة في الشعوب الاكثر تقدما 
فعلى الرغم من التقدم الحضاري الحائل الذي احرزته البشرية في تاريخها الطويل 
فان الانسان ما يزال يستخدم في صلاته صيغا ويطلب مطالب اشبه بالصيغ 
والمطالب التى توجد عند الشعوب البدائية فاذا كان الرجل البدائي يطلب بقرة 
اى.ولدا او اوز! افير عمقل قات المتعضر ونال ان حيبي الوا بطل 
الاذى للاعداء ويلتمس طول العمر والصحة والسعادة للاصدقاء "2 . 
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ارامت _السبدائة 


معاني بعض التعابير عند البدائيين 


برى ( برجسون ) ان تفكير البدائيين م يتحرر تحرراً تاما من الغريزة 
الحموانية ومعنى هذا انه هيدف الى العمل اكثر مما يدف الى التأمل ومعناه ايضاً 
عملما اكثر منه نظرياً . لهذا لا يوجد لدهم تصورات عقلية محددة واضحة كل 
الوضوح » او معاني متدرجة كا ينبغي . كذلك لا يوجهد لديهم من باب أولي 
مذاهب دينية بل يوجد لديهم فقط ردود افعال فطرية تعبر عن نشاطهم النفسي 
تحاه الاشماء . اي استعدادات عقلية . 

ويقول برجسون ايضاً : حب على المرء ان يحيا قبل ان يتفلسف . ولقد 
كانت هناك ضرورة ححموية نحمت عن الاستعدادات والاعتقادات الاولى . ان 
الذكاء البدائي لا يفعل شيئاً سوى ان يعبر ببعض التصورات عمسا توحي اليه 
الغريزة .. » 20 

وبصدد التعابير الديشة الى يستعملها الندائيون يذكر باستد ما يلي : « كلما 
استطاع الاشاة السطرة عل الطوينة ركنا انتطاء اف تعر متها رجطراغا 
من الوقت يفكر فبه » وهكذا متى درسنا الشعوب التى نعدها همجمة في الوقت 
الحاختي وهنا اتفسسا امام موقف وسط . اي امام تصورات وسط بين الحركة 
والتفكير . ومن هذه الملاحظة نستنبط النتمحتين الاتبتين : 


نرضا تاريخ الاديان  ١6‏ 


اولا - من العبث ان نبحث عن التفرقة في المعاني الكلمة الدينية بين ما كان 
بدائياً وبين ما تفرع عن الاصل البمدائي فاي المعنيين الكليين أسبق من الآخر ؟ 
معنى الروح او معنى المانا ؟ اننا نحد ان هذين ال معشين متلازمين في كل زمارن 
ومكان دون ان يكون هناك ما يسمح لنا بالتفريق بين مبلاد كل منهما . 

ثانيا - يحب من ناحية اخرى الحذر من تحديد هذه المعاني اكثر مما ينبغي 
ومن الرغبة الملحة في العثور على مذهب دين فما وراء المعاني والصيغ » ولو كان 
هذا المذهب ساذجا او مناقضا للعقل . ومن الاستحسن ان نترك حول المعاني 
الدشة هامش) من الشّك وهالة من الغموض . )١١‏ 

اوضح سوندر بلومفي كتابه «مختصر تاريخ الاديان» معاني بعض التعابير الشائعة 
لدى المدائيين نذكرها كا يلى : 


ا 


القوة القادرة والمانا - 2هه]3 - كل حادثة عند البدائيين وكذلك كل شيء 
عندهم يدعو الى الحيرة والدهشة . ان ثورة غبار فى الطريق وقوة بدننة غير 
مألوفة وخللا عضويا كالصرع والدمامة ومهارة نادرة وكل جديد مها تكرر في 
اوقات معبنة يظل في نظرم لغزاً من الالغاز او شيئا غيب . وكذلك الولادة 
والموت وبعض المشروبات كل ذلك ينطوي على طابع خارق عند البدائي . ان 
الشعوب والقبائل غيرالمتحضرة تستعمل في لغاتهاكامة او كامات متعددة للتعبير 
عن امور تعني شيئاً هو في الوقت نفسه خارق ومتعدد وعظم وسري ( غبي ) 
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نهف 


وقدير وفوق الطممعة . والتعبير الذي يطايق ه ذه الكامات بأحسن صورة 
هو تعبير ( ( القدرة ) . ويطلق مصطلح ال ( ( مانا ) على الشسىء الموهوب بخاصة 


وقدرة خارقة . 


وبرى سوندر يلوم ان معرفة ( المانا ) تسبق معرفة الروحمة . ان مفهوم 
المانا لا يفترض بالضرورة وحود الروح والنفس في كافة الاشياء . لسن المانا 
كيان يتألف من مموع الأرواح او النفوسالكامنة في البشر والحبوانوالآشياء . 
كا ان الأرواح والنفوس لم تكن تطوراً أو ولا لمانا . والواقع ان بعض البشسر 
ونعض الكواناث وبعض الأشناء تكون موهوبة لمانا أى أعا غلك المانا بينا لا 
علكبا غيرهم . وكذلك تكون اانا بحيازة بعض أرواح المؤتى والأتساء 230 

وكان المشير ( كودرنحبتون ) أول من أشار الى تعبير المانا الشائم عند 
الملانزيين بمعنى القوة السحرية . وهي قوة مختلفة عن كل قوة مادية وتسلب هذه 
القوة بشت الطرق الضرر أو النفع . ومن الخير كل الخير للانسان ان يستخدمها 
ويسبطر علبها . وعرف « كودرنحتوت » المان « القدرة » أو التأثر الخارق 
( فوق الطبيعي ) الذي بلعب دوره للتأثير في كل ما هو خارج عن قوة البشر 
يحري وكل جدال ليس مدينا للمهارة التي يبديها الحارث أو الصياد أو المقاتل 
ولكنها مدينة لامانا التي اكتسبها المرء بواسطة تيمة أو تأببد صادر من روح أو 
نفس. وليس الثراء الامن فعل المانا . وتعني كامةمانا في بعض الجزر الاوقمانوسية 
المال ذاته . والمانا سواء كانت نافعة أو ضارة هى قوة غير متأثرة وغير شخصية. 
ويبحث الملانزي عنها في كل الأحوال ليستغلها ويجمل الآخرين يخشونها 
وو روضي الى للطاار لامي ( التابو ار ال ايت 
خا خضي لو نلعي جور ا م لطيو بجر #افاكرب مق أو جم 


١‏ ل مختصر علم الآديان . سو ندر بلوم 


عند الملانزيين » وقد جلبت انتباه العاماء وساعدت على معرفة معاني مشاءبة 
شائعة في امريكا كلتعابير ( اورندا ومانيتر وأكان ) أو تعبسر 
ارنجويلتا +نلة:همودمىة في اوستراليا » او ( أوندا ) عند الأقزام و (هاسنا ) 
في مدغشقر . وذكر هيوبرت وماوس ان مفهوم المانا أوسع من مفهوم المقدس 
وبرأها ان المانا عمل روحاني يؤثر من بعد في المحلوقات المتصلة بالتشابه 
والتعاطف ... والآثير الذي لا يوزن وهو قابل للاتصال وينتشربذاته في بجال 
هو نفسه مانا وعالم منطو على نفسه حيث يجري كل شيء كأنما المانا تعمل فيه » 
وبالملة ان المانا ضرب من التفكير الاجماعي . 

ويعبر باستد عن المانا كا يؤمن بها أهل الجزر الثسرقية في الحبط اهادي بأنها 
تلك الآثار التي يكن التعرف الما في فكرة القوى الخارقة للعادة وفي فحكرة 
القوة المغناطيسية » أو بالاختصار في الآآراء التي تقدم عليها علوم الغيب في العصر 
الحديث ''١‏ . ويقول سوندر بلوم : لا شيء أمْن من اانا . إن من وهب قوة 
المانا يستطيع ان يمنح القوة الحماتية والنجاح والسعادة لنفسه ولصالح قبيلته . 
ان جميع التدابير التي تتخذ اكتساب اانا حوز اعتمارها من الأمور الديننة "2. 
ويستطرد سوندر يلوم قائلآً: « في الدين يتوجه المرء الى القوة والى القوى القادرة 
وكأنه يتوجهالى شيء متعال من أجل الدعاء والخضوع . اما في السحر فيتعامل 
المرء مع القوة القادرة بدون احترام ولا خوف بوصفها واسطة او اداة لا غير . 
وتحوز للقوة القادرة ان تكن في مادة ما » فتصبح تلك المادة وثناً او رقمة . 
فتكن مثلا في حجرة غريبة الشكل وفي قطعة من جلد حيوان وفي صورة » وفي 
كيس جمع فيه المتطبب مواد مختلفة موهوبة بقوة قادرة كأنباب حيوانومخالب 
وشعر وجذور .. وغير ذلك والقوة الكامنة في شجرة فاكبة او في أية شجرة 
تلفت النظر قد تتمثل يبمئة وكر طير علمها او رخم . وكذلك قوة الحصاد 
( نفسه ) قد استقرت في خدمة خاصة وقد تكن في شحرة من اشحار الغابة . 
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؟ ل مختصر تاريخ الأديان‎ 


برض 


ويرى البدائي ان الذين تتجلى فيهم تضوؤرة داعة قوة فوق طاقة البشر انهم اكثر 
خطراً . 

التاو - مو5ج1 : ان القوة القادرة خطرة من جبهة ومُمنة من جبهة إخرى 
ويجحوز مقارنتها بالكهربائية الئي تقدم خدمات لا حصر لم! . ولكنها تسب 
المخاطر » وهذا يقتفي عزل المواد والاشخاص ذوي القوة القادرة ولمسهم حذر 
ويقظة . والمانا في نظر البداني معدية والذي اصابته العدوى لانه لمن شخصا 
موهوبا بالمانا ينبغي له ان يتخذ تدابير خاصة للتخلص من تأثير السائل المهلك . 
ان فكو الثرة هده اوجدت في حياة الشعوب البدائية عدداً كيرا من الاوامر 
الصارمة ا كتفت بطابع سري . ولاجل التعبير عن خطر هذه القوة استعمل 
البولنزيون كامة ( تابو ) وهي تعني ثة شيئا معتبراً وشيئا يلفت النظر ( غريب ) 
يقابل كاهة محلل ويتعامل معه يحرية. اذن تعني كامة تابو عملما : « انك لا تحرو 
او انك لا ينبغى لك . » ان كل فا رق للعادة وجديد وغير معروف 
ويكون تابو . لهذا يصح لاني .د المؤارم كيد الو و كذلك تالكر 
والرؤساء تابو لان فهم قوة المانا . وكل ماله صلة بالامور الغيسة وبعمادة الالمة 
و كذلكبعض الاطعمة وبعض الحيوانات والنباتات تابو» وثمة اناس لم يكونوا عادة 
تابو ولكنهم يغدون تابو في بعض الظروف والرثئة تابو والرجال في الحر ب والصد 
تابو والنساء في وقت امل تابو.وقد يكون الرجلوالامرأةتابو الواحد ضد الآخر 
وبصورة .خاصة الماة والصهر وبالعتكس . وتكو ن بعض الحيوانات تابو لبعض 
العشائر ولا تككون لعشائر اخرى . 

ويعتقد الناس في زيلنده الجديدة بان من صدر منه ذنب حمال التابو يعاقب 
بصورة تلقائية . واذا عرف احد الزنوج انه اكل لما حرم | كله ( تابو ) يمرض 
فور وقد يموت من جراء ذلك . وفي مرحلة متقدمة من التطور اصبح التابو شيا 
مقدساً او شيئًاً دنسا.وما ان بلغ التطور في مفهوم التابو تلك المرتبة حت تغيرت 
مدلولات التابو فأصبح ( تابو ) ضد اعثيادي ومقدس ضد دنس أو دنيوي ونجس 
ضد طاهر أوما تقلبت الاعتبارات الاخلاقية بعد ذلك اصبح التضاد بين المقدس 


امرض 


. والطاهر من جهة والنجس والدنس في جبة اخرى . ان كامة تابو تعبير من لهحة 
قبائل وكا فى حور امن وه مر كنقين ( تات) اي المعتيو بو زنيوت ) التشديد 
والتابو بقدر ما يستطاع تعريفه هو النبي او الأصح هو الانتباه الذي يفرضه 
القانون الدينى لمراعاة الحدود بين الاشخاص العاديين والاشخاص الموهوبين بقوة 
علما . وعرف ( جودجوت - «هءيف:© ) التابو انه : « عكس التنفس نحرية 
وهو عام الانقطاع والاتعاش وهوالئيسييات الشعائرية في كل نظام » منهيات 
الطعام والكلام والمنبيات الاجتّاعية » ويعرفه ماوس « انه نبي جماعي شمر كر 
في موضوع مشبع بالتقديس . » 

ويقابل مفهوم التابو كامة ( نوا - 2002 التي تعني الواسع والمشقرك وغير 
الحصص وبذلك تحدد جالين احدهما سام وهو محال المقدس والحماة فيها تشحن 
المرء بطاقة المانا وتجعله بمعز لعن الآخرين ومتفوقاً عليهم . اما المجال الثايفسفلي 
وواسع حدا . وهوساحة الدنس حمث لا يشحن المرء قبه بطلسم الحياة الابقدر 
ما يستطيع به ان يعيش . ويتضمن مفبوم التابو في الاصل معرفة المقدس وغير 
الطاهر ومع ذلك ان مفبوم الطاهر ومفهوم المقدس يظلان متلازمين متصلين . 
فكامة ( ساكر - مهود5 ) البلاتينة تعني المقدس والملعون في الوقت نفسه . 
وجاء في التامود ان الكتابك القدس ( العبدالقلالم ) يدن ايدي من يحمله > 
وحدث من ثم تشابه بين المقدس والنجس »© ويحوز معاملة كلنه| بلباقة لآن كليها 
منوع وخطر .:وكذلك يوجد تطابق بين الدنس والطاهر > والشيء المعتاد دنس 
معنى ( محلل ) يجوز الا بحدث خطرا حين استعاله » كا حوز الا يحدث خطرا 
ان أكل الحمواتات الطاهرة محلل . وجاء في الاصحاح العاششر من سفر اللاويين 
ما يدل على ان المقدس غدا ضد الحلل والنحس د إل لاهر ووردت الآية التسيز 
بين المقدس والحلل وبين النجس والطاهر . 

الروح : ان الروح ف»الاشسات مدأ التفذيتة والتمو وهي تحمس وترغب 
وتعمل وتحل في المسد ,هيئة كائن مادي ولطيف:. وتستتتطيع الحركة بحرية تأامة 
في الحم . وفي حالة الموت تترك الجسد مع آخر نفس . والبدائي في الاكثر هيز 


رف 


بين أرواح متعددة لانسان واحد هذا يقتضي التمسيز بين الروح الي ترى في 
الاحلام والروح التي تحوم في الافاق بلا قبد » والتي لها صورة انسان وتدرك 
كنهه أي نفس وتسكن الارواح بعد الموت في الحدائق والاحجار والاشجار 
وفي الادوات التي استعملها المت في الاحتفالات السرية “ كا انها تحوم حرية في 
جسد امرأة فتولد من جديد . ويمكن لروح الميت ان تختارمسكنها في الحموانات 
ايض . وبعد ان تعيش الارواح في الارض تستطيع السكن في اههواء ايضاً 
ويسمع نحيبها في العاصفة - وتسكن في باطن الارض وفي جزيرة بعيدة . 

ان الفكرة التي يتصورها البدائيون ( عن مثوى الروح او الث تتوقف الى 
حد ما على الطراز الذي تعامل به جئة المت فتدفن او تلقى خارج القرية او 
احم لتصبح طعمة للطبور والحيوانات السائئة والمفترسة . او انها تحتفظ في 
الاشجار وتدفن او تحرق وبالامكان سرد تفصيلات كثيرة عن الطريق التي 
تسلكها الروح للذهاب الى مملكة الموتى وعن المخاطر والحوادث المتنوعة التي 
يجابهها الناس . ولا بحري التسيز بين اعمال الموتى الحسنة او السيئة تبعا التعابير 
الاخلاقية انما يحري ذلك تبعا للمانا التي كان يملكها المبت ونظراً لقابلمته وه لبه 
في الحياة الدنيا . ويصبح من طيقة الوجباء اوائك الذينقتلوا في المعارك او حمنا 
كانوا في صيد البر والبحر معرضين انفسهم للاخطار . و كذلك النفساء التي تموت 
بعد الولادة » ولمراسم الجنازة ايضاً تأثير في مصير الميت . والمست الذي لايدفن 
تظل روحه هائمة وتعتبر حماة الآخرة امتداداً للدحياة الدنيا . ولكنها 
شكل غيل 130 

دفن الموتى : وكانت طريقتان للدفن شائعتين في القدم فالحضارة التي 
تعرض موتاها على النار ا لخطمة تتصور ان المبت ترك الاحماء تماما . اما الحضارة 
التي تحرص على ان يظل الجسد على حالته من دون ان سه شيء فتعتقد بارن 
المت سيعود الى المكان الذي خرج منه لهذا تودعه حضن الام ذات النعم . 
وبفضل اقامته في حضن الهة الا اصبح المبت اقوى مما كان عليه في حياته . 
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تغرض 


وهناك بجال لاستعطافه بالقرابين التي تقرباليه والاثاث الذي يحبز به ويدفن في 
نو وو يهفة: يه ابعداتب شين رعات ادالععق اهل بده وكافظوا عن 
تلان اللعرض بلا * 

اما العقل الهندي الاو رو بيفكانبعيداً عن تفبمه لفكرة الفناء بشكل مادي 
بالدفن وكان برى ان سمعة المرء في حماته هي التي منحه الخلود لاعيشة القبر لهذا 
كان الرومات يحرقون موتاهم وذلك لتحطم الوجود المادي على الحرقة وكانوا 
مقابل ذلك يحتفظون بصورة مستعارة لوجه المبت تصنع بصب الشمع على وجه 
المت ومحرق الثة تتخطم طببعة المنت: الماديبة: ولكن. خطوط القناع تبقى 
حفوظة وبذلك يحتفظون بالمظهر الروحي لامبت . 


دك دب 


اعتقاد البدائيين بالنفوس : وتتميز النفس في نظر اللاموت وما وراء 
رت غاء الاليناس:الفاضرين عل إن.قكرة الروح كانت عند البدائبين سدية» 
التعقمد . فعند اهل لاوس مثلا يصل عدد النفوس لدى الشخص الواحد الى 
ثلاثين نفس . واذا م نذهب الى هذا الحد واقتنعنا بصدق وثائق الرواد 
والممشرين وجدنا ان الشعوب غير المتحضرة تفرق بوجه عام بين النفوس الآقية : 
اولآً - النفس الجسدية : تحتفظ المثة يعد الموت بوجودها على هيئة شبح 
من الاشباح او هذا شأنها على الاقل ما دامت لم تتحلل بعد . ومن هنا نحمت 
العظام والتعجيل بفساد الجئة لانهم مخافون اميت الذي ينقلب شبحا خيفاً 


اررض 


وكابوسا مزعجا وسبياً للكوارث »> أو تقوم على تحضف الجشة . وتحنيطها 
والاحتفاظ .ها اطول مدة ممكنة على نحو يتح لها اكثر مدة ممكنة من البقاء 
في القبر . 

ثانا - النفوس الخاصة : وقد توجد الى جانب الشبح جموعة كبيرة من 
المنادىء الحية التي ترتبط بمختلف اعضاء الجسد . وهكذا يصبح دهن الكليتين 
والقلب والكبد والامعاء واصبع القدم "لون التعؤي :الى تالف 
السير لمسافات طويلة - والذكر والدم الحار مقاما للنفوس الخاصة . 

ثالغا - النفس الخارجية يتخيل البدائيون ان النفس شيء مادي محدد بالذات 
وان لها حجما معينا يستطيع الانسان ان يحتفظ به في علبة او في انءِ من الخزف 
ومن الممكن خدشها ورضها وتمزيقها » فاذا اطلت النفس فى جسد الانسان 
| اصبحت عرضة للعطب اكثر ما لو وضعت في مكان أمين خفي ولذا كان البدائي 
يخرج روحه من جسده ويضعبا في امان في مكان مريح كأن توضع في حقيبة : 

رابعا - الظل : برى غير المحتضر أو شبه الحتضر ان نفسه ظله فادا مشى 
احد على الظل بقدمه او ضربه أو اخترقه» شعر صاحبه بالجرح كما لو كان جسمه 
هو الذي تلقى الطعئّة . واذا جرد من ظله ما كان يعتقد امكان ذلك مات ٠‏ 

عاب الات + و لضا تعر يدن لااتهرا بن الشخص ا 
ويعرقه الاسكيمو بأنه نوع من النفس يرتبط به مقدار خاص من الحسوية . 
والمهارة. ويقول ( جوانيه ) ان الصينيين القدماء يرون ان الاسم هو النفسالعليا 
ذاتها وانه هو المصير نفسه والحماة عينها . وتوجد هذه العيارة مدونة في معبد 
اوفو المصري : وهي « تحزيك الآلحة خير الجزاء اذا ذكرت اممي . »فالشخص 
الى يتطق انهه لا يدر كه الفنارب 11 ْ 


(1) مبادىء عل الاجماع الديثي ٠‏ 


اررض 


ٍ 6- 


طقوس المرور -- تلقين الاسرار ( الارشاد ) - المعبات السرية - ان الفرد 
حين ولادته يعتبر غمر موجود اجتّاعياً والطقوس هي التي تستدعيه الى الوجود 
فيسمى بأسم حيوآن أو اسم آخر . وبهذه القسمية يصبح صورة شخصة جديدة 
معينة » ولا يكتسب بذلك حالة اسطورية ويعمل طول حماته تبعاً هذه الحالة 
فالمرور من سن الصبا الى سن البلوغ يتطلب بصورة عامة طقوسا عديدة تسمى 
مراسم الارشاد او الاطلاع على الاسرار وحين يصل الشاب سن البلوغ يقتضي 
ارشاده باطلاعه على الاسرار . وذلك بتلقينه اياها في اجماع سري يحضره 
الشبوخ . ومع ذلك فان الانتاء الى جمعية البالغين لا يعني اطلاقا انه انتمى الى 
البالغين الذين يخالطونه » اما يعني الانقاء ايضاً الى الموتى الذين يعيش معهم .وبعد 
أن يلقن الاسرار يسمح له بأن يقضي وقته في مشاغل القبيلة الحلمة» والاشتراك 
في الاحتفالات الدينية . والاحتفالات المذكورة تطعن رغبات الجاعة من جهة 
وتدعم السلوك الحسن من جبة اخرى وتنطوي على الرقص والتمشل وبالايماءات 
والتطورات والتذنكر والسخرية . ويصاحبها الضرب على الطبل وموسيقى 1 لمة . 
والنساء والاطفال بصورة عامة لا يشتركون في هذه الاحتفالات . وقبل اجراء 
مراسم تلقين الاسرار يحب على الشاب ان يختار بعض الاختمارات المدنيةالشاقة 
كالصوم والختان وكسر الانباب وقلعها واستنزاف الدم ...الخ وفي غبننة 
الجديدة يضعونه في بلعوم الغول المصنوع من لحاف الشجر » بيذا يرقص الناس ثم 
يحرونه > وبذلك يرمزون الى ان الجد الاسطوري والطوطم قد ابتلعهها الغول 
وبعمنا الى حياة جديدة . وفي افريقيا يطلون الشباب المرشحين لحفلات الارشاد 
بتراب اببض عثل الموتى . ويقصد بهذه الاحتفالات الشاقة معرفة مدى تحمل 


ايض 


الشاب للالم ليستحق ان يُكون عضوا في ججماعة البالغين المطلعين على الاسرار ٠‏ 

وهناك احتفالات اخرى ورقص الحصول على المطر والخصوبة في الحيوان 
والنبات وكذلك تحري الاحتفالات للفوز بالنصر في القتال . وتوجد احتفالاات 
خاصة بالاناء للجمعمات السرية في بولمنزيه وملانزية ولا سما في افريقبا الغربية 
وفي حلات اخرى . وليس لهذه الجعيات شأن من الناحية السحرية والدينية 
فحسب يل من الناحمة الاجتاعية والسياسية والاقتصادية ايضاً . وثمة طقوس 
اخرى تسمى طقوس الافتراق كناية عن افقراق الميت عن الاحياء تحري فيحالة 
ا موت . وهي طقوس الجنازة التي لها علاقة شروب ف عن عساداف 211 > 
وتتضمن مراحل عديدة » مرحلة تحطم الحثة ومرحلة نقل المت الى قبره 
وطقوس الطعام وطق وس تصفية تركة ا ممت . والمرحلة الاخيرة حفلة 
العبد التي تتجلى بالرقص وتحرير ( ابراء ) الاماكن الجاورة للمبت في المكارف 
والزمان ما اصاءها بالموت وعندئذ يكون المت قد اسة ستقر في مقره الاخير . 

ولايطأ الرجل الارض دون تحفظات وفي بعض الحالات يقتضى تحداحد 
الحواس > لهذا يحدث في الكمرون ان يطلب عدم مماع هدير الشلالات فسيزعم 
الناس انهم لم يسمعوا هديرها » وفي الحياة الاجتاعية يحرم على بعض اعضاء 
الماعة الاختلاط بعضهم ببعض كا انه بحب الاايزى بعضهم بعضاً . 

السحرة والكبئة : ويعتقد البدائيون!ان المطبب والساحر'الموهوبين بالمانا 
يملكان قدرة تكاد تكون غير محدودة . فيستطيع الساحر ان يقتل عدوه من 
بعبد بمجرد ان يومتي البه بعصاه وبوسعه ان يشفى المريض من بعيد ويكشف 
عن المجرم » ويقدر على تقبيد العاصفة وينزل المطر ويطلب الى الشمس ان تنشر 
نورها ونح البرك والْخصّوبتة.. ان مزاولة الاعمال“الشتحرية من اختصاص 
الطاعنين بالسن من الرجال والنساء . والمرء الخبير والكفؤ وهو من وهب القوة 
القادرة او الدي يمت بصلة خفية نالقوة القادرة فسحوز قابلئات وطاقات لا 
حصر لها . وبذلك مكنة" ان نكون كاقتا"او ملكا وقاضيماً ومطبباً وصاحب 


صنعة فى الوقت نفسه . 


حارف 


وها دأم هذا الشخص يستخدم قابلياته الثمينة في صالح الماعة 
فانه يتبوأ اعلى مرتبة من مراتب الشرف ولكنه يرتكب اعظم جرية اذا هو 
استغل قابلياته في سبيل منفعته الشخصية او ضد ابناء جماعته مدفوعا بدافع 
الغيرة واطمد . ولذلك جعل الدين السحرة الذين يمارسون السحر الامنوه- 
السحر الضار - من ألد اعداء الماعة فاذا بوغت الساحر وهو يستخدم السحر 
الاسود يعاقب تواً بالخنق . 


رض 


ان الشعوب المتوحشة الحالية تسكن في قارة اوستراليا وجزر الاوفيانوس وني اواسط اذريقيا 
وفي جئوبها وفي قارتي امريكا . وتختاتف هذه الشعوب الى حد كبير في المفاهيم الدينية ولكنها من 
حيث الاساس تتفق الى حد ما في الاعتقاد بالقوى غير المرئية » وني بعض الاوضاع الدينية» 
وممارمة الطقوس ٠‏ والاختلاف في المفاهيم الدينية ناشىء عن هزلتها عن الشعوب الاخرى وعدم 
اختلاطها مع الشعوب المتقدمة في الحضارة » وتفاوت درجتها ني الثقافة وتباين المناطق التي تسكنها 
وشروط البيئة الي تعيش فيها . ويبدو ان سكان قارة اوستراليا واهل جزيرة طاسمانية وبعض 
الجزر المنتشرة ف النحيط الحادي اكثر تلك الشعوب تأخراً في المفهوم الديني » وقد يحاكيها في ذلك 
سبكان جزر اندمان واقزام افريقيا وشعب ارض النار في جنوي قارة اميركا الجنوبية » وسنيداً 
بذكر شعوب اوسترالها وجزر الاوقيانوس ٠‏ 


دعوب في قارة ا مسب اليا 


ةا 


سكان اوسثراليا الاسليون : ان اوسترالما جزيرة كبيرة كانت بمعزل عن 
العالم المعمور » ما عدا ناحيتها الشمالية القريبة من اسيا ولهذا فان المدخل الوحمد 


يضف 


رأس ( يورك ) في شمال اوسترالما . وتقع نصف قارة اوسترالما في المنطقةالحارة 
ولذلك كان مناخبا حاراً او دافئا . وتقع الجبال فيها قرب السواحل وتنعدم 
الانهار فمها » والنبر الوحمد هو نهر ( مري ) ورافده ( دارلنج ) اما المجاري 
الاخرى فوديان جافة ما عدا مومم الامطار اذ تصبح زاخرة بالمماه . والمطر 
ينزل فمها قليلا وبدون انتظام > لدلك اضطر السكان الاصلبون الى حياة التنقل. 
وقد خلقت الحاجة منهم اناس ماهرين في معرفةمواطن الماء. وتكثر في اوستراليا 
المناطق القاحلة . والتربة مشيعة في بعض الاماكن بالاملاح مما سديت قلة النبات. 
ان طسعة القارة ومواردها الضملة ارغمت اهلها الاصليين على ان يكونوا صيادين 
قبل كل شيء ومن أمبر الصمادين 5 


ويعتقد ان اول من دخل اوسترالما من السكان هم اولئك الذين استوطنوا 
جزيرة طاسمانية عندما كان مضيق ( تورس ) في الشمال ومضيق ( باس ) مأ 
بزالان جزءين من اليايسة ولما هبطت الارض وانفصلت طاسعانية انعزل اهلها 
عن بقمة سكان القارة ولا يوجد الموم احد مناولئك الطاسمانيين . وبعد انفصال 
طاسمانية نزح الى اوستراليا جن سجديد دخلها منالشمال وصار يعرف بالاستراليين 
الاصلدين وذلك قبل ان تببط الارض في مال راس بورك وقبل تكون مضيق 
تورس » فاما تكون هذا المضقى انفصل الاوستراليون عمن يليهم الى الشمال كا 
انفصل الطاحمانءون من قبل »2 وليثوا قروناً عديدة دون اي اتصال بالعام 
الخارجي لبعد القارة عن العمران في جميعالاتجاهات اذا استثنينا شمالها الشرقي. 
وقد حرمتهم هذه العزلة من ان تصلهم افكار من الخارج . فبقوا على حالتهم 
المتأخرة » و يحدث تغبير كبير في طريقة حياتهم . اما سكان الشمال فان ثقافتهم 
وطرق حياتهم اعتراها بعض التغيير لقربهم من غيشية الجديدة وجزر مضيق 
تورس التي ان اهلها يحوبون البحار في زوارقهم المنحوتة من جذوع الاشحار . 
ومن المحتمل ان عدد السكان الاصليين في اوستراليا م يككن كبيراً في يوم من 
الايام . ويقدر انه كان في سنة ١784‏ يترأوح بين مائتي وخمسين الفا الى ثلئائة 
الف ومنذ دخل الجنس الابيض اخذ عدد هؤلاء في التناقص حى انه لا يقدر 
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اليوم باكثر من خمسين الفا من الخالصين » واربعة عشر الفا من المبجنين . وبرى 
العاماء ان سكان اوستراليا الاصليين ينتمون الى جنس واحد دو المعروف باسم ما 
قبل الدراقيدي وهم دون شك من اقدم شعوب العالم . ويحيا سكان اوسترالما 
حياة التجول » كل قبيلة في المنطقة التي تدعي ملكبتها ولا تقم في مكان واحد »> 
الاريئا يندر الصيد او يفيض الماء . وطاما كان الصيد والماء وفيرين فانهم 
يتجولون في منطقتهم هنا وهناك جماعات صغيرة لا تزيد احداها على عائلتين او 
ثلاث . وتكون العائلة عادة من الزوج وزوجته او زوجاته واولادها»ويقيمون 
مضارب موقتة يحوار موارد الماء . ويعتمد سكان اوستراليا الاصليون في غذامم 
على لوم الاسماك والسحالي والضفادع والثعابين والديدان والحشرات وعلىالخضر 
البرية » وبعمارة اخرى على كل شيء غير سام يصلح للأكل . ومهارة الاوسترالبين 
في قتل الحموانات البرية والايقاع بها باسلحتهم البدائية امر عجيب حقاً فان كل 
مأ كان في متناول ايديهم من المواد الاولية يصنءون منه اسلحتهم لم يكن يعدو 
عن الاحجار والاصداف والعظام والاسئان والخشب والياف الشاتات المتنوعة . 
ولا يعرف استعمال القوس منهم سوى سكان كوينزلاند الذبنهم من سلالةالبابو”؟) 
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ديانةسكان اوسثراليا : ان الطوطمية هي النظام الديني المرعي في اوسترالما. 
وقد علم ان العاماء الذين زعموا ان الطوطمية هي الدين الابتدائي الاول اقتبسوا 
ادلتهم من دراستهم للشعوب الاوسترالية بالدرجة الاولى . والطوطمة تختلف 
في أوضاعها بعض الاختلاف بين القبائل الاوسترالية والقمائل ال أخرة منها 


1 


كالازونتا مثلا ما.تزال تختلف باوضاع طوظمية بدائية .ومن القبائل من سكت 
كثيراً باحكام الطوطمية ولا سما بالحرمات ومنها ما تساهلت وحللت اكل لحوم 
بعض الطواطم . فقبائل الارونتا مثلا وهي متأخرة جداً تجهل المل بواسطة 
اجتاع الرجل بالامرأة ويعتقد الناس بان امل ينشأ من حلول روح امحل الذي 
شعرت فبه لاول مرة الامرأة يحركة الجنين في بطنها . 


الاحتفالات الدينية : ان ام ما يلفت الانظار لدى الاوستراليينالاحتفالات 
الدينية التي تقام من وقت لاخر سواء كانت تحري للافراد او احتفالات اجماعية 
يشترك فبها رجال العشيرة ولقد استخرج د ركهابممن دوانيكة الطوطية ستورا 
اجتاعيا يتلخص با يلي : « لا فرد ولكن جماعة » وجعل الدين من مستازمات 
الحماة الاجتاعية 0" بأنه لا مكن لاية جماعة بشرية ان تستغني عن الدين»و هذا 
يستحيل ان تعيش بلا دن . وبعد دراسته للعادات الجسارية عند الشعوب 
الاوسترالية وتعمقه في البحث توصل در كهام الى ان لسكان اوسترالما مظهرين 
بارزين من العبادة وهما عبادة ايحابية وعمادة سلبية ولكل من هاتين العبادتين 
مراسم خاصة تار سها الشعوب الاوسترالية : 

العبادة السلبية : يصنف كاي الاشماء الى صنفين :. صنئف مقدس وهو 
ديني وصنف غير مقدس وهو دنيوي » فالمعبود ما بتُطل به من موجودات » 
قدس » وماعدا ذلك فدنوي ععنى غير مقدس . والخطيية فى نظر البدائي من 
سكان اوسترالما تقريب غير المقدس من المقدس اي جل المقدس لا مقدس .و لهذا 
يصبح اول شروط الدين الحملولة دون تقرب الامون المقدسة ومنع الاتصال بين 
الديني والدنيوي . ولاحل ممارسة العبادة يتوجب على العايد ان متخلص من غير 
المقدس اي ان يتظهر من الدنين . ولا تستطبع العابد ان يتقرب من المقدسوهو 
المعسود ويختص به ©الا.اذا.تخلص من اللامقدس ليكون مقدساً بعض التقديس » 
وبعد هذا التمببد برى در كبام ان في عبادة سكاناوستراليا الطوطميين مرحلتين 
لكل مرحلة منها غاية دينية . لسنا في صدد تصويب رأي در كبام او تفنيده 
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لان دركهام وهو عالم اجمّاعي يحاول ان جعل فكرة الاحمّاع هي ا حر 
الاشانق فى بناء الدن » ولكننا نذكر رأيه بمناسة الاحتفالات الديننة لدى 
الشعوب الاوسترالمة وهي ظاهرة بارزة فيها 2 


ان الاحتفال الذى يحرى لغرض تحريد الفرد مما يحول دون اشتراكه ف 
الحياة الدينية مع الجاعة إلا سمح له بالاشتراك إذا كان ما بزال غير مستكمل 
شروط مارسة الأعمال الدينية » وعليه ان يقوم ببعض الأعمال لكي يببسىء 
نفسه لذلك . والأعمال هذه من العبادة السلبية وهي أولى مراحل التعبد . أما 

في المرحلة الثانية ة فنكون اله رد قد كران سويب اطي عا ارف 
يشارك زملاءه في الاحتفالات الاجماعية في أوقات معمنة . وهذه الاحتفالات 
من أعمال العبادة الايحاببة فكأن الأولى من أجل الفرد والثانية م نأجل المجتمع . 


مستلزمات العبادة السلبية : ان أول ما ينبغي للفرد في العبادة رعاية 
أحكام التابو رعاية تامة » وذلك بامتناعه عن المحرمات إطلاقا : في الحقيقة لا 
يستطيعالفرد ان يمخطو الخطوة الاولى للتقرب من المقدس إلا برعايةأحكام التابو. 
ولذلك كانت مخالفة التابو من الذنوب التى يعاقبعلها المحالف عقاباً معنوياً كأن 
عرض أو يفشل في مشاريعه أوعوك 7 كانت الخالفة شديدة فيعاقب عليها 
عقاباً ماديا كأن يقتل أو ينبذ أو يطرد من الماعة . ان أشد التابو تحرياً عند 
الاوسترالمين هو مس الدنس لامقدس » لهذا كانت الشورنجا » وهي المادة المقدسة 
من الطوطمة لا يحوز للنساء والصبيان رؤيتها » حتى ولا نحوز لارجال أنفسهم 
اا ا العف التو ال ا . ان روح المت مقدسة لآن 
الروح تظل ملاصقة صقة للجثة » لذلك ينبغي لف عظام الجثة » ولا يجوز نقلها الا 
بعد لفها بلحاء بعض الأشجار . وكذلك ينيغي الابتعاد عن المان الذي 
حدثت فمه الوفاة » لان الناس يتصورون ان روح الميت تقم فيه . فلبذا ينقاون 
مسكنهم الى مكان آخر . ويحدث أحياناً انهم يحرقون المسكن: يبا قبه ولا 
يعودون المه إلا بعد مرور ملة من الزمن . وهناك تحريم لبعض الأطعمة 
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أي تابو الطعام » ومن الطعام ما حرم اكله للجميع ولا سما النساء ومنها ما يحوز 
والفق قبل ان يبلغ السن المعين رغم رعايته لاحكام التابو رعاية تامة ينبغي له 
ان يحتاز الاخشار المعين سواء | كان الاختبار ماديا ام معنوياً » وبدون اجتيازه 
هذا الاختبار لا يبلغ الحباةالتيتؤهله الاشتراك في الاحتفالات الدينية والاجتاعية 
ولا رؤية بعض المقدسات . وينيغي للفق في هذا الاختبار ان يتحمل الرياضات 
البدنمة الشاقة بصبر وتحمل مراسم تبيئة الفق للدخول في الحماة الدينية : تحري 
بهذه المناسبة طقوس سلبية عديدة يضطر فببا الفق المرشح الى العزلة ويحرم عليه 
روبة النساء » ومن لم يكن قد دخل الحياة الدينية فيعيش في عزلة في الادغال 
ويشرف عليه شوخ وأدعد تحت رعايتهم ومراقبتهم » ويقضي بضعة اشهبر في 
حالة الانزواء . ويجب عليه في هذه الفترة ان يتجنب كل شيء مخالف التقاليد 
المرعية ويحرم عليه جميع انواع اللبو والغسل . والغرض من كل هذه المحرمات 
احداث تغييرات معيئة في حياة الفق ليتهمأ للحماة الدينية . وكان قبل ذلك 
يخالط النساء ولا يشترك بامور العدادة » اما الآن فقد اختشير وقد انتمى الى 
جماعة الرجال المسموح همبالاشترا. بي الحياة الدينية فكأنما ولد الفتى من جديد 
لقد قتله ( بونجيل او بايام او دارملون ) الكوائن العليا فبعث فرد جديد حل 
حل المقتول . أن التعذيب من جملة الرياضات الدينية التي 'مختبر بها الف المرشح 
والغرض منه تهيئته لمجاءهة الخاطر في الحماة الدينة . فبعذب الفتى نفسه عذاياً 
اليم لكون ذا مناعة في القتال.ان العوم فيالنهر الجامدوفتح جروح في السواعد 
والسبقان وقلع الاسئان وتشريح بعض اجزاء البدن بالصوان او آلة جارحة 
اخرى وضرب الفتى بالعصا وعضه بغتة كل ذلك من ضروب التعذيب الذي 
يحب على الفتىان يتحمله راضياوبرباطة جأش وتكون بعض الاختمارات طويلة 
الامد تبدأ في نحو السن العاشرة ولا تنتبي الا بعد العشرين ويقصد هذه 
الاختيارات معرفة مقدرة الاحداث على التحمل من جبة وتعويدهم الطاعة لمن 
هم اكبر منهم سناً من جبة اخرى ؛ ؟ا انها ترمي الى تعليمهم تقاليد القبيلة وت وكبد 
ضرورة مراعاتها مراعاة تامة . واذا ما انتبهى الفتى من المرحاة الاولى تكسر 
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اسنانه الامامية او يختتن . وتقام مراسم خاصة يرمز بها الى ان الفتى قد بعث 
للحماة من جديد وانه تحرر من سلطة النساء فيطلعونه على الاسرار والطقوس 
الدينية . ولا يسمح للفتى ان يتزوج الا بعد ذلك . 

الطقوس الايجابية : وهي نوع من الع ادة تحري في اوقات معينة وفي 
اماكن خاصة يشترك فبها الرجال الذين تم اختيارهم وسمح لهم بالاشتراك . ومها 
كانت العبادة السلبية ذات شأن ومهها ادت الى نتائج احابية مباشرة فانها بحد 
ذاتها لا فىء وغايتها ىا اسلفنا جعل الفرد مستعداً للاشتراك في الحياة الدينية » 
اما العمادة الامجابية فبى بنفسها تشكل الحماة الدينية . وكان العاماء قبلاً 
يعرفون بعض الشيء عن الاحتفالات السلبية الخاصة بالفرد وقام العاماء في المدة 
الاخيرة بدراسات مفيدة في اوسترالما وظهر هم ان لدى سكان اوسترالما 
احتفالات اخرى عامة يشترك فنها الرجال في اوقات معينة كأنها اعياد يحتفل 
فيها الناس تسمى هذه الاحتفالات ( انتثر يوما 1[ماوتصد ) 

يظن ان هذه الكاة تمني التعلم . ان الأوقات التي تحري فيها الاحتفالات 
ذات علاقة بالمواسم . وهناك موسمان يجري فيها الاحتفال : وقت الحفاف الذي 
يستمر فى اوستراليا مدة طويلة . ومومم المطر الذي لا يستمر إلا مدة قصيرة : 
وفي اوستراليا ما ان تبدأ الأمطار بالحطول إلا وتنفجر النباتات كأن عصاسحرية 
فجرتها فتتكاثر الحموانات . ويحري الاحتفال بمواسم ل 8 
هذا الموسم.وبما ان وقت نزول المطر غير ثابت فإن اد في المراسم 
غير ثابت 4لذلك يشت رئيس العشيرة الوقت المناسب لاساشرة 0 5 
لكل عشيرة انتثريوما 0 

وتحري المراسم في مر حلتين : 5 انها تحري لأحياء ذكرى الأجداد 
الاسطوريينالدين تعتقد تعتقد العشيرة انها نزلتمن صلبهم »ولد كرى حماتهم في الأرض 
والآثار الى خلفوها ني الأماكن التى عاشوا فببها . وتتميز هذه الآثار بالأحجار 
المكور رتفد اناس إن الأحداد تصلوها . واليجيا تكزنف عن“ نفسيا ف 
الأماكن التي غاص فها الأجداد . أو انما تمثل الحوانات والنباتات التي اتخذها 
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الأجداد طواطم لهم . ومن اجل ذلك يعتقد الناس انها تتصف بكل صفات 
الحموانات والناتات المذ كورة » وتمداً المراسم في الوقت الذي يعلنه الرئيس 

ويجتمع أفراد العشيرة الذين يشتركون في الاحتفال في الحل المعين » اما افراد 
العشيرة الأخرونفيقفون بعبداً عنهم . ويترك الحتفلون حل الاجتّاع تار كين فبه 
امعرو ام جارد ريه ملاس الست ورا ا ل لوسراي 
بصمت مهدب . ويمرون بالأماكن التي بظن بأن ذكريات الأجداد ترفرف فبها » 
نكي شمر رصان لسك فيه مدر مسرو عاط بأجكا و شر هدر زه 
ويضرب الرئيس الصخرة يخشبة ثم ينشد نشيدا يحث فيه الحبوان ( الطوطم ) 
على أن يبيض ويضرب الأحجار أيضا ويعمل الرجال مثله ضاربين الأحجار 
بسيقان اقتطعوها من شجرةفي طريقهم . وينشد الميع النشيد ثم بزورون محلات 
اخرى مشابهة لامحل الذي تركوه . ويبدو ان الغرض من ضرب الأحجار ازالة 
م علبها . ويعتقد الناس ان كل ذرة من الغبار توي حيباة © وبنثر 
الغبار تنتشر بذرات الحياة في الأطراف وتبد السبيل لتكاثر الحيوان الطوطم . 
أما قبيلة الأرونتا فتعتبر الدم العنصر المهم في هذه الاحتفالات لهذا يسقورنف 
الأححار المقدسة بدماء يستنزفونها من بعض رجاهم . وبعد أن تشبع الأرض 
بالدم برسمون به خطوط الحيوان الطوطم ثم يحجلسون القرفصاء حوله وينشدون 
الأناشيد وتختلف المراسم باختلاف الطوطم . سمكةاو ثعبان أو كنجر ...الخ. 


ولما تنتبي مراسم المرحلة الأولى تبدأ المرحلة الثانية ليس في هذه المرحلة ما 
بد على المراسم ولكنها مرحلة دينية تشدد فمها المحرمات( التابو ) كأنما ازدادت 
قدسية الطوطم . وإذا كان يسمح قبل المراسم في المرحلة الاولى بأكل الطوطم 
برعاية بعض التحفظات فلا يسمحالآن أكله اطلاقا . ويتصور الأهلون ان مخالفة 
:هذا التابو يزيل حم مراسم المرخلة الاولى » ويحولدون تكاثر الحموان والنبات. 
ولا يحوز لامشتركين بالاحتفال أكل الحيوانات التى وجدوها في الأدغال بل يحب 
علبي ادياا يها ءال ل الجاع .. والكقدر مو لوط عقينة .| تدارا + 
8 وحين تنتبي مراسم المرحلة الاولى في هذه العشيرة يذهب الفتبان الى 
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صبد الكنجر ويحليون معبم مأ اصطادوه ألى محل الاجتّاع فنقطع اريس ودو 
حاط بشبوخ العشيرة قطعة من م الكنجر ويطلي بدمه حسد من اشترك 2 
مرا م بورع الحم علبي ,اويزن يعض الرسببال عدم رسم الطوط + 
ويقضون اللبل بالغناءوالنش.دالذييجد بطولة الكنحر في الزمن القديم» ويستمر 
الصيد بضعة ايام يصطاد الفتيان الكنجر اكثر فأ كثر ويأكلون مه يجتمعين 
كأنما اشتركوا بأكل لحم القربانوا تحدوا به ىا يحري في الاديان الاخرى . وهذه 
الاحتفاللات تجري للتذكمر بالحساة الدينسة التى قضاها الاجداد قبلا ولحث 
اطنوانات.والنبات غل التكاز فتتكل هه الذكرى بالناب مصحكة ارحاسة 
يقوم بها ممثاون يثلون ادواراً مختلفة من حياة الاجداد الدنبوية . 

وتحري مراسم اخرىفيوقت الجفاف وهي لا تختلف كثيراً عن الاحتفالات 
الاولى والغاية منها حث الاجدادعلىانزال المطر . وتقضي سُعوب اوستراليابعض 
لبالمهم ف حفلات راقصة تسمى ( كوروبري وعنرع ه001 قد تستمر بضع 
لبال متعاقبة يقيمونها عادة في الليالي التي يكون القمر فيها بدراً ويضيفون الى 
ضوئه اضواء مشاعل نار يوقدونا » ويغني الشبوخ والنساء ويضبطون الايقاع 
بينا يقوم الفتبان بالرقص والتمثيل بعد ان يخططوا اجسادم برسوم ذات أشكال 
خاصة . والحفلات هذه كشثيرة ما تمثل تقاليدم وغاداتهم وأسمالهم السحرية . 

اعتقاد الاوستراليين بوجود اله متعال : سبق ان ذكرنا ان النظام الديني 
السافد في اوستراليا هو الطوطمية . ويتراءى للباحثين ار: ‏ الاوسترالبين لا 
يدر كون من أمور الدين إلا هذا القدر المحدود » ولكن العاماء الذين خالطوا 
سكارى اوسترالما: الاصليين اعترفوا بأن لم ؤلاء المدائيين بعض الاساطير 
والمعتقدات تدل على سمو ادراكبم الديني:: وقد أثسرا قبلا عند يحثنا عن نظرية 
التألمه الى اعتقاد الاوسترالمين بوجود إله متعال . ويكاد يكون لكل قبيلة أو 
عشيرةمعتقد بكائنها الأعلى .“نتصور الئاس في الأغلب بأنْه يق في السماءو يسمونه 
باسماء مختلفة كأب العام وأبو الكل والآب والسند وتصفونه بصفة الفاعل 
والخالق ولحي والعلم والبصير الخ ... يتك بالرعد وبرمي الصاعقة وينزل 
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ألغيث . وبلغ الإدراك الديني في بعض العشائر من السمو انبا جعلت لاعمال . 
الانسان الحسئة عاقبة » واعتقد احد القبائل ان كائنها الأعلى يعامل الناس حسب 
أعمالهم » فيرفع الصالحين الى حضرته في السماء . ومن الطبيعي ان 
بشخصه الناس ويتصورونه بصورة بشر »> فيكون أحيانا ضخم الئة وله أزواج 
وبئين .. الخ . ويعتقد بعضهم ان أرواح الموتى تعرج البه » ومنهم من اعتقد 
ان الكائن الأعلى هبط الى الأرض وخالط الناس ثم غضب علمهم وعرج الى السماء 
ا 

وفي جنوبى اوستراليا تسكن قبائل ( نرأنيرة ع«عنرمؤمهلة ) يدعى كائنها 
الأعلى "نر “نديره منه صن »© ولذه القبائل أساطير عن حياة *ن“نديره في 
الارض تروي انه فاعل كل شيء » اخترع السلاح ووضع الشعائر وصنع علاتم 
السماء » وعرج الى السماء » وتزعم يعدن الاشاطير. ان السكائن: الأعل 
( بمالينا همتلهتزان بصورة رجل عظم » تزوج زوجين هربتا منه » فغضب 
علمها ومسخها حجارة . وتكون الكوائن الاوسترالمة في الأغلب آلمة خيرة 
عامت البشر السحر لخير الناس . واذا ما استعملوه لضررم تعاقبهم . وما عدا 
اعتقاد الاوسترالمين بالكوائن العلا يتصورون ان هناك نفوسا تسكن الزوايا 
والخبايا . فان كل دغل وكل منبع وكل صخرة تسكنها نفوس عديدة شريرة . 
ويرون فى كل حادثة من حوادث الطميعة فعل تلك النفوس »© فبي تبذل جبدها 
للاضرار بالناس با لا يتصوره العقل من الشرور . 

دفن الموتى : وعندما موت شخص تدفن جئته عادة . ولكن بعض قبائل 
المناطق الوسطى تترك الثة معرضة في مكان خاص أو فوق شجرة اما قبائل 
نموساوث وياز فتحرقها . والحزن على الممت يعبر عنه بأحداث ندبات عمسقة في 
الجسد وحلق شعر الرأس . 

السحر : يلعب السحر دوراً هاما في حياة الاوسترالمين ويكاد يؤثر في كل 
ما يأتون من اعمال » ويستطيع الساحر ممارسة السحر الاسود ضد أي شخص 
أساء البه . أما السحر التطميقي فلا يمارسه إلا الحترفون . ومن المواد التي تنسب 
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المها قدرة سحرية خارقة بلورات الكلوراتز وشحم الكلى الثشرية . ويمر ارق 
السحر باختبار خاص يدتمل على تشل القتل وإعادة الحماة » كا ان استتزال 
الغمث من الأمور التى يمارسها الناس في كل مكان . 

دين الطاسمانيين : طاسمانية جزيرة واقمة الى أقصى جنوبي اوستراليا . 
والآراء عن دين الطاسمانيين متضاربة . زعم بعض العاماء ان الطاسمانيين لا دين 
أكد الثقاة ان الطاسمانيين يعبدون الأرواح التي تعمل في الخفاء » وتضر الناس » 
وتمتاز من بين هذه الأرواح ( الروح العظمى ) » ويعتقدون بأنها شيطان شرير 
يعمل في اليل لأن الظلام مملكته » ومع ذلك فبناك عاماء يرون ان للطاسمانيين 
كائنا أعلى يعمل في النبار وهو خير . وبما ان الشعب الطاسماني شعب دخيل على 
الجزيرة » كا أشيرنا قبلا » يتساءل العاماء : هل ان فكرة الكائن الأعلى أصملة 
غير مقتبسة » أم أنها فكرة دخيلة » وبرى الأب انها أصيلة . 

ومن العلماء من قال ان الطاسمانين يعتقدون بالملائكة والأرواح الحارسة » 
كا يعتقدون يحشد من الكوائن القادرة يكونون اعتياديا أشراراً ويقدمون في 
شقوق الصخور وفي الكبوف ويقطنون أحيانا جذوع الأشجار المجوفة وفي 
الوديان المنعزلة . ويعزون سلطة كميرة لبعض تلك النفوس ولو ان أغلمها شه 
بطبيعته وبأفعاله كثيراً العفاريت الموهوبة . 


در الشعو ب القم: في اوقيّانيا' 


يطلق اسم اوقمانبا على الجزر الكثيرة المنتشرة في المحبط الهادىء وتقسم 
هذه الجزر الى اربع جموعات : ماليزية » ومكرونزية » وملانزية » ويولينزية. 

وتتألف جموعة ماليزية من جزر اندونيسية وهي : سوماطره » وجاوه » 
وبورن.و » وتسمورو سلبس وغيرها . اما جموعة ميكرونزية الواقعة الى الشمال 
الشرق من جموعة ماليزية فبي موعات من الجزر الصغيرة منتشرة في الحخمط 
الحادىء كجزر كارولين وجزر مارشال وجزر ماريلن وغيرها . اما جموعة 
آملائزية فواقعة الىغربيماليزية وجنوبي ميك ر ونزية وتتأ لف من جزر غمنية الجديدة 
وهبريديا الجديدة وحزر سلامون .. وغيرها . وتقع موعة بولينزية في الشرقى 
وتشمل منطقة واسعة تَتد من جزر جيلبرت ثمالاً الى نبوزيلنده جنوباً . ومن 
جزيرة كلدونية الجديدة غرباً الى جزر ماركز شرق ] . وتدخل جزر هواي 
وفسجي فيها من حدث المعتقدات الدينية . وتدخل حزر الفلدين ضمن ماليزيةمن 
حمث الاعتقاد . ان عرق شعوب اوقبانونيا خليط من عدة عروى : العرق 
الاوسترالي » وعرق البابو» والعرق المتكونمن اختلاط هذين العرقين فيبوليازية 
وآملانزية . وقد اختلط دم العرق الاصفر في ماليزية وكذلك العرق الآري 
المباجر من الهند . والعرق الاوسترالي يبرز في هولندة الجديهة وطاسانية » 
ويظبر عرق البابو بوصفه البارز في غينية الجديدة وفي ملانزية ومكرونزية 
يختلط عرق اهالي هذه الجزر بعرق البابو . ودفع الماليزيين عرق اسود بلامح 
زنجية دفعهم من السواحل الى الداخل . سبدو ان عرق المابو كان فها مضى يعثل 
اهالى جزر ماليزية جميعاً ولكنه اضطر الى الانسحاب الى جزر اخرى امام 
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سمل العرق الماليزي » والعرث الماليزي من أصل أسبوي تسلل الى الجزر منشبه 
جزيرة تلقه . 

وقد اتتشر الاسلام في جزر ماليزية في القرن الخامس عشر وتوطد فيجزيرة 
جاوه تم انتشر في الجزر الاخرى »> وانتشرت النصرانية فمها بعض الانتشار . 
ويظن ان الصلات بين الهند وبين هذه الجزر بدأت في القرون الاولى لاملاد . 
فانتثشرت حضارة الهند خصصاً في جاوه ومادوره وبالى » وتمثلت بتاشغئل 
كما ده[ #الأنضاك الى عكل الذ كاوهي هبيه 1 الفيادة القديمة في 
تون القند »رارغ من تدخاو الانيلام والمسيعة وعلار و افقذ طلت ريض 
القائل متمسكة بالمعقتدات القديمة كالبتاك في جزيرة سومطرة والدياك 


في بورشو . 
1 


والطوطسسة شائعة الى حدما ف الجمزر الاوقبانية ويعتمد دين الملانزيين 
والمولانزيين بالدرجة الاولى على حك التابو » وتشبه معتقداتهم الطوطدية بعض 
الششه معتقدات الطوطمية عند سكان امريكا الاصليين . وتوجد في ملانزرية 
جمعيات سرية يتألف اعضاؤها من حاز قدرة المانا وبرى ( ويلكن ) ان الدين 
بقوا على دينهم من الماليزيين يعتقدون بعقائد الروحية. والاعتقاد بارواح الموتى 
وبالارواح بوجه عام شائع بينهم كثيراً . ومع ذلك هناك ثمة اوضاع تدل على 
عبادة بعض مظاهر الطبيعة » ونحوز القول ان الاعتقاد بالارواح الشرية قد 
تنامى كثيراً في الجزر كلها . 

ومن معتقداتهم ان لكل انسان ع دة أرواح استقرت في جسده وني قلبد 
وظله . والروح تترك الجسد في النوم وتستحيل الى مخلوق آخر » وتغدو طيراً 
في الاغلب لهذا يقدمون الرز للطور . والاعتقاد بالتمشيل بصورة حدوان يكاد 
يكون منتشراً في كل جزيرة » ويستطيع الساحر ان ينقلب الى مر . ويخاف 
الناس من ارواح الموتى كثيرا ولا سما اذا ماتت الحامل حين وضع حملها وعندما 
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تكون نفساء فأيم يخافوت من قرورها وريذلرن تصارى ديدم فى ارشائا . 
ويؤمنون بالقوى الخارقة كالسحر كثيراً جداً . والساحر عندهم يرث السحر من 
اجداده » ويتلو التّائم فيأتي بارواح الاجداد » يطلب عونا في شفاء المرضفى . 
واذا مات أحدهم يقيمون له طقوس العزاء للحيلولة دون تعرض الارواح الخبيثة 
للموتى » ولمساعدة الروح على سفرها الى بلد الارواح الككائن في احدى الجزر 
القريبة . ويعتقدون ان للحدوانات وللنماتات أرواح ولهذا يقدسوتما . والرز في 
مقدمة النباتات التي توجة اليها فروض العبادة . وتقرب القرابين للارواح وهي 
تأخذ بعضها وتترك الباق في محلاتها لتأخذه حبناتعود الى الارض . 
ش وما تزال ١‏ ثار الوثنية باقبة لدى بعضالمسامين الاليزيين فالاوسمة والشعارات 
والاسلحةواللباسوالزينة عند الامراء تعتبر بمثابةاوثان وها قوة سحرية. وعلاوة 
على معتقدا تالروحية والوثنية فان هناك بعض الاساطير تدل على عبادةالطبيعة 
الحة الجبال والمياه والشءس والقمر . ويعتقد الناس في جاوه حورية تسكن في 
قصرها الفخم في أعماق البحار وتقود هذه الحورية جيشا من الارواح وتتجول 
بين الصخور في الشواطىء . وما يدل على عبادة الحيوانات ان الناس في جاوه 
وصومطرة يبجلون التاسيح ويعتيرونها حماة لهم » ولا يجوز قتلها و“تقرب الها 
القرابين ويفسر العاماء هذا التبجيل انبا مَثُل الاجداد . 

ويعتقد الملانزيون ان الروح حين تترك الجسد تبدل اسمبا فتكون (تندالو - 
1120210 ونمّان ويعبدون هذه الارواح وبوحبون الدعاء والهسات 
البها ويقدمون لها:القرابين.ولأجل ان تنال الروح مرتبة العبادة ينبغي انتكون 
قد وهبت قدرة المانا في حياتها . لهذا توجه العبادة الى التندالو .التي :الصاحبهافي 
حياته مرتبة التقديس بفضلالمانا . وبذلك يظبر اعَتَقآد الملانزيين بلمانا . والواقع 
ان الاب كودرنحتون اكتشف المانا باختلاطه بالملانزيين ودراسته لأحوافف, : 
ويتصور اللانزيون انه لس باستطاعة المرء ارت يتوفق في الصمد الا بقوة المانا . 
والمانا هي التي تجعل السسأتن" تفي بالفاكبة رمي الو تكفا بفضلب١‏ قطعان 
الماشية » واذا فشل المرء في اعماله فذلك لأنه غير موهوب إلمان؟ » ولمانا تصمد 
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شك عدوا كدرا نع الماك ويليت الزورق في البحر . ويحدث في لاني 
انه اذا حضر الموت احد الوحباء يبدي رغبته في ان يكون الحبوان الفلاني او 
النبات الفلاني » فتقوم اسرته بتقديس ذلك الحموات والننات . وتوجد في ملانزية 
جمعمات سري ةلحا اعضاوها الموهوبونبقدرةالمانا»ويعرفونهذهالاسرار ويحافظون 
على سريتها ولا بريدون أن يطلع عليها الآخرون . 

ورغ ان سكان جزر الاوقمانوس متأخرون في الناحمة الدينية اذ انا كثرم 
كا ظهر لنا لا يتعدى اعتقادهم عبادة الارواح فلهم ادراك بالكاتئئن الاعلى . وقد 
سبق ان أشرنا الى هذه الكوائن العلا عند يحثنا نظرية التأليه . وفي الجزر 
الصغيرة كجزر ( فلور ومومبا وسافو ) آلحة عليا . وفي جزيرة غينيا الجديدة 
والجزر الغرببة كوائن علا » وفي جزيرة ماريان من جموعة جزر ميكرونزية 
كان اعل © يعتقن التاس.بأته وجد قبل الارضن والسمام لأا لقا من كتفه:.. 
وفي جزيرة ( توبي ) يتكلم الكائن الاعلى بالرعد ويتقرب الى الناس بالزلازل ٠‏ 
وفي جزيرة ( ياب ) يسكن الكائن الاعلى في السماء وبصورة رجل له زوجة 
وولد ويعتقدون بأنه امهى الطوفان . 


ان مئات من الجزر البركانية والمرجانية المنتشرة في الحيط المهادي من 
هواي الى زيلندة الجديدة ومن مجموعة جزر جلبرت الى جزر الفصح تكورد. 
المنطقة التي تسمى بولنزية ورغم ان هذه الجزر متفرقة عسافات بعسدة فارن 
سكانها يتشاءهون باللغة ويمتون الى ارومة مشتركة . وكانت الافكار الدينية في 
حماة المولنزنين قد لفتت الانظار قبلا . والامر المارز في دين البولينزيين ان 
جميع اعمالهم تقريبا سواء في الحياة العامة او في الحياة الخاصة تتصل بالدين ولا 
يمر مخاطرم تصور الا للدبن صلة به . والالهة تتدخل فى اعمالهم ومشاغلهم 


لمكا 


ووم ولاحدوه لاتتخل الاهي فى امورم ولاايقوم التولبازق: نائ عل من 
دون ان يرجع ذلك الى الالهة فتعبين الرئيس والشروع بالحرب والخروج منها > 
ومرض الاقرباء وموتهم كل ذلك يحري بمشيئة الآهمة . واذا ما ارادوا ارنف 
يقطعوا شحرة لمصنعوا منبا زورقاً او يبنوا با بيت يستشيرون الالهة قبل ان 
عسكوا بالفأس واذا قطعوا شحرة برمتها يبقدمون قطعة منها الى الافهة » ولا 
ينقلون الزورق من محله بعد صنعه قمل ان يتوحبوا الى الالهة بالدعاء . 

ان حم المانا والتابو جاري في بولينزية وتوجد مائثلة بين دين المولمنزيين 
والاددان المتوحشة والبريرية الاخرى » فالروحية وعبادة الطبيعة والسحر 
رالكهنة تسيطر من حيث الاساس في المفاهم الدينية . وللمولمنزيين اللهة متعددة 
تسمى ( اتوا - 2ده:ثة ) ويسمون الارواح الحارسة وارواح الموتى ( تكىي ‏ 
1 ) . وقد تنامت الاساطير كثيراً عندهم وقد ادعى (جرلاند - لمها0) 
الذي درس احواهم دراسة عميقة انهم مرو بثلاث مراحل : 

في المرحلة الاولى كان الناس في عجز تام أمام قوى الطميعة والروانات 
المفترسة» وكان الخوف والفزع هما اللذان ولدا الاعتقاد بالنفوس ( تكي ) والتكي 
أرواح حارسة تصورها الناس بهيئة حموانات . 


الطبيعة بحيرة ووله وكانت مراقبتهم لمظاهر الطبيعة قد ولدت في نفوسهم فككرة 
الآلحة العظام . 

المدان . ومما يلفت النظر عند البولنزبين انهم يشموا ابدانهم بالوشم لاغراض 
دينية . ولا يوجد بد شاع فيه الوشم كمولنزية » ويعتير الرجل الذي م يوشم 
كأنما قد خرج من حضيرة الدين لهذا ينبغي لكل رجل ان يحدد وثمه وذلك من 
واجب الدين . ويعتبر الوشم اعظم العبادات ولذلك حري براسم دينية. ويقوم 
به كبنة مختصون ينشدون بعض الادعية اثناء عملي ةالوشم فيرسمون صورةالمعبود 


را 


الذي احتمى به الرجل ويرسمون ايضاً معبود القبيلة او شعاره . وبذلك يكون 
الرجل قد احتمى بعبودين : معدوده ومعبود القبلة » والرسوم التى ترسم بالوشم 
تكون فى الاغلب صور الحدوانات كسام ابرص والحية والسمكة والطير وغير 
ذلك مما يدرك على انها صور طواطم . والختان فريضة دينية عند المولنزيين . 

الآلحة البولينزية: تكشف الاساطير عن وجود عدد كير منالآلهةوانصاف 
الآلهة والابطال والجان » ولا توجه العبادة الا الى عدد قلمل منبا » ومما ادى 
الى كثرة الآههة انتشار البولنزيين في مناطق واسعة وانعزالهم في الجزر . وعلى 
رأس الآلحة العظمى البولنزية يتصدر ( ايو -- 19 ) مقام الاله الاعلى وظل هذا 
الاله مدة طويلة جبولاً من الاوربيين لان العوام لا يعرفون عنه شيئ] ولا يصنع 
تَثال ياسمه ولا توجه المه عمادة ولا تقرب اليه ضحايا ولكنه هو الاله المعمروف 
من قبل خواص الماعوريين الدين يعتبرهم الاهالييمن تقدم في مراتب الدينووهبوا 
قدرة خارقة » وقد احتفظ هؤلاء بسرية هذا الاله وابو ان يعرفوا العوام به . 
ويتضرع الى هذا الاله في الشدائد بلغة فخمة يصعب جداً ترجمتها وقد مي باثني 
عشر اسماً تدل على صفاته وهي : 


« ابو العظم» ابو الذي لا يتبدل» ابو مصدر جميع المعارف القدسية والخفية» 
ايو مبدع كل شيء > ايو الذي ل يولد » ايو ذو الوجه الخفي » ايو الذي يستمع الى 
القضايا العادلة » » هكذا يكون اير العظم العلم القوي» اصل الاشياء النفس الحية 
في كل ا موجودا تو بهذه الصفات يغدو ابو مناولى الآلمة المتعالين وليس ابو بنظر 
الماعوريين ( أتوا ) أي اله فحسب بل هو الجوهر الاعلى والاسم الذي لا يمحي 
والقدم قبل الخليقة وقد خلق السماء من جوهره واتبثق الخير مئه . ان الآهة 
السبعين العليا انبثقت منه وهذه الاوصاف والمفاهم تعالى على جميع الآلمة العليا 
وغدا مصدر فلسفة سامية . والواقع ان الماعوريين الخواص م الذين احتفظوا 
بسرية وجوده وتشددوا في المحافظة عللها مما يدل على ان منشأ هذا الاله يرجع 
الى عبد بعبد جداً . ومع ذلك فقد وجدت اثار هذا الاله العظم الشأن في تاهيق 
وهواي ايضاً والاله الاعلى ف تاهب ( تانحالوىا - هوملدع م72 ) وفي جزيرية 
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سامويه الاله الاعلى ( تانحارويا - هنوه:ةعجمة7 ) . وقبل ان يتعرف العاماء على 
اسم ايو كان تانجالويا يعتبر الاله الاعلى في جميم جزر بولمنيزية » ويبدو انه يختص 
بالوهية السماء والبحار . 

وشمرحت الاساطير كيف خلق تانحالويا الكائنات » وتزعم ان الكون قشر 
بيضة باضها تانجالوءا » فقشر السيضة الكون وباطنها مسككن تانجالويا وهو برزف 
الحموانات البرية والبحرية في مسكنه » ولدى سكان نيوزيلنده » اسطورة عن 
الكون تزعم ان( باباورانزى ) اي السماء والارض كانتا متحدتين ولكن ابناءهما 
فرقا ببنها| فكانت السماء وكانت الارض »© اما الاساطير الماعورية فببرز فيبا 
اسم ( ماوي - 3121 ) وهو شخصمة مققدسة لدى المولمنزيين ومن الصعبجداً 
التفريق بينه وبين تانجالويا » ويسدو من قصصه انه إله شمس لانه يتحول في السماء 
كل يوم ويموت في السماء ثم دبعث صباحاً ويعود يتحول في السماء. هو الذي اصطاد 
البيضة من البحر الحبط والذي سرق النار من الشمس والذي دل الناس علىالعبور 
من جزيرة الى اخرى » والذي عل البشر الزراعة وجعلهم يتقذنون صنع مواد 
الحضارة ويبذهالاساطير يغدو ماويالبطل الاول الذي علالناس شؤون الحضارة» 
والبطل الذي قاد الناس في اللححرة ويظن ان في هذه الاساطير شيئا منالحوادث 
التاريخية المتعلقة بالحجرة . ولإبو ايضاً شأن في الاساطير يمجده الناس باناشيد 
الخلقة في تاهبتي باسم تانجارويا وفي سامويه باسم تانجالويا ١‏ ويعترف البولينزيون 
باله النار ( ماهويكو - ناا نط32]2 ) وبزعمون ان البراكين مسكنه في باطن 
الارض ويقولون ان ماوي ذهب الى ذلك الحل ليحلب النار الى الششر . ومن 
اساطيرهم ان الاله ) توراقي 111261 ) والاله ) رواهاتر - بناقطون 8 ) وهما 
الالهان الرئيسيان في المحار يبعثان القروش ( كلاب البحر ) لانجاز اوامرهما 
والاله ( هيرو - 0:ذ1ة ) ينفذ الىاعماق المحدط وسكن في كبف تحرسهالغول. 

١‏ ل وفبا يلي قصيدة شعرية عن الخالق تاعارويا : « وكان اسمه تاعارويا وكان في البدء في 


العدم حيث لا ارض ولا ماء ولا بشر » ونادى تاعارويا ولكن ليس من محيب وهو وحده موجود 
وصار الكون والصخور تاعارويا بذاته 43 والرمال تاعارويا هذآأ هرو الاسم الذياختارهبالذات» ١‏ 


؟4ه؟ 


ويستفيد اله الريح من غياب هيرو » فيكسر قيد عاصفة شديدة ليحطم السفن 
بسرعة الى سطح الارض وهدأ الامواج الساخطة . 


وهناك ثالوث انبثق من ايوا وهو الثالوث الذي مجمع بين ثلاثة آههة . - 

( ثانا تو رنا - 8023 - 104 - 2مح1 ) والثالوث هذا معترف به في 
هوابي وزيلنده الجديدة » وهو يؤلف المرتية العليا في المراتب المقدسة . وورد 
في الاساطير الماعورية اسم تانو وهو يعني الانسان . وهو المولد والمنشاً والمبدأ 
الذكر ومحبي الاشياء والبشر لانه اقتبس نسمة الحياة من ايوا ونفخها في الصورة 
:الو مها من انار الي دلك لا تقيتة الصررر رديت دوا لماه نوق شما لازجلتنه 
المذودة يكف الداين مان '"شبرة قدية عدا ويقوارة هذا لانانجدة 6 هذا 
الوصف اصبح تنا جامي الادوات المصنوعة من الخشب وهو اله الخصوبة واله 
الغابات وهو كذلك اله اليوم الطالع واله الشمس. اما الاله ( رونا ) فله علاقة 
بالمطر والرعد . ويرد اسمه في الاسطورة الماعورية حمنا افترقت الساء عن الارض 
واله الزراعة ومثيله في هوابي ( لونو - مدمءآ ) إله الحصاد والمطر الذي يحبي 
الزرع وبهذا الوصف يقدم الناس بكر فاكهتهم اليه » واما ( تو ) فهو إلهالحرب 
وعثل الجانب الايمن من الجسد اي الجانب الذي يطعن بالرمح في التتال والى 
جانب هذه الآلهة توجد الإلاهه ( هينا ‏ 88:0 ) اول امرأة وهى اكثر 
الشخضيات شعبية في الاساطير تمثل القمر » ويبلغ عدد الآلحة في تاهيق :ويحدها 
نحو من ثلؤائة وسبعين إلبا لكل منها صفة خاصة وبذلك يكون لكل مينة إله 
خاص : اله الصناع واله الواشمين واله الرقاصين وحت المنبوذين لهم اله » ه ان 
للسراق اله وهو هيرو . وهذه الآههة في المرتبة الثانية وقد ازداد عددم لان 
لكل جزيرة وكل واد وكل اسرة وكل جمعية اختصت بإله . ويأق بعد الآلمة 
انصاف الالهة وم ابطال من البشر بلغوا مرتية من الحرمة والتبجيل راح الناس 
ايعبد وهم » ولعل ماوي منهم : ومما يلفت النظر عدم شل الآلهة العظام في 
بولمنزية . يقابل ذلك ان الآة الثانويةةمثلث بصور مختافة والتمثال يختلف شكله 
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باختلاف الجزيرة التى يعبد فمه من العصا المجردة الى الرأس المندوت ومن هيا كل 
( تكي ) المصنوعة مناليشم في زيلنده الجديدة» او اقنعة منالريش او منحوتات 
في هوابي > وقاثيل خشبية الصنعة في جزر ماركيز . وفي ساموية وتونجا القاثيل 
بشكل احقر من الحدوانات كسام ايرص وفار وطبر . ويعتقد الموللنزيون ان 
الآههة تقم في السماء . 


مفهوم الاخلاق لدى البولينزيين : وبيذا يقول فرايزر أنه من العبث البحث 
عن فكرة الخطيئة والمغفرة عند الماعوريين يؤيد ( ماوس ) ان الادراك الخلقي 
والشعور بسلطة القانون والخوف من مخالفته هي من المفاهم المتأصالة بقوة في 
نفوس الماعوريين » ويدعي ان لدى الماعوريين تعابير مجردة تعبر عن مفاهم 
خلشسة . ان كامة ( هرا :12:8 ) تعنى ما يصب الانسان من مصيبة يسبب 
تخالفته لاحكامالتابو وتقضيرهفياحترامه اناسامقدسين. اما كامة( كينو وهزكة ) 
فتعنى الخطيئة النىترتكب ضد قواعدالآداب والعادات وامجاملات حيالالرؤساء 
اها كيه ( هي -88) رعو أططا الى ان الصو والقووة الساسية: 
كأنما التعاسرالثلاثة( كمنو وهي وهرا) تعبر عن ثلاثة جالات سياسية :-اخلاق 
كةو علدنا اوبكر كواظتةاو اعلا ميلية أ .بوالقانة عدي العاراء كدينة اليا 
سواء عندمن اكتسبوها او من 'حرموا منها ولكنهم ذو صلة بالاشخاص المقدسة . 
والعنصر الاكثر تمبيزاً في دين البولمنزيين هو ارتباط الدين والاساطير بالتنظيات 
الارستقراطية لاننا امام جمعية بشرية منقسمة حقا الى طبقات . - طبقة 
ارستوقراطية حاكمة وطبقة العوام والاسرى . 


ويمكن للرئيس ان بجمع بيده السلطة الزمنية والسلطة الدينية فيكون الملك 
والكاهن الاعلى ويمكن ان يكون الكاهن رئيسا . ويحتل الرئيس مقاماً طقسياً 
فعلا وعن استحقاق وهو شخصية مقدسة . ان جميع الاسرات الملكية في هواي 
وفي سامويه المحة من حيث التقديس والتبجيل»وبهذا التقديس والتبجبل وضعت 
احكام التابو . والماعوري يخضع لاحكام التابو منذ مولده حتى ماته » وكلم|ارتقت 


ل 


منزلة الشخص كلما ازداد حك التابو لديه وششق ارقش “غارقا مقذنا عترها 
موهوباً بقوة خارقة للعادة » وبوصفه الوسيط بين الآلهة واليشير وبا انه سليل 
الآلهة فانه يمتاز يشعائر دينئة عديدة. وفي ساموية يتزوج احيانا باخته لامحافظة 
على نقاوة الدم . فالنذور والرقيات والتعلم كل ذلك من نعم المانا التي يتمتع بها 
مقدرة عظمى فضلا عن ان ماناه بحد ذاتها عظيمة . حرمت عليه احكام التابو 
ان يمس الاطعمة المطبوخة » ويذيغي له ان يأ كل بمفرده . ويبما ان رأسه محترم 
غامة قلا عون لاحد ان تنص شعن رانتة موقن الكاهن شريطة: ان كوف 
من ذوي المراتب العالية وذلك بعد ان يمارس شعائر الوقاية العديدة . ان بجرد 
اطلاق اسم الرئيس على بعض الاشياء مهما كانت » يجعلها مقدسة ومحرمة. 
ويعتقد الناس بان فضلات طعامه اذا مسها احد بفمه ولو عرضياً عوت . ارنف 
ناراً نفخ فيها جمرة نار استعملها لاشعال غليونه تصبحان غير صالحتين للاستعال» 
ويقتل من يستعملها . 

ان عقيدة التابو وهي الشيء الحرم اطلاقاً - مننشرة كيرا فى وطدزية . 
وهى ذات علاقة بالتنظمات الارستقراطية والامتمازات الاجتاعية التي يمتاز بها. 
إن الأخخاص :رالا شاور اذاذلاك تقس ال حا لتر ماله القاو وجاك :تنا ب 
والتابو ما اشمرنا قبلا يعني المقدس واحرم » والنوا يعني الدنئ وغير القدس » اي 
الذي يجوز التقرب المه . ومن احكام التابو ما هو عام ومنها ما هو خاص او 
موقت »> وما له صلة بالعمادة تابو » حتى الامراء والاشراف يعتبرون تابو . امأ 
النساء فلم يكن" تابو الا في بعضالاحوال وبموجب شروط . وهناك جماعات 
الاروعبين الذين اتتشروا من تاهيت الى جميع الجزر الاوقيانية ويعتبرهم الناس 
في بولمنزية من المتقدمين في الدين والمرشدين وهم بشخصهم وبما يملكون تابو . 
لهذا لا يتعرض الناس اليهم مطلقا . لأن الاساطير زعمت انهم من سلالة الاله 
( عورو ) وقد حبتهم بقدسية ومن اجل ذلك كانت اوامرهم ونواهمهم تابو . 
ولا يمكن الانتاء الى طائفة الارعويين الا بعد ايفاء مراسم ع ديدة والقيام 
برياضات بدنية والتمسك باحكام اخلاقية لمدة طويلة . والدرجات في الطائفة 
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سبع والاعضاء المنتمونالى كل درجة لهم نقوش خاصة تميزهم عنرجال الدرجات 
الاخرى اما الذب؛ بن ما يزالون في الدرجة السفلى فمتحولون 5 الجزر ا 
را م 00 
لدى البولينزيين : 
هذه جماعة من الماعوري تركوا قريتهم واستعدوا للقتال . وقد انتخب 

كاهن قدير ليرافق املة اولاعماله فحص الكوا كب وحالة الساء ومعاينةروؤوس 
الحراب » او اجبار عصا الفأل على الككلام وذلك لاجل الزحف بنصيب اوفىمن 
النصر . ان مصير القتال لا يتوقف على ما تقدمه القم الشخصيةمنمهارة فحسب 
اما يتوقف على المانا» او بالاحرى ان القدمة الشخصلةما هى الا مظبر منمظاهر 
المانا الي تعزز المقاتلين بالقوة و نحطم الاعداء ولمذا السبب يطلب الكاهن ان 
يمر الحاربون من بين سيقانه لي تتسرب قوته اليهم ويتاو ( الكاركيا - 
213 ) على الاسلحة لكي يدخل فبها ( بوموتو - دانننسهتآ ) الإله الذي 
يجعل الرماح مؤثرة . ثم برش الماء المقدسحق يبصرعيونهم ويجعل أرجلهم نشطة 
وسواعدهم قوية واجسادهم مرنة. وعلى هذه الصورة يذهب الماعوري الى القتال 
#خلاصه الى(تو) وبانتائهعضواً فياسرةهذا الاله وبذلكيغدو تحالةالمانا. وفيهذه 
الحالة بخضع الى منهبات متعددة : الامساك عن اكل الطعام المطبوخ والامتناع 
عن المناسبات الزوجية ... الخ . والغاية من كل ذلك زادة قوته الشخصية التى 
تر كزت فى نطاقة ( حزامه ) بصورة خاصة . هذه مقطوعة ينشدونا : 

فكر في قتلي ولكني نمضت 

وجه تو في غضب 

وجه تو في هيب 

باتو قسم السموات 

امنحني القوة لاقاوم 

لائبت في مكاني 

لاتحنب الضريات 
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ولمكن ( مارو ) ه- الجزء المقدس من نطاقه - ولتلتبب. 
فاذا انتهى القتال والحاربون تحت تأثير الاله تو الحطم ينبغي الان الدخول 
تحت تأثير اخيه ( رونجا ) الذي يتصدر السلام . وعندما يعود المحاربون الى 
ببوتهم وقد احتكوا بالدم وبالموت مشحونين بفزع الاعداء القتلى.. وقد شحنت 
اسلحتهم بقوة قادرة واصبحوا هم انفسهم تابو . لهذا يقتضي ان يخرجوا منحالة 
القدرة القدسبة ويعودوا الى الحالة الاعتمادية لوارسوا حياتهم المومية ويتعاملوا 
مع مواطنيهم واهلبم » وذا يفرض عليهم العزلة حتى يتطبروا فيرفع الكاهن 
التابو عن الطعام المطبوخ ويزيل خطر الاسلحة فيكسر بعضها ويغسل الاخرى. 
ويبتبل الى الريح الذي يحل رباط التابو . ويربت على الافخاذ لحمل القوة على 
الحرب ثم 'يسكون الموتى ويليسون لباسهم المعتاد . هكذا يعودور: الى حالة 
السلام » وبعد ان يحتازوا الساحةالمقدسة بتلك المرامم يعودون الى الحياة العامة 
وتظل بعض المنبمات نافذة المفعول الا انها تقلشيئاً فشيئا حتى يعودوا الى حالة 
نوا الاعتمادية . 
والذي يخالف احكام التابو يخسر حماية الآمة. واذا ارتكب المرء ( هارا - 
2 ) أي طلسم حياته - فيغدو (وا)اي دنس » واذا ارتكب الرئدس 
اهارا يمخسر ماناه» فيصبح المرء فيتشوش عقلي قلق ضعيف الفكر. واذاارتكب 
الكاهن اهارا يغدو اعمى النفس »> عاجزاً عن المصيرة النافذة . ان مخالفةاحكام 
التابو تؤدي الى خاتمة قريبة بمثابة عقاب ميت . ويعرض اللخالف نفسه للامراض 
والمصائب والموت . والعبد الذي يمس طعام الرئيس يبلك . وكذلك الفتاة التي 
أ كل الفاكبة المحرمة ( التابو ) من غير عم تموت ايضاً . وكتب ( مويرنهوت - 
تمطصمهه3 ) : د ان الذي يخالف احكام التابو لا يمكن ان يسم من العقاب 
اطلاقا لانعذاب الضمير يؤدي في الاخير الى موت احالف » وذكر « انالجراتم 
الوحيدة التي يعاقب من أجلها في هذه الدنيا وفي الآخرة هي عدم رعاية الشعائر 
القدسية وإهمال الآلمة وإهانتها . والذين يشعرون بأنهم متهمون بتلك الذنوب 
لا بسعون لتسكين غضب الآلهة في حماتهم إلا فيا ندر » وإذا داهمهم امرض 
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ينسسون ذلك الى سخط الآلهة ». 

لات العبادة : المعايد - ان الأماكن المقدسة منتشرة في أنحاء بولمنزية » 
ويدعى هذا المكان عند الماعوريين ( وهاره كوره +108 18636 ) والبيت 
الدي برقص فمه ابن هاواي رقصة ( هولا داب1] ) > والحظائر التي يصنع فمها 
صائدو الاسماك في ساموية زوارقهم » كلها أماكن مقدسة أقيمت باجراء بعض 
الشعائر أو فوق القبور . وتوجد فمبا أحمانًمصطة القرابين والتقدمات المقدسة. 
وتسمى هذه الاماكن في المنطقة الشالية في بولءنزية » في جزر مار كيز وجزر 
سوسيتة ( مارايه وهي تشبه المعبد . والمعيد في تاهرق بلا سقف وهو 
عمارة عن بقعة ان جروكدنين اللقاتق وننوية « وتكون الارض أحماناً 
أعلى نما يحيط بها من الارض ومرصوقة . والمعسد مستطيل الشكل يحيط به 
جدار واطىء مبني بالحجر المرجاني أو أحجار مستخرجة من قريب »© وفي 
الارضية تكوم في احد الجوانب » أحجار ضخمة بشكل هندمي يشبه اللهرم 
المدرج أطلق عليه السياح اسم المذبح»ويسميه الاهلون( اهو ناداخ )وهو الركن 
الميم في المارايه ولا يجوز لأحد ان يتسلقه باستثناء بعض الذوات الملبمين وحاملي 
الصنم والوثن » وخصص الاهو: للآلهة. .والوثن: او الصنم الذي يمثل الاله الرئيسي 
هو اكبر الأوثان في المارايا وتكوتمن قطعة لشب غير مصنوع ملفوف بالقِسْة 
الثمسنة وبذلك يمدو بمظبر انسان مغلف. 

الكبنة : إن الكاهن هو الخارس الطبيعي لامارايه . ويمانانه المكلف بتأمين 
الاتصال بين القوى العليا والشعب وهويقوم - القرابين ونتلقى اوامر الآلهة 
وينفذها . وفي هذا المعبد تحري المعجزات »ويخاطب.الماعوريون كبنتهم باحترام 
مهيب . والكاهن الماعوري رجل اكتسب بهارتهالعم ونال هبة القبادة . اما 
( توهنجا انوا ددو:ث دعددوطيهط1 ) أي الكاهن الرئيسي فهو خبير دينى 
واستاذ تكنواو جر [ا لاسنو اه التي اللي لإلائفة . وهو الذي 
يستطيع ان يجعل الذين خالفوا بعض أحكام التابو تجعلهم (نوا ) » وهو الذي 
بعين اوقات العبادة والمراسم الدينية والاوقات المناسبة للاسفار البحرية . 


يفل 


الوسلدمطنا خض امرك روسن ندا معنن عاذو تمن ضتاءة ".كيل 
المرشحون للكهانة في ببت شيد براسم دينية خاصة ولا يدخله من كان ( نوا ) 
أي النساء والطعام المطموخ» اما المسموح لمم بالدخول فيه فيتجردون من لباسهم 
ويستمر بعض ال مرشحين ستة اشهر في التعلم » وبيدأ نهارهم ببزوغ اول شعاعمن 
أخنة العس مصرع] بالأناقعنر الأدضة ويل + 
ٍ أيها الاله أبو اطرد الظلام وليغسل نوركعما قريب افكارنا يا يغسل ماء النهر 

ولتنفذ الى اعمق جذور فكرم وأعماق قليهم . 

أيها الاله ابو الحكم . يا ايو سبد المعرفة با ايو غير المخلوق . » 

ثم يشرع التلاميذ بالدراسةفي وهاره كورا او في الغابات » ويتلقىالمرشحون 
لالكبانة من اساتذتهم جمبع المعارفالدينية الخاصة بقبيلتهم وهي تراث ما ورافي 
اسطوري فياض »> ويحري الفحص بعد انتهاء التعلم . ويذكر مورينبوت فيهذا 
الصدد ما بلي : « ان أدنى غلطة واقل تردد لا يؤديان الى رد المرشح باهانة 
يدلان على الشؤم يقابل ذلك ان معرفة كاملة في امتحان المرشح وفي اتقانه 
للغناء المقدس لا ترفع الناجح السعيد الى اولى مراتب الشرف بين الناس بل تجعله 
مخلوقاً مقدساً بنظر الميع ومحبوباً لدى الآلحة . » والمواضيع التي تعتبر ناجحة 
تجهز الناجح يحجرة قدسية رمزاً لا نخراطه في سلك الكبانة وزمرة التوهنجا. 
ويحري له نوعمن التعميد وترفع قود التابوفي المراسم ويرتدي اللباس الاعتيادي . 
ثم يلقي الكاهن المشرف على التعلم موعظته الاخيرة : - « يا أخي قسك بدقة 
بالتقالمد المقدسة التى عامتك اياها . ان اجدادك حافظوا عليها في داخل ببت 
المعرفة المقدس ٠‏ واذا تحر احد على نشرها فلتخئقه الشمسن ©:.... والقصس ... 
وليس انا الذي أحك عليهم بل ( تانا ) أبونا مصدر جميع تراثنا المقدس .. » 


الطقوس: - يحفظ الكبنة عدداً كبيراً من الكواكية وهي صيغ طقسية 


خض 


بالمثاتتنشد او تتلى بأنغامخاصة . ويرافق الكواكية في الأغلب تقدم التقدمات 
والقرابين . وهناك أدعية للآلة العظام » ومنها : ١‏ 

« أنقذونا ! أنقذونا ! هذا مساء الآحة » كن قريباً مني يا سيدي . احفظني 
من شر الرقيات ومن الموت المفاجىء ومن السلوك السيء ومن أعين الناس 
ومن الدسائس الخفية ومن الشجار على حدود الارض . وليسد السلام حولنا 
من بعبد با المي . احفظني من المقاتل المرعب الذي يتلذذ ببث الرعب والذي 
ما برح شعره منفوشا . ولنعش انا ونفسي بسلام ولنسترح هذه الليلة با إلهي » . 

ولا يلعب القربان دوراً مهما في الطقوس . ويقدم للآلة الازهار العادية 
وبكر الغلات ويقدم لما الطعام الخ .. ان الضحايا الشرية الشائعة في جزر 
مار كيز وزيلنده الجديدة 3 د تكون مجهولة في المحلات الأخرى . ولا بوحد 
في القصص القديمة ما يدل على ان الضحايا البشرية أدخلت حديثا . والضحايا في 
الاغلب مم أسرى الحرب والمجحرمون والعببد » وحمنا لا توجد تكون الضحابا 
من العامة الذين يعبنهم الكاهن © وتنقل الضحية الى المعبد ولا تؤكل إطلاقا 
ولا سيا حينا تقدم الضحايا الى الآهة : 

الحياة النفسية : برى الماعوري » وهو أ كثر تطوراً في الادراك الديني بين 
الت ولنازيين ان لبيقة. الانتاة مر كنة من اغنام عناسر غلا ويفل ” والمناضر 
العليا لدى الانسان تنطوي على : 

١‏ مبدأ حيوي فردي لا يستطيع مفارقة الجسد ويموت معه. ان هذا 
المبدأ يتحلى بالحياة الإلهية والقدرة اي المانا . 

؟ - ( الهاو - 814 ) » اي شخصية حبوية ووجود جسماني. اناغتصاب 
الهاو من شخص ما يؤدي الى اتلافه . ْ 

م« _المعرفة السماوية ٍ فاناحا -2ع172228 ) ان كل هذه العناصر مستقنلة 
وتصدر من مملكة النور . 

؛ - الروح الفردية ( فايروا - 2دمذه؟ ) وهي الظل والصورة غير المادية 


لض 


وتسمى ايضا ( 1ن - 4:2 ) بمعنى شكل وهيئة وهي كلمة تعني الظل في بعش 
اللبحات الملانزية . 

ه - الشكل الروحاني ( كبوا - قسطء؟ ) . 

5 - ( تينو - 0م11 ) التشخيص الجساني . 

ان كلمة فايروا ( الروح الفردية ) تككون ( وايلوا ‏ 1 ) في هاواي 
و ( اوكانه - وصدان] ) في تاهيتي وجزر ماركيز . والكامات هذه تعني الروح 
ولكن ماذا يفهم الاهلي من هذه الروح ؟ ما هو الطابع المادي والروحاني لها » 
وفي صدد ذلك ذكر عام كان قد تفهم جيداً العقلية الماعورية ان التعبيرات التي 
يستعملها الاهلون تعني في الوقت نفسه تمثلات مادية وصفات غير مادية ومثلات 
غير مادية لموضوعات مادية . وسواءَ اكانت الروح مادية او روحانية فانها 
تتشرب الجسد كله وتظل مقيمة في جميع اجزائه حتى فيجزئه المنفصل كالشعر 
والاظافر والاسنان والافرازات والخراج » لهذا من الخطر جداً ترك هذه 
الاجزاء تقع في ايدي اي كان . ويتصور الماعوري ان بعض اجزاء الجسد زاخر 
بالجوهر الروحاني . وبرى ان الروح ( فايروا ) استقرت في ذروة المججمسة . 
والروح تستطيع ترك الجسد ويحدث هذا في النوم خاصة لهذا يتم البولينزيوت 
كثيراً بالا يوقظوا النائم فوراً خشية ان يصب جوهره الحبوي السوء حين عودته 
الى الجسد وخشية الا يعود الشعور الى النائم مما يسبب نكبة له . ويعتبر الناس 
المرض دوماً بمثابة ترك الروح للجسد . 

ال موت : يحدث الموت بانتفصال الروح عن الجسد لمدة طويلة او لمدة لا رجعة 
فيها . ولا يعتقد البولينزيون بالموت الطبيعي » والموت بنظرم ناتج عن انتقام 
العدو ومن طالع سيء . ما هو مصير الروح بعد الموت ؟ يزعم سكان ( بوموتو ‏ 
12041 ) ؟] ذكر كايبو -0211106 ) أن الروح بعدالموت تقوم بساخة بعبدة 
المدى وتقتحم في طريقها الموانع قبل ان تصل الى مقرها الجديد والاخير . لهذا 
من واجب اقارب المبت أن يهدوا كل ما يقتضي لسباحته والا يعرضوا انفسهم 
لانتقامه ويعتقدون ان مقره الاخير في جوار المناطق التي تغرب فبها الشمس يْ 


ينض 


الأنل من اعطقاء الارض الوشاءحتنا المواده درتسي هذه الارف رهوايكن 
نوهي لالد نا وافر ا تمي الارد الع حرم :وكا الأحداه 
وعادت المبا ارواحهم . ويمدو ان هذه الارض واسعة وفبها مناطق عديدة 
اكبرها منطقة اللدل ( بو 80 ) الواقعة في مر كز الارض وتنطوي على بقعتين 
متميزتين : بقعة اللمل !١‏ طب ( وويروتو - ن)ورطن8 ) وبقعمة اللبل الخسث 
( بوكيرو - ممأعاهثا 2 ووعديق مان لشن كل ما ىن العام الدنيوي من 
مواد . وتوجد في البقعة الاولى بحيرة جم.لة زاخرة بالمماه الزرقاء الساكنة بينا لا 
توحد في البقعة الاخرى سوى يحيرة نار مرعية في حالة الدوبان . ويدعي 
الموموتء.ون ان المقعتين آهلتان ولكن الثانء ة اكثر ازدحاماً من الأول لا 
المسكن الاهلي لأرواح الموتى » ويكاد جميع البوموتو يعودون اليها 
لبلاقوا اجدادهم قبا ويرافقوا آهة الايل الخبيث والموتى الذين اهمل 
اقرباءهم قبورهم تظل ارواحهم هائمة بلا ملحأ معرضة للجوع والعطش 
ويتضح مما ذكرنا ان الموموتو يقرون بوجود عالمين في الآخرة عام النور وعالم 
الظلام عالم الخير وعالم الشر والاول الجنة ( باباراجي - 3هددهمدم ) والثاني 
جيهام 0 كوروروب طن22م2ه؟1 ) ويتصورون ان محله تحت جزر الخبط الهادي 
في باطن الارض . في ارض هواييكي ولهذا يسمونما الارض في الاسفل . « واذا 
كانت السماء مقر الالمة فان اسفل الارض مقر الموتى و حتفل الناس نحنازة المست 
وقبل كل شيء ينبغي مساعدة الروح في سفرها الى العام الأفو لاحب ذلك 
يجتمع اقرباء المت واصدقاوه لعدة ايام يخم عليهم الحزن الذي يظبر بالسكاء 
وبانشاد الاناشد المسلية وبالرثاء » ويبذلون حبده لمساعدته في عالمه الجديد 
فمقدمون اليه الطعام ويبعدون عنهم التأثيراتالمضرة بالرق ص ويحطمون قسما من 
اشيائه الذاتية دليلآ على الحزن من جبة ولكي يستفيد منها من جهة اخرى . 
وهدمون احمانا مسكن المت ويقتلون بعض عبيده ويذيحون نساءه وتحري 
عملية البتر باسمه » فتقطع الاصابع وتككسر الاسنان وتمزق الاذان ... وتوزع 
الاطعمة ببذل .. ويدفن ادلى فبجي وسامويه موتاهم متوحبإن نحو الشرق 


نض 


والقدم موجه ألى الغرب أبن يعتقدون مسكن الموتى في الغرب » ويتصورون 
ان الجحئة ببذا الوضع تنبض بسرعة وتسير بوجهها لملاقاة روحبها وتعتقد قبييلة 
تونجا في نوزيلنده بان ارواح الرؤساء والحاريين تشكل طبقة إلهمة ثانوية 
مرتيتها احط من مرتمة الاههة الاسطورية العظام ولكن فعاليتها كثيرة وقدرتها 
كسرة. وبوجد الاعتقاد ذاته عند الماليزيين الذين يتضرعون لارواح احدادم 


وبلتمسون منبا حماة سعيدة ومعاونة حمنا تنزل الكارثة وتحل المصيبة '" . 


2( افتست معلومات هذا البحث من كاب تاريخ الاديان العام المحلد الأول 5 


ه 


الأساطي رفي أو[ اليا وأوقيَانيا 
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التكوين عند البولينزيين : ان أغلب المولمنزيين يجعلون بدأ الكون عماء 
( بو 6 )ومنه انيثق النور والحرارة والرطوبة بالتوالي » ومن ثم ولدت 
البنماف و الاو ضر . اما الساء فإله ذكر يدعى ( رونجي ) واما الارض فامرأة 
تدعى ( بابا دمد< ) وهي كامة تعني الأم . وسبق ان ذكرنا وجود الإله الخلاق 
( ابو ) أو ( تاعارويا ) الذي أخرج الارض من البحر المحيط العظم الذي كان 
يغشى الكل . وفي جزيرتي سامويه وتونجا ان ذلك الإله لي ينجز عمله بعث 
طيراً ساعيا اخذ على عاتقه العمل . ان هذه المعلومات كلها اهلة عريقة لا 
يحوز الشك فيها اما خلقة الشير فقد جاء في اسطورة ان ( تانا ) وهو اله خلاق 
خلق الزوج الاول وجبلها من الصلصال . اما في جزيرة هاواي فبعزون خلقة 
البنششر الى ثالوث من الاللحة « كانه و كو ولونو » . وفي زيل ده الخديدة تحكي 
الاسطورة ان تانا اكتفى يخلق الامرأة الاولى وسرعان ما تزوجها 2 ويفهم من 
ذلك ان خليطا من دم إلهي ودم بشري بحري في شسرايين البولينزيين ويزعم 
الماعوريون ان البشر تحور من نبات مائي بيئا اهل هاواي يزحمون انه استحال 
من دودة تدعى الكرمة . وتروي الاسطورة ان رونجي وبابا ظلا في اول الامر 
متشابكين ما جعل اولادهها الست يعيشون في ظامة شديدة فاعتزم خمسة منهم 


خف 


أن يقتلوهما او يفرقوا بينها » ولكن السادس اع ترض على ذلك . لقد حاول 
اربعة منهم عبثا ان يفرقوا بينها ولكن الخامس ( تانما هونا - 2 تطهصع مد 
رب الغابات والطبور والحشرات نجح وفرق بين رونجي وبابا اي السماء والارض 
وفضل الرب السادس ( تاوهيرا - ما - تبا - 2-62مد وعثط72 ) رب الريح 
والعواصف ان يصطحب اباه . اما الاخرون فاقتسموا الارض والاوقبانوس » 
واعتزم اله الرياح ان ينتقم لابويه من اخوته فهزم اربعة منهم وم يتغلب على 
الخامس ( تاماتا وبمنحا- 2 121243 ) أبي الشر وقد ادى هذا القتال 
العنيف الى تمر اكثر اجزاء الارض بامواج الحبط . وهناك اسطورة اخرى لدى 
البولينزيين عن افتراق السماء عن الارض . وبزعمون بوجه عام ان امرأة طاعنة 
بالسن ضربت الساء بمدقالهاون فاضطرتها الىالانسحاب وشاع تهذه الاسطورة 
في الفبلبين ايض . ويتصور المولينزيون ان سطح الارض كان فا مضى مطموراً 
مياه المحبط المالحة ولى يعللوا وجود الجزر زعموا ان موبى اصطاد الارض من 
اعماق البخر » وكانت مأثرة موبي الثانية يحثه عن النار وحصوله عليها من اظافر 
جده . وهو كائن يسككن في جام . وفي حكاية اخرى ذهب موبي بنفسه الى إله 
الثار وانتصر عليه وخلع احد ساعديه » ويضاف الى الرواية احيانا ان موبى 
حينا اخذ النار كاد يسبب حريقا لمباه ولكنه تضرع الى المطر فائقذ العام . 
وبروى في جزيرة هاواي ان موبى واخوانه رأوا جزيرة من بعبد حيث كان 
بعض الطيور يشعلون ناراً ولما رأى احد الطمور اقتراب القادمين اطفأ الننار 
فوراً ولم يستطع موبي الحصول على قبس منها الا بالخدعة » فتعلم سر النار وعرف 
انها تحصل من دلك خشبتين . وني عبد متأخر ذهب الناس الى ان البطل موبىي 
ذاته فرق السماء من الارض . وفي نهاية المطاف راح موبى يبحث عن الخلود لدى 
جد أآخر هو السعلاة . اقتضى ان يفاجئها حيذا كانت تغط في نومبا دون ان 
بوقظها وفشل موبي في تشيثه لان السعلاة استبقظت نتمجة خطأرفقائه وانتاب 
موبي الحزن لانه اخفق في ان ينال الخلود. ومن الجدير الاشارة الى ان اسطورة 
الطوفان معروفة لدى البولبنزيين بصورة مختلفة ولكنبا بدرحة من الاصالة 


وها 


مسسحافيادي تأثير ما جاء في العبد القدم . وقد انتشرت قد ويه قٍ 
مقاط وأسنية مق زيلعدة الحديدة او هاراي .- 


اساطير الملائزيين - يفترض اللانزيون البحر الحبظ اصل مبدأ الكون المرثئي 
ويشير بعضهم الى الثعبان العالمي » تصوروه في اول الامر لايضاح البحر وجزره 
واصطاد المان خلاقان ( توكابينانا - مهم1ط 10-2 ) وتو - كارفوفو - 
10-1310101 ) الارض من البحر كا فعل موبي المولمتزيين . اما خلقة الشر 
او المأة الاولىفتزعم الاسطورة انها صنعاهامن خشب فوهبها الاله الخلاق الحياة. 
ويزعم اهل حزيرة هبريد الجديدة ان الزوج الاول ولدا من صورتين رممها إله 
خلاق فوق التراب ودب فها الحياة بدم إلهي . وهناك اسطورة تزعم ان الإلهين 
الخلاقين اللذين جاء ذكرهما القيا في البحر جوزتين من جوز الكوكو » فانثق 
منها امرأتان واصبحتا زوجين لاخوين . ولكنه توجد ايضاً رواءات تروي ان 
الزوجين البشسريينالاولين ولدا منبضتين. واخير هناك روايات تفترض ان الدشر 
ولد من نبات أو من حجر . وفى جزيرة الاميرالية ان الشمس والقمر فطران 
رميا الى السماء . رفي غمنية الجديدة يعتقد الناس بان القمر افلت من مزهرية 
ابتدعها بعض الصبيان رغم التحزيم المات . لهذا بشاهد دوماً في الكوكب اثار 
الايدي التي حاولت ان تمَسكه. وجاء في رواية اخرى ان العجوزه سرقتالنار 
ورمت ما بقي منها الى السماء فصنعت بها الشمس والقمر . ويحكي اخرون ان 
الشمس كانت في المدء كائناً بشعريا ولد من ساق امرأة بصورة خارقة (معجزة) . 


ويءتقد اكثر الملانزيين ان الليل لم يكن في كل الاوقات وان ثّة إله خلاق 
يدعى ( كات - 026 ) اتى به . وفي رواية منشأها غينية الجديدة ان الكلب 
جهن الشن بالثار . وغل كل تحال ان الثار تبرق اغلب الاحسدات فى حوزة 
عجوز تسكن في اخحدى الجزر . وفي بعض الاحبان نساهم الثعبان في مأثرة 
الحصول على النار » فيزعمون ان النار ينبغي البحث عنها في بطن ثعبان . وفي 
بريطانيا الجديدة يزعمون ان إلا خلاقا يدعى ( أماكونج - 38216008 ) نفذ 


لض 


الى العالم الاخر الواقع في قعر احد الانبر وجلب مه النار والليل والصراصير 
وبعض الطبور . 


ويعرف اللانزيون اساطير عن منشأ الموت » ففى جزيرة الاميرالية يعزى 
هذا الشر الى جذون اخي كات الذي دفن اللشر الدين خلقهم . وفي محلات اخرى 
يعزى الموت الى مشيئة إله شرير عارض ارادة إله اكثر رأفة بالناس اراد ان 
منحبم الخلود وطلب ان يساعده على تبديل جاودم ا تفعل الحيات . ويحكى 
في جزيرة الاميرالية ان الموت نشأ من جحود الانسان لشحرة قامت بحراسته 
فوعد ان يقدم الشجرة خنزيرين ابيضين ولكنه اخلفوعده » وقدم لها خنزيراً 
ابيض واخر اسود طلاه بالجص »> و لككن الشجرة لم تكن مغفاة لدلك اخيرته بالا 
يعتمد علبها فما بعد . هكذا راح الناس يموتون منذئذ . 

ويعزى الطوفان احمانا الى انتقام حوت شيطان . اشيرنا قبلا الى رواية 
منتشرة في بريطانية الجديدة تروى ان ( تو - كابينانا ) خلق المرأة الاولى 
وحاول اخوه كارفوفو ان يقلده فخلق امرأة اخرى ثم دفنها وبيذلك سيبموت 
الشر.ولما اوصى توكابينانا اخاه توكارفوفو ان يرعى امه» حرق هذا امه حية . 
ولما خلقى كابينانا سمكة نافعة لتدفم الاسماك الاخرى الى الشاطىء حتى تقع ببد 
الصيادين خلق طرفوفو القرش ( كلب المحر ) . وهناك قصص اخرى تروى 
اعمال إلهين متضادين ويسموبا في جزيرة الجذام ( تاجرو - 138:0 ) وسوكه 
ماتوا - ددندصمعان ) خلق اول الفواكه الصالحة للأكل بينا خلق الشاني 
:الفواكه غير النافعة . ويحدث ان يكون للآله الخالق عدة اخوة يبغضونه وهو 
اصغرهم واعقل منهم حكي كيف انهم تآمروا على قتله ولكنه افلت من الششرك 
الذي نصبوه له.وفي رواية اخرى يروى ان الإله الخلاق كان اختطفالعتكبوت 
وجعله نفسه الإله , 
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اساطير اوستراليا : ان اساطير الاوسترالمين تشبه اساطير الملانزيين 
والبولنزيين » مثال ذلك اعتقاد الاوسترالمين بان الاوقمانوس كان في البدء يغمر 
سطح الارض كله . ويتصور الناس في مقاطعة فيكتوريا ان الشمس بالاصل ل تنم 
اطلاقا.وتعلل الاسطورة خلق البحر بوجود يحيرة كبيرة في بئر اكتشفته بعض 
الطيور مما ادى الى فيضان وتشكل البحر . ويتصور الناس ان النار كانت في 
اول الامر مخبأة في جسد حبوان ما يكون ثعبانا احمانا . ولما حصل البشر على 
النار لاول مرة كاد يصيب العالم حريق عام . ويرون ان للقمر والثعبان نصيبا 
في منشأ الموت > لقد أدان القمر البشر بالموت ليعاقبه على رفضه ان حمل الثعابين 
التي تعتبر كلاب القمر . ومع ذلك فان من الصعب ان ينكر المرء بان ليس 
للاوسترالمين بعض الاساطئر الاصملة بعض الاصالة وتكفي ان نذكر ما بلى : 
يفترض الاوستر ايوق ان ال891ةاكوالطو اطيج1[703] من التلإاب ويتصورون ان 
البثشر الاولين خلقوا غبر كاملين وان الآنة السماوية قامت بهمة جعلهم كاملين . 
ويعتقد الاهلون في منطقة ( ملبورن ) بأن ( بونجيل ) الكائن المتعالي جبل البششر 
الأولين من الصلصال ونفخ فيهم الحياة» ويعتقد الناس في مقاطعة كوينزلاند بأن 
القمر خلق البثسر:الأولمن حجرة وخلق الامرأة الاولى من شخرة . وفيمقاطعة 
فيكتوريا يعزى أحياناً خلق البشر الأول الى ابن بونجيل . 

وللاوسترالمين روايات عديدة عن الطوفان وجاء في احدى الروايات ارتف 
المياه جميعها ابتلعتها ضفدعة و استطاعت. سمكة.الانقليس ( حجري ) انتضحكها 
فتدفقت المياه توأ من فم الضفدعة وسببت فيضانا عظها . وفي رواية اخرى ان 
البشر عوقب بالطوفان لأنهم اصطادوا غولاً يحريا . اما الاسطورات الباحثة عن 


رض 


حصول البشر على النار فكثيرةويفترضالناس بصورة عامة ان النار كانت حمازة 
احد الحبوانات وان حدوانات اخرى سرقتها وحملتها الى البشر . وتحى الرواية 
عومد فابنيطة نار وضع وره اعرى إلى شيعه حيلك صا حب الثار يداك 
فلم ينتبه . اما حامل النار فبو بوجهدعام طير الغراب . وفي خرافة شائعة في 
كويتزلاند ان النار كانت موجودة في السماء وان طائر الملك اول من حملبها إلى 
البشر . وتروي احدى قصص الخلق كيف ان الكري أشعل النار بدلك قطعتين 
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اد 


اساطير ميكر ونزية : نحد فيمسكرونزيه أيضاً اسطورة الخلقة التي تزعم انه 
في البدأ لم يكن سوى بحر محيط واسع . وتنسب خلقة الأرض وما فبيبا الى 
إلاهة تدعى ( لسجوبوند ‏ لستاطمع1.1 ) أو الى إله بدعى ( لوا - دم.آ ) او 
الى عنكوت > لقد خلق هذا المنحكبوت الشمس والقمر بعدما نسج حازونين 
في السماء . وفي رواية اخرى ان خالق العالم المرئي هو طير الصاعقة الذي يدعى 
) تابويرك -- علتتعنط52 ) > وفي الأساطير الاهلية في جزر كارولين الغربية ان 
الالحة ليجوبوند هي جدة الجنس الشري الذي نزل من صلب اولادها الثلاثئة . 
وفي اسطورة تحكىي في جزر كارو لينالوسطى ان ( لبجوباب - 1180925 )ابنة 
الال اطالق:ز الكت زيم ) سنلت بعد ان كلمت حرا نا قينا لي الله الدع 


2 كه 


مجر يمه + 


فض 


الاله ( اوياجات - :6دج062 ) .نصير الشر وطير كان يعارضه . واراداوياجات 
ان يكون الشر خالداً واشتدت رغبته في ذلك فبعث ابئه بالذات لببحث عن 
ماء الخلود » ولكن الطير الخيث دير اراقة الماء حين عودته لهذا غدت الشجرة 
التي مسها الما خالدة بينا اشير اصبح فانياً. وفي قصة اخرى ان المسؤؤول عن 
كارثة الموت اخ واخته طلبت جدتها منها ان يدفناها بعد موتها والا يدفناها في 
البوم السابع لكي تصبح شاية وجمماة ولكنلسوء الحظ اهمل الف والفتاة رغبة 
جدتها المقدسة ول يباشرا عملية الدفن الا بعد مدة متأخرة جداً ومنذ ذلك 
الوقت يموت الناس . وفي جزر جلبرت يقولون ان الزوج الشري صطصط من 
الشمس والقمر وهناك اكثر من حكاية عن كيفية حصول الشر على النار . وفي 
رواية ان اوباجات هو الذي عل البشر اشعال النار بدلك قطعتين من الخشب . 
وهناك رواية تزعم انه اكتفى بان بعث الى البشر طيراً حاملآ النار السماوية . 
لقد شاعت اسطورة الطوفان في مسكرونزيه ايضاً وتزعم الاسطورة انه لم 
سكن العام التخلض. من الكارقة الا .يكن النداتن الذيخ تنظلفوا حيالاً 


شاهقة جداً , 


اص" 


اساطير ماليزية : ولا قثل شعوب هذه الجزر عرقا واحداً وهم خليط من 
ماليزيين وصفر واوروبيين سكنوها منذ القرن الرابع عشر . ومن الناحسة 
الدينية يجدر الاشارة الى تأثيرات الاديان الهندوسمة والبرههية والبوذية وتأثير 
الاسلام الذي انتشر فبها في القرون الوسطى. 

يعتقد اغلب الماليزيين ان الجنس الشري نزل توا من صلب بعض الكوائن 
العليا الذين تركوا مساكنهم . وجاء في رواية مناقضة انه لم يكن في البدأ سوى 


رض 


المحيط الاول وبعض الصخور في الوسط » وقد ولد الالهمة الاول او بالاحرى 
الإلاهة الاولى من هذه الصخور . وقد اخذ ( لممو ‏ اوت - 6نا-ناسستصدناآ )على 
عاتقه خلق الكائنات . ويعتقد الكابان في بورنيو ان الششر الاولين كانوا اولاد 
شجرة الكرمه . ويعرف سكان بورنيو اسطورة افعى البحر الضخم الذي توج 
رأسه بالمجوهرات والذي حمل العالم . والافعى لا يساعد على ايضاح حادثة 
الله والخور فحسب يل اال :انضا ولس ها دغر :الى الايتقوايه ان 
اندونيسية تعرف السضة الكونية المذكورة في الاساطير الهندية . وبصدد نشأة 
البشر فان عدداً غير قلمل من الروايات تجعل الدشير يولد منشجرة مموها طائراً. 
ويعتقد الناس في الفيلبين ان الزوج الششري الاول خرج من بيضة او من بيضتين 
باضه]| طائر ومع ذلك فان الاهلين في ماليزية لا يحبلون اسطورةخلق البشر من 
الصلصال مباشرة بفعل بعض الآلحة الخلاقين وفي جزيرةبورنيو سجلت كثيراً من 
الحكايات الثانوية .منها ان الها رحها جب ل الزوج اللشري الاول واضطرب 
العمل في غمابه مما ادى الى نتائج سيئة كالمرض والموت . وهناك حكاية تروي ان 
الاله الرحم هاجمه خصمه وقتله وقطع جحسده لاف القطع فنشأت من هذه 
القطع الحيوانات المضرة التي انتشرت في الارض . 


ويروى ان الشمس والقمر زوجان ولكنبم) ككثير من الازواج البشرية 
تخاصما وانتهى الخصام بأن ترك القمر زوجته وفي جزيرة سلس يروى ارنف 
الشمس والقمر انبثقا من نبتة سماوية بينا روايات اخرى تزعم انهم عينا بعض 
الكوائن البدائية . وفىي الفملسين يعتقد الناس ؟ في بولنزيه بان الساء والارض 
كانتا قبلا متباديتين جداً ولكن احد الالهة عندما قام من عرشه دفع السماء الى 
ارتفاعبا الحالي . ويعرف الناس في بعض انحاء اندونيسة اسطورة الطوفانوهي 
الكارثة التى ل يسم منها الا بعض الناس الذين التجأوا الى ذرى الجبال. ولمامرت 
الكارثة اذن للحياة ان تحري من ثقب في سطح الارض . وقد حصل البشر على 
النار بمساعدة بعض الحموانات . وفي رواية بواسطة الكلب والوعل وف رواية 
اخرى ارسل احد الناس الى السماء لمحصل على النار . وشاهد هذا الساعي ان 


الالهة دشعلون النار بواسطة ححرة او قطعة من حديد الصلب وبصده الموت 
بروى في جزيرة بورنبو ان الكائن الاعلى بعد ان اتم عملية الخلقة اعلن ان كل من 
يبدل جاده يغدو خالداً وم يسمح للثعبان ان يقول ذلك مرتين وبا ان البشر لم 
يكن عندئذ موجوداً لم يستفد من هذا العرض . وهذا هو السبب بان البشر ظل 
قانبا . بينا يحدد الثعبان شبابه بتبديل جلده ١‏ . 


دين الالوجاش ( سكان مدغشقر ) 


ان جزيرة مدغشقر افريقية من الناحمة الجغرافية ولكنبا من الناحية 
الدينية لا علاقة لها باديان الاقوام الافريقية المتوحشة . وبالحقيقة ان سكان 
مدغشقر الاصلبين يمتون عرق واعتقاداً الى سكان جزر الاوقبانوس . 

ولدى قبائل المالاجاش توجد فكرة التوحمد بصورة غامضة . ويعتقد 
الناس باله خلق العالمالمرئي بدعى (زنجاري -72223231 )و لكثدلا يعني فعلا الا 
الشيء القليل لان الناس يعتقدون بانه لشدة رحمته لا يصدر منه الشر  .‏ يضاف 
الى ذلك اعتقادهم بانه بعبد كل البعد بحيث لا تم دشؤون الارض . وهذا السبب 
لا يتوحه الناس النه بالعنادات النظامية . ان عقردة خلود البسر تفوق اعتقادهم 
بالكائن الاعلى اضعافاً مضاعفة وتبلغ عندهم هذه العقبدة » حداً بزجمون معه ان 
الموتى يستطبعون ان ينجموا اولاداً . ويعتقفد الالاجاش ان الناس لا يموتون 
الموت الطبيعي الا في اقصى حدود الشيخوخة ( وهذا اعتقاد الناس في اغلب 
أنحاءأفريقنا ) :وكات من نتجة ذلك مارعة طقوس كامزة حفن عق الاقترار 
الذين يسعون لتسليط الامراض . ولدبهم مفهوم ( فادي -78201 وهو فكرة 
تتصل قاما بفكرة التابو الشائعة لدى الموليتزيين. 


١ (‏ )مقتبس من كتاب اساطير العالمقلطةط انا ممدعكا ء1اعومء تند نا عزعه1مط و84 
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دين العو ب المنوصشذ في افيا 


يتناول يحثنا دين الشعوب المتوحشة القاطنة في جنوبى أفريقيا وفي وسطبها 
وغربيها من الزنوج والأقزام وغيرهم . أما الشعوب القاطنة في المناطق الاخرى 
من السود والزنوج فاعتنق اكثرها الاسلام واعتنقبعضها المسيحية والذين حافظوا 
على معتقداتهم القديمة من سكان تلك المناطق تأثروا بدين من جاورهم من المسامين. 
هذا تغيرت معتقداتهم الى حد ما . والزنوج القاطنون في غربي افريقيا شاعت 


الوثنية عندهم . 


ان الشعوب الافريقية - ما عدا مصر القديمة - لم قثل في اي وقت وحدة 
قوممة كانتاو لغوية او دينةوبوجه عاميمكن قبيز ثلاث جموعات قومية كبيرة 
المجموعة الحامية ف الشال وبعض القبائل الشرقية الشالبة كالمسالي والصوم ال 
والجالا ... الخ وموعة البانتو في افريقيا الشرقية والجنوبية وجموعة الزنوج . 
ان الزنوج الأصليين يحتلون اواسطافريقيا أي المنطقة التي تند جنوبا الىالدرجة 
العشرين من العرض . والشعوب التي تسكن جنوبي افريقيا تنقسم الى ثلاثة 
شعوب . سُعب الهوتنتوت وشعب المانتو وشعب البوثمان . والموثمان قصضنار 
القامة ويبدو انهم والأقزام ينتسبون الى شعب!عريق في القدم حافظوا على 
خصائصهم العريقة بعض الحافظة . اما الشعوب التي سكنت أواسط افريقيا 
وغربيها فاختلطت بالأقوامالسا كنةشمالي القارة من النوبيين واللبيين وغيرهم.- 


حفضا 


ؤس 


دين الشعوب في جدوبي افريقيا : - ان الشعوب الساكنة في هذه البلاد ثم 
شعب البانتو في الشرق وشعب الهوتنتوت فيالغرب وشعب الموثمان في الوسط. 
لقد اطلق التحار العرب على البانتو اسم كافر . نم وجدوم من الكفار 
واستعمل البرتغالون كامة كافر بعد أن حوروها الى لفظة ( قافر ) فأصبحت 
اسعما لشعب البانتو عند الاوربيين أما المانتو فسمون أنفسهم ( ابانتو ‏ 
امنتصدطةق ) أي الناس . اما اسم الموتنتوت فقد أطلقه الم ولنديون على شعب 
الموتنتوتلانهم يتكامونكلاما لكنا . بينا يسمي هؤلاء أنفسبم ( كوي _كويين 
- هزهكة - 5201 ) الاقزام الافريقيون . - يقتصر وجود الشعوب البدائية من 
الاقزام في يومنا هذا على المناطق المنعزلة عن العالم حيث الحصول على الطعام أمر 
شاق ويعبر عن هذه المناطق امم «الاقالم الصعبة » . ومنها منطقةالغابات التى تنمو 
غواً عظيا وتغطي السهول الاستوائية في العالم كحوض الكونجو في افريقيا 1 
وشبه جزيرة الملابو وجزر ( اندونيسية في آسما وحوض الأمازون في اميركا 
الجنوبية . ومن مميزات السهول الاستوائية اشتداد الحرارة وغزارة الامطار مما 
جعل تلك المناطق ذات قوة تساعد على نو جميع انواع النباتات ونضوجها . 
وتعيش في هذه المناطق سّعوب من الاقزام فالدين يعيشون منهم في الغابات 
الافريقية يطلق عليهم اسم ( نجريللو  "١‏ ) تصغير كمة ( نجرو -"' ) أي 
زنجي بدنا يسمى شدببهم في جنوي شرق آسيا ( نجريتو ) - 9" كالاندمارن 
في جزر اندمان في المحيط الهندي ( سمانج - ) © في شبه جزيرة اللملابو 
وابيتا - ) '*' في جزر الفلبين و ( التابيرو ‏ ) ' في غبنية الجديدة اماالذين 


متامه'1- 6 ماع 5 - عمهمةء5 4 - عم - 3 مععءاة3 - 2 م1اأمعوء1 1 - 


هض 


يعيشون في غابات الامازون فقبائل من هنود امريكا قصار القامة . 

ان اقزام افريقيا بعيشون بوجه عام في حوض نهر الكونجو وينتشرون في 
ناحمة الشرق الى اوغندا فيغابات ايتوري. ومن ناحية الشمال الى جوار بحرالغزال 
ومنتناحمةالغرب الى الكونجو الافرنسية والكاميرونوحدود انحولا. انانقىهؤلاء 
. فيوقتناهم الذين يقطنونفيغابات ايتوري .ويختلف طول القزم الذي! كتملنموهمن 
ازيغة أقدام واربع بوصات الى اربعة أقدام وتسع بوصات » ولون جلدهم بني » 
وان الأقزام ال لو ار قتامة » ويرجم ذلك الى 
تاعارم عه الدم الزنجبي . ويعيش الأقزام على الرعي . وادعى بعض 
العاماء ان الأقزام 0 0 5 بدائية واعتبر ان اهدي الدينية أصملة 
م تتطرق اليها عقائد الشعوب الأخرق . اما البوثمان موطنهم الحالي صحراء 
( كلباري ) في جنوبى افريقيا » وهي تمتد من اورنج في الجنوب الى مستنقعات 
( أوكافنجو ) ويحيرة ( أنجامي ) في الشال » ويبلغ متوسط طول الرجل خمسة 
أقدام : ولون بشرتهم أصفر أو قاتم مشرب بصفرة » ويعيشون على الصيد » 
وهم من حمث الادراك أحط من الوتنتوت . ان المفاهم الدينية لدىالهوتنتوت 
غامضة الى درجة ان الماحثين ظنوا في أول الأمر ان لا دين نهم . ولكن الواقع 
ان لدى البوثمان وا هوتنتوت معتقدات دينية بدائية . مزيج من بقايا الطوطمية 
والروحمة . يضاف الى ذلك اعتقاد بكائن أعلى . 


ويطلق اسم بانتو على جمبيع الشعوب ذات الشرة القامّة الذين يستعماون 
لفظ ( نتو / مثل ( ( ام نو ) 0 ( ابانتو ) رجال . ويظن ان ظبور البانتو 
يرجع الى ١‏ و من الفي سنة © وانهم نشأوا في منطفة البحيرات الاستوائية 
الافريقية نمجة التزاوج بين الزنوج والحاميين . وهم لذلك يزاولون رعي الماشية 
والزراء . وينتمي سكان حوض الكو نحو في الأصل الى البانتو ٠‏ ومن قبائل 
البائتو بي جنوبي افريقيا قبائل ( بابانمي "١١‏ ) تسكن في أقصى جنوبي افريقيا 


١١ح‏ اعصدطوظ. 


فضا 


و ( أوفاهرورو 7" )و (بتونجو ؟) ) و (وزولو '"') في أقصى جنوي 
افريقيا و ( أويما (؟' سكنة السواحل الشرقية . ويبدو من قصص البانتو انهم 
كانوا فيا مضىمناهل الشمال نزحوا شيا فشيئا الى الجنوب. لعل ذلك لتضنيق 
الشعوب الشالية في أعالي النبل . لهذا انتشرت لغة البانتو في كثير من الجبات 
وكونت اللبحات اشقلفة إلى يتجكر ييا موت فنا ات 


لال 


نبذة من معتقدات البانتو والهوتنتوتوالبوثمان في جنوبىي افريقيا ‏ ان اثار 
الروحية بارزة لدى هذه الشعوب والاعتقاد بالقوى الروحية من أسمى القم لدى 
قبائل المانتو . وما الطقوس والشعائر لدبا الا وسائل تهدف كلها الى غاية واحدة 
وهي تزويد الحماة البشرية بمدد من القوة وضمان بقاا الى اطول مدة . فالمرض 
والألم والاعباء والفشل في العمل كل هذه الاعراض تدل على نقص تلك القوة . 
فبشاهد الفرد من قبائل البانتو يعترف بأنه مات وانتبى ان هو شعر بأي عرض 
من تلك الأعراض ويستدل من ذلك ان هذا الاعتقاد لا ختلف كثيراً عناعتقاد 
البولينزيين بالمانا ويرى البانتو ان الكائن الحي هو القوة . وقد تتمركز في اجزاء 
رئيسية من البدن كالعين والكبد والقلب والمجمة مع مشاركة اعضاء الجسد فيها 
بدرجة أقل وتبقى تلك القوى حتى لو فصلت عن الجسد مثل قلامة الظفر او 


١س‏ ومع 11 - 01072 
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ه ‏ الديانات في افريقيا السوداء 


لض 


خمل العم سق الأشاءاق كي العفض ويسل النس تقعين سانا م 
قوته . وتظبر تلك القوة في كلامه وإا آته وتعتقد تعتقد قسلة الزولو ان ظل الانسان 
وغدو ف النهاية عند موت الجسد ( اتنجو ١‏ ) أي روحا . وعندما يرى الناس 
ان ظل الرج ل أخذ يقصر يتنبأون بأنه سيموت ويعبرون عن ذلك بقوهم (ذهب 
ظله ) أي مات . ويرى الزولو انه الى جانب العالم الحسوس يوجد عام آخر وهو 
عالم الأرواح يتصورون ان الارواح تظلتحيا متصلة بعالم الجان .وبزداد اعتقادهم 
بقدرتها الدائمة على اصابة الناس بالشرور -- وتعرف القوى الحموية لدى الاقزام 
باسم ( يحبة ''© ) تربض في دكنة الظلام وتسير في الدم . فاذا مات الشخص 
انفصلت عنه وانتقل جزء منبا الى الطوطم ويتسرى الجزء الآخر مع انفاس 
الاب المحتضر فنتلقاه ابنه السكر . 

وتعتقد قمائل ( كبوكيو ) في كينيا ان لكل شخص نفسين احداهما 
لد اح ال ان اما عي والاخرى نفس جماعبة وهي جزء من 
الاسرة التي تحل في جمبع جسد اعضائم | بصفة موقتة الى ان تحل فيا بعد في 
حسد أحدث مولود في المحاعة . وتعتقد قمائل ( اوفيسوندو ) في انجولا 
البرتغالية ان اشباح الموتى تحتاح في اللبل أزقة القرية في جلبة وصباح لتسرق 
الاقية والطيورة قار ليها ينا فتكوة 1لاك:ن1 يرا عرض الننا كتين قن + 

ويضاف الى هذه المظاهر الروحية المظاهر الطوطمية فيشاهد آثارما في 
غربي الكامرون بتحري أكل الخنزير والسلحفاة والفهد على الرجال وتحريم لحوم 
الضأن والتبوس والقردة والسمك والأفاعي على النساء . ويعتقد الناس بانه اذا 
اتيك شخص الحرمات تت لبه الكرازيف كالركن وسوء الغلة أو العقم في زوجاته 
وماشته ويزعم بعض الناس في غربى الكامرون :١‏ نهم يقدرون على التقمص ف 
سا الل قا ال ا ا الانسان الى فبد او 
سلحفاة او ثعبان ويدعي الاقزامفي منطقة جابون انهم ينتسمون الى فمليعتبرونه 


1 معنء‎ - ١ 
؟" - عناعوء الا‎ 


خض 


ملكا على الحموانات . ورعُم ان قبيلة ( بأسوتو  ١١‏ ) في جنوبي أفريقيا 
أصبحت مسبحية فانها ما زالت تسمي نفسبا باسم الحبوان كالتمساح والوعل 
والاسد والقرد . وما يدل على آثار الطوطممة ايض الاعتقاد بأن اشر نشأ من 
جذع شجرة أو من حبوان ومن عادات قبائل كيو كيو في حدكينيا انهم اذا 
قطعوا الأشجار لتمسسد الارض لازراعة » تركوا شجرة سلممة بين مسافة بواغرى 
حتى تلجأ المها النفس الساكنة في الاشحار المقطوعة بعد ان يقدموا لما الضحابا 
ويتضرعوا البها ان تترك مقرها وتنتقل الى الاشجار التي لم تقطع . ان عسادة 
الزواج من الخارج شائعة لدى ال هوتنتوت. فإذا أراد أحدم ان يتزوج اختار 
زوجته من العشيرة التىلاتنتمى اسرته المها اومن قبماة غير قسلته ولدىالموثمان 
يختار الزوج زوجته 7 المجاعات المجاورة . ؟) 

الموت ومصير الميت- تعتقد قبائل السوازي في جنوبى افريقيا انالانسان 
يتركب من جسد ونفس مترددة . ولا بد من تبجيل كلها بعد الموت . ولا سيا 
اذا كان صاحمها من الرؤساء ولذلك تحفظ أجسادهم . وتوضع جِثة الملكة في 
كفن من جلد ثور اسود والموت في نظرهم عرض من أعراض الضعف في اسرة 
المت يضطر الى مراعاة جداد طويل . وفي غربي .الكامرون يبقى المت في 
مسكنه وعندما يتحلل جسده تنتزع جمحمته اذ يزعمون انها مقر الروح فتوضع 
في مسكن الاسرة او تدفن على عمق قلبيل من سطح الارض »2 وتحتفظ الاسرة 
ببذه الماجم لاستشارتها في المرض وفي الشدائد ويقدمون لهسا الشراب والطعام 
ويقم بعضهم بيوتاً في الغابات لتأوي البها الارواح التائّة. والمرء في هذه الشغوب 
برى نفسه بين عاملين شديدين : عامل الرغبة القوية في الفوز . بالقوى الحبوية التي 
كانت لابائه والحاجة للأتواها ”وعامل الثز عح“سخطباً . لهذا حلت قبائل 
البانتو هذه المشكلة فاجمع رأها على أكل لحم الميت لبلة مأتقه ثم حرق عظامه . 
وبهذه الطريقة يفيدون من قواه,الحيوية بادماج مه في اجسادهم. وفي الوقت نفسه 


825110 -١ 
الديانات قٍُ افريقيا السوداء و‎ - : 


كنا 


يضمئون استحالة عداوته لهم ومن عادة البوشمان دفن الجئة قرب اللكوخ بوضع 
النائم على جندبه وتدفن جميع ممتلكات المبت معه . ثم توضع حجارة على القير 
خشمة ان تأكل الحبوانات الجثة . ثم ينتقلون من ذلك الحل ولا يعودون اليه قبل 
انقضاء عامين . 


الاهة ‏ للبوتنتوت ثلاثة الهة وهي ( يوتكسو''' ) و( تسوي جواب ''') 
و( هتسي ابي ) وللمانتو في جنوبى افريقية الاهان وهما ( موريمو'؟' ) 
و( ام كلومكولو **) ) وزعم بعض العاماء ان ( تسوي جواب ) عثلل القمر 
ولكن انصار نظرية التألئه من العاماء يعتبرونه الكائن الاعلى الووتنتوت . ارنف 
اعتقاد الموثمان بالكائن الاعلى ينجلي بوصفهم اياه باوصاف تدل على مقامه كاله 
خالق السماء والنجوم والنور والحيوان ومنذل الغيث ومطلقالصاعقة ولا يرى.. 
الخ . اما اله الهوتنتوت فيسكن السماء وهو احد ابطاهم القدامى. جرح في 
ركبتيه في احدى الحروب » يلقبونه بالرسول الاكبر . وله رسول بينهم يعرف 
يسم الساق » ولا يؤدون له فروض العبادة ويعترف الاقزام اله عظم الشأن بعيد 
كل البعد عن الناس ولا يعنيه شيء يتقربون اليه ببواكير صيدهم وبسائر فا كيتهم 
ولقبيلة ( داماره ) في جنوبي افريقيا اله خالى يسكن فيا وراء النجوم حيث 
يأوي الى الموتى ظلال الاشجار. ويصفونه بانه امبر الصبادين. وفي غربي الكامرون 
سمى الكائن الاعلى ( نيامي ) اسمه شائع بلهجات مختلفة في افريقيا الغربية 
والوسطى وخاصة في حوض الكو نجو من هريرو الى الكامرون » خلق الارض 
ولهذا ظن الناس انه يعيش في باطنها الى حانب الموتى ويقول اخرون انه يحبا 
في اعلى علمين وراء القمر او فما وراء طبقات السماء ويزعمون انه هبط الىالارض 

١-20*ط‏ لا 
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على نسيج العنكبوت حاملا الرجل والمرأة ليسكته) الارض . وهو البصير ولا 
يستطيع احد ان يصل الى مقامه . واذا ظبر الهلال رفع الداعي اكفه بالضراعة 
اليه قائلا : « اني لست من عمادك الجشعين » ويعللون اعتزال اله السماء وابتعاده 
عن الناس بانهم عصوه بقتل, الحبوان وسرقة النار ولما كان قادراً على كل شيء 
فبو مكتف بذاته لا يحتاج لاحد ولا يذكره الناس الا قلملا . 

ويمثل بعض قبائل البانتو الكائن الاعلى في جنوبي افريقيا باكوام الحجارة 
المنتشرة على الطرق واذا مر الزولوءها رمى ححره فوقها تبركا . والكائن الاعلى 
تيلو '' لدى قبائل المانتو الجنوبية يفل السماء وهر السماء والكائن السماوي 
المسبطر على الظاهرات الجوية : الغيث والصاعقة والرعد والبرق وعند قبائل 
البانتو الشرقية في كينيا في منطقة البحيرات اسم الكائن الاعلى ( مولونجو " ) 
مسكنه السماء ويعتقد الناس بانه ينزل المصائب عليهم : الجفاف والجاعة والاوبئة 
وهو المسيطر على الظاهرات الجوية . لهذا حينا يدمدم الرعد يقولون « مولونجو 
يتكلم » ويعتقد اهل كينيا ان لهذا الاله اربعة عروش يقع احدها على قمة جبل 
كينيا وهو قادر على كل شيء وحاضر في كل م كان . ولا يعبد الا فيا ندر . 
ولكنهم يذكرونه كثيراً . وهناك الهة ثانوية عند المائتو وقبائل جنوبى افريقها 
الاخرى . تعتبر في الاغلب اللة صيد يقرب البها جزء من حيوان الصيد وتقدم 
المحجمة قرباناً لما . ويزعم البوشيان ان النجوم والقمر اللة عظيمة تدم 
بالصيد والمطر . ش 
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دين الشعوب في افريقيا الاستوائية ‏ ان الغابات الاستوائية الافريقية 
تقع في الناحية الغربية من افريقيا وتغطي النباتات الضخمة الكشفة الاقلم الذي 
تحري فيه روافد نهر الكونجو ااشمالية وكذلك الاقلم الواقع حول الاجزاء 
السفلى لروافده الجنوبية . وتمتد محاذية لضفاف خليج غينية حتى جامبيا . 
والقبائل التي تسحكن هذه الغابات - ما عدا الاقزام - اهمها قبائل ( بوشنجي) 
وقبائل ( بولوكي ) في حوض الكونجو وقبائل ( يوروبا ) في غانه وقبائلاشانتي 
في ساحل الدهب . أن سكان غانه زنوج حقيقيون بدئا سكان حوض الكو نجو 
ينتمون في الاصل الى البانتو والمناطى التي تغطبها الغابات مع عدد منالماعات 
المستقلة كاشانتي وداهومي وبورونا ٠.‏ 


اععتقاد هذه القبائل بالارواح والموت - تعتقد قبائل اشانتي باربعة عناصر 
روحمة : الدم الذي ينتقل من الام » ونفس تنحدر من الاب بعد موته. والنفس 
الالحمة تأتي من الاله وتعود المه » والاخيرة نفس الطباع او الشخصية الخلقية . 
وتزعم ان شخصية الصي لا تتحقق الا بعد بلوغه سن المراهقة . اما قبل ذلك 
فالاطفال لا ينتسبون الى هذا العالم ولا يمكن ان ينسب اليهم خير او شير . اما 
قبائل يورويا فتميز ثلاث انفس من بينها نفس تسمى نفس الطير . تفارق الجسد 
في النوم . يمكن اقتناصها بالسحر . اما قبيلة ( ابيو) التي تسكن المنطقةالواقعة 
شرق قبائل يورويا فتعتقد بان للرجل قرينا يتتبع طبعه وحظه . واما قبائل 
( ابوه ) فى جنوب توجولاند فتعتقد في نفسين هما روح الحياة وروح الموت 
تعرج الاولى الى السماء وتببط الاخرى الى الارض وراء نهر عريض حيث منازل 
الموتى موطن الزمبرير والكابة . وتعتقد قبائل ١‏ الفون ) فيداهومي ان لكل 


لديا 


كائن انسانا او حبواتا او نبات اربع أنفس : نفس شُفافة واتفتن. كشفة لفن 
غير مرئية التق اذا انفصلت عن الجسد حدث الموت . ونفس كاملة وهي التي تحل 
ف مه اخ تع عوك الانمان رالتقتى العفافة فهك في المراة الايعة 
زواجها . اما الاعتقاد بالموت وعالم الموتى تفلك اختلاف الحاطق وقعةه 
قبائل اشانتي أن روح المست تذهب الى بلد الارواح الذي يشبه الى حد ما عام 
الارض وتزعم قبائل ايوه ان الموتى يعيشون في باطن الارض أو في قرص 
الشمس وقد تتراءى اشباحبها للاحماء والذي يموت قبل اوانه ( بفعل ساحر ) 
يستطيع ان يتقمص جسد انسان او جسد حموان . ومن المعتقدات الشائعة ان 
الاموات يظلون محافظين على مر كزم الاجتاعي الذي كنوا يتمتعون به فيالحياة 
الدنما . ولا بد ان يكون للعظاء عسسيد وزوجات واتباع كل حسب مركزه 
مما ادى الى تقدم القرابين الدشرية . وكان فما مضى يذبح عدة اناس حين يموت 
الملك لكي يخدموه في عام الاموات . ما يدل على عبادة الاجداد التي تتطلب من 
الناس نمر ضحايا بشرية لارواح السلف من الملوك . ويدفن الموتى في مكارن 
يسمى غابة الاشباح ثم تنحر شاة ويصب المر قربانا لمبت . وبعد الفراغ من 
ذلك يوضم نبات متسل على الطريق لبحول دون مطاردة الموتى للناس . ورغم 
كل ذلك فالموتى لا يحجزون . بل انهم قريبون من الاحماء حتى ان الاحباء 
قبل كل طعام يضعون لاموتى قليلاً من ال حبوب ويصبون قطرات من الشراب الى 
جانب ياسم الموتى. ولا ينظفون الصحون منفضلات الطعاء بعد العشاء ويتركونها 
لارواح الموتى واذا اهمل الاحياءواجباتهم نحو موتاهم انقشر المرض بينهم وحلت 
هم المصائب . وتعتقد قبائل البولوي وهي منالقبائل البدائية فيهحوضالكونجو 
بان الموت نحل بالانسارن بارادة الإله او بفعل ساحر او بفعل الانسان نفسه : 
فاذا غرق رجل بسبب غرق قاربه اثناء عاصفة فان الموت هنا من عمل ساحر 
لانهم يزعمون ان الحيوان لا يتعرض للقارب الا اذا دفعته الى ذلك روح شريرة. 
وعلى الكائن ان يكشف عن سبب الموت . فاذا قرر انه يسبب سخر ساحر 
ينغي حينئذ معرفة المجرم . واذا كان المبت ذا مكانة تزبن جثته وتكسى بالملابس 


كنا 


الميلة ويثيتونها بوضع اقرب ما يكون الى الوضع الطبيعي . واذا كانمن الفقراء 
فيكتفي بلف المثة حصير . ويحفر القبر في البيت وتدفن الحثة خلال ثلاثة ايام 
وكانت العادة قبلآ قتل اثنين منالعبيد توضعجثة احدهما عند رأس المبت وتوضع 
حئة الآخر عند قدميه . وكذلك يأتورن بزوجة احد الاقارب فيدفنونها مع 
جثة المت اذا كان من الوجباء ويعتقد البولوى ان هناك مكاناً في بقعة ما من 
الارض تذهب المه ارواح الموتى ويزعمون ان الحياة فيها لا تختلف عن حياة 
هذه الدننا . 


السحر والعرافة في جنوبي افريقيا وفي وسطها . - ان السحر والعرفة 
شائعان عند قبائ ل المانتو وقسلة الهوتنتوت . ويعتقد الناس بارى السحرة 
والعرافين يمتازون بقوة خارقة وهبتهم القدرة على مزاولة السحر والتطبيب 
والكهانة » والكبانة عندم خاصة بطبيعة معينة لا ينتمي اليها احد الا نعد 
اجتياز مرامم خاصة ويستمد السحرة قوتهم في السحر من ارواح الاحداد 
يتوسلون المها بان تدهم يقوة من عندها وينشدون ويرقصون ويأخذم الوجد . 
فسقطون على الارض مغشياً عليهم وقد يؤدي ذلك الى الموت ومن واجمات 
السحرة مداواة الجرحى ومعالجة لدغ الثعابين والةاس النصر في القتال وانزال 
المطر . اما واجبات الكبنة فازالة السحر المضر والطلامم ويعتقد البولوي بان 
الساحر والكاهن او.المطبب يستطيع الاتصال بالارواحومخاطبتهبا م يعتقدون 
بانه يستطيع فعلاً رؤية الارواح التي فارقت اجسادها ويعيش الناس في فزع 
الارواح . ولا شيء يحعلهم في منجاة من اذاها غير ايانهم بالساحر الذي يتحم 
في الارواح الى حد القضاء عليها. لهذا لا يتردد الناس فيتنفيذ ما يأمر يهالساحر 
عن طببة خاطر فبقطع جاده وعتنع عما يحرمه الساحر باسم الآفة ويدفع مقابل 
ذلك احراً باهظاً . ٠‏ 

وهناك اناس تخصصوا باعمال السحر يعرفون بامم المطببين او ممارمي الطب 
عن طريق السحر ويلقن هؤلاء علومهم الى اتباعبم الذين يكونون في الاغلب 
ابناءهم ويمارس الطب عن طريق السحر الرجال والنساء على السواء . ويمارس 


ا 


هؤلاء السحر الاسود اي السحر الضار . والسحر الابيض الذي يعالج المرضى 
بالادواء ويطرد الارواح الخبيثة حتى نزول المرض والنحس . بنا يمارس السحر 
الاسود لتسليط الارواح الخميثة على شخص بغية اصابته بالامراض والمصائب 
ومن اختصاص السحرة معرفة اسباب المرض ومعرفة علاجه وحماية الناس من 
شرور الارواح الخميثة بالتعاويذ والطلاسم والاحجبة والماتم والتعاويذ منالامور 
التي يعتتقدون بانها تحلب البركة . والطلامم هي الاشياء التى تحلب لحاملها البركة 
والسعد . والاحجبة تحمي حاملها من الشسر اما المَائم مواد من اي نوع كان قد 
تكو نصوراً او قررى حموان او صدفة من الاصداف او اناء تنسب المها قوة 
نخارقة | كتنتيا ببح اودعة الستاحن :انأها .. 

يعتقد البولوئي ان الارواح الخبيثة على استعداد للاضررار بالناس » ولا 
يدخللى أحدم الغابة بعد غروب الشمس خوفاً من اذاها » ولا تقل عن ذلك 
خوفهم من الارواح التي تتقمص الاجساد ١‏ . 

ومما يدل على آثار الطوطمية في تلك القبائل ان البوروبا والغرن في داهومي 
والاشانتي يعتقدون انهناك صلة وشقة بين الانسان والحموان لانها تزعم اذلكل 
شان شم رقر ينا دن لطر اذا هاذا اقتل سبوا اذل :ال يك نفسهدقريئله , 
وتنصور قبائل الاشانتي ان لبعض الحيوان كالفيل والوعل روحا خميثة فاذا 
قتلبا الصياد يقتضى ان يؤدي مرامم الجنازة تسكيناً لغضبها » ويحرم الاشانتي 
والغرن قتل الافعى لانه مقدس . وتسمي بعض قبائل يوروبا نفسها بالكبش او 
او الفيل او القرد . وتجعل لاجداد الفشيرة مضه وات معين وزعمت الامسرة 
الجاكئمة في داهومي انها امحدرت من أميرة واقعها نمر » فاصبح النمر شعار 
الاسرة الحا كمة ٠‏ ووم افراد القبيلة اجسادهم بوم صورة النمر . 


١‏ ب الشعوب البدائية 


ديم 


الدين - في اواسط افريقيا وافريقيا الغربية . - نعني باواسط افريقيا من 
حيث الدين اعالي النيل وثعالي حوض بر النبجر . ومن اهم القبائل الساكنة في 
هذه المنطقة قبائل الدنكا وقبائل اوبانحي وقبائل شاري وقبائل اخرى من 
السودان في جنوبى السودان وفي السودان الافرنسية ولذه القبائل معتقدات 
بالروح والنفس ما يدل على آثار الروحمة . تزعم قبائل سارا الساكنة في اطراف 
يحيرة تشاد ان الروح تنطلق الى جبة الغرب بعد الموت ولكنها تبقى في الوقت 
نفسه الى جانب قبر صاحبها وتستقر في الاوعية الجنازية التي ترمم عليها وجوه 
الرجال والنساء . وتعتقد قبائل اوبانجي بان النفس الادمية تتركب من قوتين 
الاولى متحركة طاغية وسُهواننة . والاخري بلا كنة راسخة تحد من طغيارن 
الاولى وتحدث التوازن في طبيعة الانسان . وتنطلق النفوس اثناء النوم الى 
شبيهاتها من الانفس فترقصوتعبث وتتزاوج بيد انها قدتقع حينئذ فريسة لارواح 
الموتى فتحاول اهرب والعودة الى جسد صاحبها فينقبض في نومه كربا وضبقا» 
اما اذا وقعت اسيرة في قبضة الارواح الاخرى فان صاحبها يموت . فان اصابها 
جرح اصب صاحبها مرض . وتعتقد السارا بان روح جد الاسرة تحل فى احد 
احفاده . ومن معتقدات الاوبانجي ان ارواح الموتى تظل ف المكان الذي مات 
فيه الشخص فاذا مات غرقاً ظلت روحه في ضفة النهر » وترى قبائل الدنكا في 
اعالي النبل ان الموتى يفقدون قواهم كما تقادم عليهم الزمن . الا انهم يعوضون 
عن ذلك برفم هراتبهم في عام الاموات بفضل قدمهم . ومن معتقدات النوير في 
اعالي النبل ان من يموت في الادغال او تقتله الصاعقة ينال مرتبة ممتازة اذ تعرج 
روحه الى السماء وتتسلط على الاحماء ويعتقد الاوبانمي ان لكل شجرةروحا. 


/ا4” 


وما بدل على الوثنية في تقديس قبائل ( كوتوكو ) في اطراف يحيرة تشاد 
- رغم اسلامها بعض انواع الصخور بالاشكال الكروية او المستديرة . ومن 
مقتضيات مرامم التتويج عندها جلوس الملك على حجر منها اعلانا عن اعتلائه 
العرش . اما قبائل ( كردى ) فتعتقد بان في بعض الصخور حياة لانما حارة 
الممس في اللمل وان لها قدرة الانتقال من مكارن الى آخر حينا يحل الظلام 4 
فإذا رآها احد وحاول اهرب منها فانها تطارده لتقتله . وتقدس النصب في هذه 
المنطقة. ويوجه المها الدعاء اعتقاداً بانها مستقر النفوس. فالسارا مثلاً يعتقدون 
بأن سندان الحداد له روح وانه ينتقم من يؤذي الحداد . ويعتقد الاوبانجي ان 
الارض هي الاب الاول للششر . ويكاد اسمها يكون عندم مرادفاً لاسم 
( ستو )١١‏ ) بطل حضارتهم ويعتبرون قوس القزح والضباب المين برمز اليهما 
بكبش او افعى او ضفدع . والريح إله لان له صوت باطني "© . 

الاقزام في افريقيا - لفت الاب ( شمت - غ4نسدطء5 ) في يحوثه عن اقزام 
آسيا وافريقيا سنة الانظار الى اتنولوجمة الاقزام واعتبرهم يثلون اقدم 
سلالات الجنس اللشري وسنكتفي فيهذه الحالة بذكر ما توصل المه منمعلومات 
عن اقزام ( الايتيري '" ) وللاقزام كان اعلى يسمونه ( مونجو ‏ 7 ) 
وآخرون يسمونه ( توره - '*' ) ويزعمون بانه كوآن جميع الاشياء . وكل شيء 
يرجع اليه » ولهذا تقدم له الضحايا وبكر الحصولات . ويرى توره كل شيء 
ويحس بكل شيء . ويلتمس الاقزام من كائنهم الاعلى ( مونجو ) الفوز بالصبد. 
فيتضرعون البه قاثلين. ر ابي » صد لي ) © ولا يؤكل, بكير الغا قبل ان قطرح في 
الغابة باسم مونجو > ويقول القزم حين يطرحه :( مونجو » هذا لك )» ويخصص 
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بكر المحصول له » لانه خلق اشجار الفاكبة وساعد على نضوج ثمرتها . وفيبعض 
القرى الفقيرة لا يقدم الناس بكر الصيد الا فما ندر ذلك لان الكائن الاعلى يعم 
برحمته ان الاقزام فقراء . 

لقد شاهد الاب ( سكبستا ‏ ه:وطهط0 ) ان للاقزام اعتقاداً بنفوس 
تستطيع فعل الشر فاذا وجد الشخص فالغابة واصابه فزع اسندوا هذا الحادث 
الى انه صادف روحاً. فاذا عاد القزم الى داره اشعل النار لطرد النفس السربرة. 
ويسمى اقزام ( بافوا جوده ١‏ ) النفس ( بوخيا *"! ) ويعتقدون بان الروح 
تترك الجسد بالموت » وتخرج الروح من الانف وتذهب الى الغابة» وبرون كثيراً 
من الارواح تحمطبالموتى»فاذا كانالمت فيحماته شريراً سارقاً او قاتلا فان روحه 
كذهت الى النار الواقعة تحت الارض . اما الاخمار فبذهون تواً الى ( مونجو ) 
ورغمهذا الاعتقاد فانالاقزام ليست لهم فكرة واضحة عن العام الآخر. ويفرق 
الاقزام بين العمل الحسن والعمل السيء ومن الاعمال السيئة القتل والسرقة والخسة 
ولعن الاولاد واضرار الناس بالسحر الاسود . ومن يضرب اباه وامه ومنيطلق 
زوجته ومن له علاقة جنسية ببنات عشيرته فهو ( تابو ) وم يتمكن سكيبستا 
التأكد مما اذا كان هذا التحر بامر مونجو . ولعل الاعتقاد بان الاخيار يذهبون 
اليه بعد اموت > وان الاشرار يعاقبون بالموت » ما حمل على الظن بان هناك 
صلة بين احكام الاخلاق والكائن الاعلى الذي يعاقب من برتكب ذنباً » ومن 
روايات الاقزام ان اربعة اولاد قتلوا اياهثم ففوجِنُوا يبوب عاصفة شديدة في 
الغابة لاقوا حتفهم من جراءها . وبعد ارى هدأت العاصفة ظبر قوس القزح 
الذي برمزون به الى الكائن الاءلى . ومنذ ذلك الوقت يخثى الاقزام قوس 
القزح » ومن معتقداتهم ان توره يعاقب الاشرار ويسلط عليهم الموت بواسطة 
السحرة لا نالساحر مخلوق توره. واذا قتلالناس بسحره فبأمرتوره . ودستخدم 
توره ايضاً لمعاقبة الاشرار . وهو الذي يميت اليشر . وينسب الاقزام قوةمؤثرة 
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لارقيات ولا سما التي تخص الصبد ولعلهم اقتبسوا ذلك من" الزنوج الذين اتصلوا 
بهم كثيراً . والسحر والتطبيب عند الاقزام شيء واحد » وثم لا يهابونالموت 
ويضعون فوق القدور تقدمات وس_لاح . ويظن ان التقدمات لاموتى عادة 
اقتبسوها من الزنوج . 

وقد وجد الاب سكيبستا آثار الطوطمية لدى جميع الاقزام الذين زارهم 
وان كانت ضعيفة » وتختلف كثيراً عن طوطمية الاوستراليين » ويرى أنهم 
اقتبسوها من الزنوج الذين اتصلوا بهم باستمرار. ويظن ان ليس لطوطمية الأقزام 
طابع ديني » وإن عادة الختان التي يطبقونها في حفلات الارشاد ( الاطلاع على 
الاسرار ) لا بد انهم اقتبسوها من الزنوج . ووجد مكيستا عند أقزام 
الجابون عاماً بيخلقة الكون » يعزونا الى الكائن الأعلى . ويشيرون الى ذلك 
بقولهم ( قال الكائن الأعلى » فكان ما قاله . ) وعندما يرى القزم قوس القزح 
يتحتم عليه ان يترك عمله ويأخذ قوسه الصغير وبرفعه الى السماء وينشد الأنشودة 
التالية : 

( ايها القوس قزح » انت الذي تسطع هكذا في الأعلى » هكذا في الأعلى » 
فوق الغابة »على الغابة الكبيزة > بين السحاب المدلهم وتقسم الساء المظامة » انت 
الغالب فيالمعركة »ا وانت الذي تغلبت على الرعد» على الزعد الغاضب )1١7...‏ 

دين الشعوب في افريقيا الغربية : نقصد بأفريقيا الغربية من حيث الدين » 
المنطقة التي تتألف من نبجيرية وغانة وداهو وتوجولاند وساحلّ الذهب وساحل 
العاج وجمهورية ليبرية وغينية . ان أهل هذه البلاد زنوج حقيقيون . والشعوبفي 
هذه المنطقة تقدمت عندها المفاهم الدينية وانتشرت.فسبتا الوثنية . وكان لما 
تشكيلات دينية من الممابد والكبنة ... الخ . ومع ذلك فان آثار الروحمة 
وبعض اثار الطوطمية ما زالت موجودة وقد انتشر الاسلام في الأطراف الشمالمة 
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الاعتقاد بالروح والنفس : - تسمي قبائل ( دوجون ) القوة الحبوية باسم 
( ناما - 2١‏ ) وهي قوة مختزنة في دم الشخص الحي ومظاهرها الحماة والحركة 
والكلام . وصفها احد العاماء بأنما طاقة دائمة لا شعورية . موزعة بين الحبوان 
والنبات والأشماء التى تعمر أرجاء الطبيعة . وظيفتها صيانة الجسد . وهي إما 
موقوتة فمه فبتعرض لاموت » او دامُة فيكتب له الخلود . ووصفتهب! السيدة 
( ديترلن - م.علءع6ءزط ) با بلى  .‏ ( ان القوة الحموية نياما لها قدرةالانتقال 
من مكان الى مكان. وانها قابلة للتجزء وقابلة للتغير يا وكيفا. وانها سريعةالتأثير 


حسدها المعتاداصحتقوة خطيرة يخشى شرها '" . والنياما قوة تنتقل بالوراثة 
من الأب الى ولده وتتضاعف في أثناء امل بالنياما الموروثة عن احد الموتى من 
ذوي القربى . اما النياما عند قبائل ( مندنج - *" ) والككيلة -'*') وقبائل 
( بامبارا ) فهى عمارة عن تمارات ضارة تصبب الانسان وتلتصق به . ويتطلب 
التطبر والبرء منها أدعمة طويلة معقدة. اما قبائل ( بارا - *! فتعتقد بوجود 
نسمة مزدوجة لكل انسان » اولآ النفس ( في - 2/1 ) وثانيا القرين ( ديا - 
دبوط ) وتعتقد ان الطماطم إذا امتصتبا الامرأة كونت في بطنبا رخواً يحيله 
الاتصال الجنسي إلى كائن حي . وهذا الكائن الحي يرث كلتا النفسين من آلخر من 
موت من الماعة .ونسمة ( في ) تطلق على الزفير والشبيق وهي التي تنطلىعندما 
ينام الانسان . اما ( ديا ) فبي قرين الانسان فان كان ذكراً فقرينه انثى 
وبالعكس . وهي الظل الذي يمند على الارض والخيال الذي ينعكس على صفحة 
الماء. و للانسان وراء ذلك خدقتانهما ( تبره ع1 ) و( وانتزو - 20مة11) 
اما تيره فبو الطبع الذي يفسد عندما برتكب محرما ويمكن أن تصبح تيرة قوة 
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مستقلة خطيرة نياما. واما وانتزو فيعبر عنها بالشسر الغريزي وهذه يمكن التطبر 
منها في حفلات دينية خاصة . حفلات التلقين والارشاد والأطلاع على الأسرار 
والدم عندهم هو حامل الخصائص الروحية وناقلها . وللبصاق ايضاً عندهم قوة 
روحية . وعندما يموت الشخص تنفصم عنه نفساه فتذهب ديا الى الماء وتلتحق 
بالحة الماء . واما في فتحل في محراب الاسرة » وتعتقد قبائل دوجون ان العنصر 
غير المتحسد فى الانسان مركب من ( خيال عاقل ) يسكن الجسد وهو الذي 
يفارقه في النوم . ثم من ( خيال غير عاقل ) وهو الظل المادي . ثم من القوة 
الحبوية ناما . فالموت يطلق الظل الاول فيتجه للاتصال بالآ لبة بعد رحلات 
طويلة . اما النياما فتفارق الجسد عنطريق الشعر . وتعتقد قبائل مندنج ارن 
لكل انسان صورة أو ظل ( دا - 22 ) وله نسمة حمة في تصعد الى السماء بعد 
الموت . واما دا فتظل في بيت الميت الى ان تتم مرامم الجنازة ثم تغادره وتظل 
هائمة على وجهها زهاء خمسين عاماً . تزور فيها مواطنها الاولى ثم تعود للحاق 
بالنسمة ني . وقبائل لوبي أيضا تعتقد بوجود عنصرين أحدهما الظل او الصورةاو 
القرين والنسمة التي هي الحياة وبوصفها الكبد وعندما يموت الشخص يظل قرينه 
مع جسده مع تغير قليل فاذا تت مراسم الجنازة انطلق الى العالم الآخر . 

وتزعم قبائل الدوجون ان الروح تقم في مسكن المت حتى حفلة الذكرى 
الثانية للوفاة.فاذا تمت المراسم تنتقل الى خارج القرية حيث تسرح وقرحوتزور 
مرابع آبائا وامهاتها . ثم تعود الى حضيرة الاسرة فتمنح قواها الحبوية نياما 
الى مولود جديد فيها . فتضمن للقبيلة بذلك الاستمرار والمقاء . وأخيراً تتحه 
الى الشمال الى الجنة . ( مانحا ‏ دع م ]31 ) حبث تتمتع بالخلود تحت ظلال 
الاشجار والنسم العليل . أما قبائل البمبارة فتعتقد بان الروح تتقمص طفلآ 
يسمى باسم سلفه ويحمل كنيته وشعاره . 


مرايم الجنازة والقرابين 0-6 برتبط الاحماء وتام في الاسرة والقسلةبرباط 
وثيق من الواجبات فيجب عليهم قبل كل شيء ان يؤدوا مراسم الجنازة 
ليسهلوا لموتى رحلتهم الشاقة الى دار الآخرة ٠‏ كا يحب عليهم اركف 


نكض 


يقربوا القرابين وينحروأ الضحايا حتى ينال الاحياء حمايةموتاهم ويفوزوأ برضام 
وحنى يتحاشوا غضبهم ولعناتهم . ثم يصونوا القوى الحموية لاموتى انفسهم . ان 
مراسم الجنازة لدى قبائل الدوجون طويلة ومعقدة . تدأ بان يقدم القناع 
الكبير وهو رئيس السحرة والكائن الاعظم والطبيب الاكبر في القبيلة - بزيارة 
اميت . ثم تتجمع نسوة القبيلة حول مسكن الفقيد يولولن ويندين . ويقوم 
رجال مسلحون باشعال سطح البيت . ثم تتلى تراتيل بلغة سرية . ويشترك 
الجميع في الرقص وفي حركات تشبه المبارزة او مطاردة الصيد ثم يحمل جئارن 
المت وبدور به المشيءون يمنة ويسرة وأخيراً ترفم المجشنة تتوارى في مغارة 
منقورة في الصخر . وبعد ايام تبدأ مراسم الجنازة الثانية تحقيقاً لارحلة الابدية 
من هذه الدنيا . وينصب عادة محراب لكل ميت في بيت الاسرة الاصلى . 
ويكون نحر الاضاحي سنويا من بشائر امحصول الجديد . فاذا اكرم الاحياء 
موتاهم اسبغ هؤلاء عليهم قواهم مقابل التكريم . 

وق ققائل النساره تر سقفي يسيقلا ماك زونسة واسعة » هي التي 
قاكنيا لراش اللناوية ,افتكرين لنت وإمَلاوه فى االزقة لشن لاون الى 
مقره الاخير . ثم يناشده رئيس المعية قائلاً : - ( اتوسل البك الا تؤذينا » 
فدعنا نعيش في سلام ووثام لنكن زرعنا ناميا ومحصولنا وفيراً . وامنحنا 
بركاتك > فقد ادينا لك جميع حقوقك ونحرنا لك الضحايا . ) ثم تذبح الذببحة 
ويسكب دمها في القبر . ثم تحرق بعض ممتلكات المنت ( السرير والحصير 
والمشط والشعر ) ويوضع رمادها داخل القبر لتلحق به في الدار الاخرة وفي 
سباحل غينية يدفن مع المبت طعام وتبغ وافاويه وحلى من الفضة ويتقربون 
لالغة الارض بصب اخخر على الارض قبل حفر القبر . واما قبائل ( منده ) في 
سيرالبون فانها تعيش في وئام مع ارواح الموتى وتتخذ منها الحاية والهداية 
ولكن بعض الموتى المعروفين بالثسر في حياتهم والذين لا تقبل ارواحهم في 
مستقر الاموات. تعود ارواحبم الى المساكن وتدأب على تهديد السكان واشاعة 
الفزع في نفوسهم وكذلك تصنع ارواح الموتى الذين .همل اهلوم ان يدفنوا معهم 
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ر له هم عند قدومهم للآخرة لستعينوا .ها على اقامة بيث 
.هنا ! 
اثار الطوطمية - يقول الدوجون ان الحموان قرين الانسان . - ويقابل كل جد 
من اجدادم الؤانية جد سماوي يشترك مع هذا الجد في الروح . وبذلك يستطبيع 
ان يظبر في هيئة قرينه من الحموان وكاما ولد مولود ولد معه صنوه من الحيوان 
الذي كان يعيش مع الاجداد وصنو آخر من الحبوان المقابل له ومن معتقداتهم 
ان اجدادهم تحولوا الى افاعي . اما الكبش في نظرم فسخ تحولت اليه وتحسدت 
فيه جنمة الماء . وم يمثاونه حاملاً بينقرنيه يقطينة تمثل قرص الشمس. وللحيوان 
في عرف الممبارة نفسان :- ني وديا مثله مثل الانسان العاقل . فاذا قتل صيداً 
تطارفه :روح تلك الفريشة في انماء الغابة لتنتقم منه.. ولذلك جب عق الصباد 
ان يؤدي مراسم خاصة قبل ان يقتنص فريسته ولكل اسرة قريب او نسيب 
من الحيوان يحرم عليها | كله والحدادون لهم قدرة على التحول الى ما يشاؤُون 
من انواع الحموان . وتزعم قبائل مندنج انها تحت حماية بعض الحبوان كالافعى 
والتمساح والحرياء والسلحفاة والثعبان والحبوان الخطر يحرم عليهم النطى ياسمه 
ولذلك يسمون التمساح ظبيا . وتترمكز نياما الحموانالمقتول في جزء من جثته 
كالاذن او الذنب او الشارب او المحالب . فاذا قتل الحبوان اصبح ذلك الجرء 
قوة تستغل في اغراض السحر . وتصور قبياة المانحا صلتها بالحبوان فق عالسييل 
مختلفة . فمتحدثون تارة عن ان احدى نساء العشيرة في الماضي السحيق انحبت 
حمواناً وتارة ان صياديهمالقدماء استطاعوا مؤاخاة اصلهذا الحيوان وفي ساحل 
غينة يعتقد الناس ان كل الاشجار لها ارواح فاذا قطعت وجب تقدم القرابين 
لاسترضاءا . وبوجد المعتقد نفسه عند قبائل الاوبانحي . وتعتقد المانجا والباندا 
في شمالي نهر الكونجو ان | كل نوع من الشجر جنية. فاذا قطع غصن منها ووضع 
الى جانب محراب جاءت المشة للاقامة فبه . ان اكثر مواد السحر مأخوذة 
من خشب الاشجار وافرازها ومسحوق النبات لان القوة الكامنة فنها عظيمة . 
ذكرنا فها سيق مجمل معتقدات الشعوب المتوحشة في افريقيا في مختلف 


ا 


جهاتها وقد تبين لنا ان الشعوب المذكورة يكاد جميعها يعثقد في النفوس وفي 
قوتها واشتراكبا في حماة الانسان .وتراءت لنا آثار الروحمة بارزة فمها . وكان 
من الطبيعي ان يكون للوتى وللاجداد والاسلاف حرمة لدى النمناس 
وتككون في بعض الجبات موضوع عبمادة بالتوسل اليها وتقدم القرابين باسمها » 
هذا الى بعض آثار الطوطمية سواء في اعتقادها بالحموانات والنباتات او بتبححلبا 
لبعض الاحجار والصخور . وهناك بعض المظاهر الدينة تكاد تكون شائعة 
'لدها على اختلاف تأخرها في الحضارة او تقدمبا :ما يدل على عبادة الطبيعة 
نذكرها كا يلي : 

عبادة الارض: سبق ان اثيرنا الى ان الزنوج جميعاً وقسما من المانتو بزاولون 
مهن الزراعة وكانت الارض لدى جميعالشعوب الزراعية موضع تقديس واحترام 
وقد أطها كثير من الشعوب وعبدها بامم الآلة الأم لهذا لا غرابة اذا رأينا ان 
الزنوج جعلوا الارض موضع تقديس وعبادة . وبما ان كل قبيلة تملك قطعة من 
ارس فانها تتحالف معبا . وبذلك يصبح اتحاد بين القببلة والارض الخاصة بها. 
والتحالف يتم بين القميلة والروح التي استقرت في تلك القطعة من الأرض . ففي 
شمال ساحل الدهب مثلاً يعتير الناس الارض المعبود الرئسبى . وبزعمون انها 
تشمئز من إراقة الذماء عليها. فإذا قتل انسان سارعوا الى إقامة الشعائر لتجنب 
غضبها والتاس رضائا كيلا تحل المصائب بالقبلة . ولهذا تقدم القرابين وتذبح 
الأضاحي تكريا للارض في عبدين . عيد بذر الحبوب وعبد الحصاد . وتقدم 
قبائل لوبي الساكنة في المنطقة نفسها الخمر والحاوى وحب الذرةالى إلاهة الارض 
التي يمثلها مذبح بشكل مخروطي مبني بالطين » أقم الى جانب شجرة عظيمة . 
فبأتي المذنبون الذين ارتكبوا المحرمات كالسرقة والقتل والزنا ويعلنون توبتهم 
ويلتمسون التكفير عن خطيئتهم وإلا عزفت الارض عن ابتلاع ماء المطر 
تووب اردع 

وتزع قبائل ( ايبو ) في نبجيرية ان الأرض هي سمدة الكائنات الساكنة في 
باطنها ومالكة للأحماء والأموات فبها . فالقتل وسرقة الغلة والزنا وولادة 
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وأم وولادة مولود شاذ الخلقة تعد اهانة لما . اها قبائل الأوبانجي فتعتقد بأن 
الأرض هي الأب الاول للانسان . 

فكا أن للأرض ثأنا عند الشعوب الزراعة فكذلك لماء شأن إذ بدونه 
لا ينمو الزرع ولا ينضج » لذلك تقدس قبائل لوبي النبر وماءه » وتزعم ارتف 
الجنس الأبسض يسكن مياه الأنبار . اما القبائل التي تزاول الزراعة وتسكن 
في المناطق الجافة كالدوجون والبمباره فتعظم إله الماء والأنهار كثيراً » فاذا 
فاض النبر سارعت قبيلة ( منده ) في سيرالمون الى تقد القرابين له . ضارعين 
اليه ان يروي اراضيهم وتزعم قبائل (يامون وباملكه) ان الصخور العالية شل 
الحة الارض والماء . وتعتقد قمائل الممماره بالعناصر الاربعة . الماء والهواء 
والتراب والنار . كا تعتقد قمائل الموصيرة نان اكد لقو النار بو لسوهدا 
لها » لان النار تحدث مخار الماء الذي برتفم الى السماء ثم يعود الى الارض بهيئة 
المطر . وتعتقد بعض عشائر قبائل الدنكا في اعالي النبل ان النار من اجدادهم» 
لذلك حرموا إطفاءها » كا ان بعض العشائر تعتقد ان الماء جدهم . 

وتعتبر بلاد الزنوج في افريقما ساحة الوثنية . ففيها مختلف الاشكال الوثنية 
وتكون الاوثان صغيرة او كبيرة عامة او خاصة » يسمي بعضها ( جرى جرى 
2183© ) ويسمى البعض الآخر ( بوبو - متوهلا ) يضاف الى ذلك ان كل قبباة 
تسمي اوثانها باسماء مختلفة والاوثان نحالتها البسيطة عبارة عن قطعة حجر أو 
قطعة خشب او قشرة او قوقعة ولكن بعض الاوثان يصنع من الححارة أو 
الخشب بصورة غليظة من دون ان تبدو فيها آثار الصنعة . وهناك اوثان ثل 
صورة بشر برأسه واعضائه فبي اشهه بالاصنام . 

الاعتقاد بالكائن الاعلى : - يبدو ان جمبع شعوب افريقيا تعتقد بوجود اله 
متعال » خالق للكون الا انهاتختلف في تقدير سلطانه في امور الدنيا . والفكرة 
السائدة بينهم هي ان هذا الاله يبعد بعيداً جداً عن العام بيحيث يصعب على 
الناس الاتصال به . والاحرى ان توجه العبادة الى من دونه من الالحة . 

لقد ذكرنا حين السحث عن نظرية التألبه ان أحط القبائل المتوحشة في افريقيا 


1 


وهيالموتنتوت والموثمان تعتقد بوجود كائن أعلى تسمبه (كاآنج - عسمة1 ) 
يسكن الساء هو خالق الحموان ومنذل الغيث ومانح الحياة ولا برى .اما 
الكائن لدى الهوتنتوت فبدعى ( تسوى جواب ) © وكذلك لدى الأقزام فكرة 
عن الكائن ن الاعلى رغم | نهم أقدم نوذج للششرية المدائية . ويتصرع أقزام 
( تكولاوتكو ) الى الكائن الاعلى ( نزامي ) وهو بنظرهم خالى 5 
والنجوم . اما أقزام ( واروه ) فيسمون كاثنهم ( اندجرا ) واما أقزام ( بو في ) 
في افريقيا الشرقبة فسسجلون كائنهم الاعلى باسم ( واكا ) وهو لا يرى . ودعتقد 
الاقزام بوجه عام ان الكائن الاعلى بعبد كل البعد عنوم . لا يعنيه شيء» يتقربون 
المه ببواكير الصيد وبشائر الفاكهة . وتسمي قبائل دوجون اثنها الاعلى ( آما 
ود ) وهو الخالى يتضرع الناس البه في كل مناسية ويقدمون اسمه على اسم 
اجدادهم . وتقم كل اسرة في بيتها مذيحا باسمه ويقرب رب الاسرة القرابين 
البه . وهذه الآغة كاهنات يتعرضن لأزمات عصببة »© وبزجمن ان في قدرتهن 
الكثف عن الغسب . اما قبائلالبمبارا فكائنهم الاعلى سمى( فارو - 8820 ) 
وبزعمون انه خلق نفسه من السديم الازلي وصار اله الماء > ثم تغلب على اله 
الارض ( مبا - وطصء8 ) ونظم شؤون العام . طعامه دم الاضاحي والطماطم 
وحساء الذرة . وهو الذي ينذل الغيث ونح البركة . ويسمى هذا الكائن باسماء 
غتلفة . لدى القبائل التي تسكن على امتداد ساحل خليج غينية . فقبائل 
اشانتي تسمه نانا وتسممه قبائل ايوه ( نوو --81351 ) وتسميه قبائل بورديا 
) اولررة قهةا© )اوتسه قسبائل اسو و كوكم تالتتط0 ) ومع انهم 
يقدسونه ويصفونه بأنه ازلي وخالق الكون ولا نهائي . فعتقدون بانه لا بهتم 
بتصريف شتون العالل » وبزعمون انه يسكن في السماء ولا تدركه الابصار . وقد 
اناط بالالهة الثانوية سُؤُون الارض . ويفسر اهالى توجولاند ان الناس لوثوا سماءه 
بأيدهم القذرة لهذا ابتعد د عانهم 

وف غربي الكامرون يسمى الكائن الاعلى باسم ( 5 ) وهو الذي خلق 
الارض لبذا يظن بعض الناس انه يسكن في اعلى عليين وراء القمر او فما وراء 
طبقات السماء . وتؤمن قبائل اوبانمي بان الكائن الاعلى لا تتناهى رحته . لهذا 
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لا يمخشونه ولكنهم يتقربونالمهبأقوال وأشارات أصحتثعرفبه>والقريآن بعش 
فتات الطعام يلقى في الغاب . والقسم الاعظم باسمه ( السماء ناظرة الى ) والكائن 
الاعلى في كينيا والبحيرات يدعى ( مولونجو - موصدداه26 ) وهو قادر على كل 
شيء وحاضر في كل مكان . ولا يتعبدوناليه الا قليلا ولكنهم يذكرونه كثيراً 
قائلين ( حماني الله في ليلتي ) وبيده انزال الغنث وقد يمثلونه بالشمس . وتعتقد 
قبائل اعالي النبل بككائن اعلى سماوي وهو الخلاق ومنزل الغمث لا شكل له ولا 
تدر كه الابصار وانما يدرك بالعقل وهو روح العال/مصدر الخير والشر ويتوجبون 
بدعاهم في اغلب الاحيان الى وسطائه من الآ لية الثانوية . فاذا عحز هؤلاء عن 
اجابة دعامُم انصرفوا عنها ولجأوا الى الكائن الاعلى في آخر الامر . 

الآهة الثانوية : ان الشعوب الافريقية التي تقدمت في الحضارة تعتقد بآ لهة 
ثانوية الى جانب الكائن الاعلى » او الالبة الاعظم . وبيا نرى ان الشعوب 
الاكثر بدائية كالاقزام والهوتنتوت والبوشمان تكتفي بالاعتقاد بكائن اعلى 
تنفاوت ملامحه وضوحاً وغموضا ولا تفكر بعسادة البة ثانوية » بشاهد لدى 
الشعوب الاخرى اعتقاد بآ لهة ثانوية صغرى تزع ان الككائن الاعلى اوكل الها 
تصريف شؤون العالم . ويختلفعدد الآلبة هذه تبعا للملاد والمقاطعاتفالشعوب 
السودانية في اعالي النبسل تجعل اجدادم الاسطوريين او ايطالهم المؤسسين 
لحضاراتهم البة ثانوية . فلدى قبائل ( لوبي ) مثلا يوجد عثسر ون الها ثانويا ختص 
كل مهنبا بمهمة كحاية الناس من المرض ومن اللصوص . ومنح العقل 
والخصوية ووفرة الغلة .. الخ . ويكثر الاعتقاد بالآآلبة الثانوية في خليج غننمة. 
وتختلف اسماؤم باختلاف القبائل . ففي قبائل يوردبا يبلغ عددها اربعمائة تقوم 
بحاية القرى والعشائر » اما الآ لبة الثانوية لدى قبائل شانتي فصفتهم مائية . 
ولدى قبائل ايوه صفتهم زراعية . يضاف الى هذه الالهة ( البة الارض ) او 
( البة الام ) ويعتقد الناس بانها زوج اله السماء ومن الالبة الثانوية اله الجديواله 
الماء واله البحر » اما فيقبائل اوبانحي فوجد ثلاثة الهة ( اله السماء واله العواصف 
واله للانفس ) اما اكثر البة قبائل المانتو فالهة صبد يقدمون المها جزءاً من 
حيوان الصبد كالمجمة مثلاً قربانا لبا . 
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الاعتقاد بالجن: نكاد الاعتقاد بالجن ان يكون عاماً لدى الشعوب المتوحشة 
في افريقيا ويسمونه ( جن الغاب ) ومنه ما يصعب قبيزه عن الالهة الثانوية 
ومنه ما يشبه الانسان والحبوان ولكن علامحمخيفة ويسمى باسماء مختلفة فقبائل 
الدوجوت تسمى جماعة من الجن باسم ( يبان - هداع ) ويتصورونها بهيلة 
خلوقات صغيرة الجسد مخيفة ولبا رؤوس ضخمة تسكن الكبوف والاجمات 
وقد تحمل منها . وجماعة اخرى تسمى ( ادميولو - وادسطصسقة ) وب حمون 
انها خلقت الموت>لها لحى طويلة واجساد ضثيلة . وجماعة ثالثة تسمى (جينان- 
مم0 ) يتميزون عن غيرهم ان لبم ذراعا واحدة وساقاً واحدة ستقرون 
5 الاشجار وتسببونالمرض اما قمائلالمندنجيسمونها( وكلوو - ننه - واعاه18 ) 
تتحول حول الببوت لتسرق الطعام . والنهمارا سموتا ( داسيري -تمزقة2 ) 
تحرس الدور واخرى تحرس الطرق »© ويقدم لها القرابين من فاكبة الكولا او 
من خوط القطن التخلص من شرها . وتزتم قبائل مندة ان لها حانا ينشسىء 
الشخص با يحدث في الاحلام اذا قدم لها قربانا . تختلف هرئتها من سلسلة الى 
صفارة الى اشب بلحية بيضاء . وفي ساحل الذهب تكثر الجنيات وعفاريت 
الغاب » يتصورها الناس باحساد صغيرة ورؤوس كييرة يكثف الشعر حسدهم 
وعصون قائل الاشانق الحنان لها ق دما فى اعلى الرأس وساقاً معكوسة » 
وكلامها الصفير » ستخدمها المطسبون في معالجة المرض اما قبائل السارا فتعتقد 
بمردة تسمى ( سو - 84 ) وتزعم انها عاصرت الكائن الأعلى قبل الخلقة . 
ويتصور جماعة اخرى من الجن تخشاها النساء خوفا من ان تعتدي على عفافبن 
لأنها تستطيع ارت تنفد الى رحمها لهذا تلبس النساء منطقة تتدلىمنبا قطعة 
خشب بين الفخذين . اما قبائل اوبانجي فتعتقد يحشد من الجنيات وهي ارواح 
شريرة تجتمع ليلآ لتغتال نفوس الناس ولها صوت كواء القطط وتستطيع ارف 
تحل فى الاجساد ولا تطردها الا حفلات الزار . وتتصور ان حن الماء ابض 
اللون تقدم اليه الدجاج الابيض والبيض والذرة"9 . 


٠ الديانات في افريقيا السوداء‎ ١ 


أدبان التشعوب الوذ 


ا 


المعابد و العبادة : معابد الزنوج بأشكال مختلفة » وقد تختلف من قبلة الى 
أخرى » فمعايد قبائل الدوجون بعضها دور مربعة الشكل » مزينة بنقوش 
وصور رمزية » وبعض ها ذات ابراج عالية » وبعضها 0-0007 
حافة صخرة منقورة وصنع في داخلها الخاريب والثااج #وعي بسار عقر 
أو مخروطة الشكل ا 0 
ولقبائل لوبي مذبح أمام كل بيت » وقد يككون على سطح النيت . وتوجد عند 
الأقوام القاطنة في سواحل خلج غنة#لابد صغيرة لكل |الم“. وهناك معابد 
كبيرة تبنى بالطين وتزين بنقوش عخاتلفة الالوان . وتوجد «مذابح صغيرة في 
المزارعأو في الغاياتالمقدسة أو في الاكواخ ويحتوي كل معبد على أدوات متنوعة 
ففي معبد إله الجدي أنواع من الجلود والعظام وأوراق من شُجَر معين وتراب 
من مكان معين . اما في أترة.قبائل اشانتي فتوجد أوآن من نحاس أو سلال 
تحتوي قطما] من الححر والاسنان والقرون . وف أديرة داهومي توجد صور 
منحوتة لوجوه لا يرفع عنها الستار ...ولقبائل أعالي النبل معابد ل لهتهم الثانوية 
والممد عبارة عن كوخ . 

اما العبادة فتتلخص بالدعاء وتقديم التقدمات وذبح الدبائح » والقربان عمارة 


وو٠‎ 


عن صب انر على المذبح أو سكب خبيصة الذرة وصبغ المذبح بدم الضحية . 

والغرض من نحر الضحايا هو استعادة القوى الحيوية . والموت في عرف الدوجون 
يطلق القوى الحيوية للاموات ويشتتها ويحدث اختلالاً في توازن القوى . واذا 
سكر الناس بالشراب وعربدوا واحتفظوا بالقوى الحبوية لموتاهم نالوا رضاءهم . 
ويذكر ان شيرب افر الى حد السكر يكاد يكون فرضاً دينياً على الطاعنين 
بالسن » لآن عربدتهم تبدو اختلالاً في الظاهر » ولكن الحقيقة انها وسيلة من 
وسائل الاحتفاظ بالنظام الطبيعي لتوزيع القوي . والمرض وارتكاب المحرمات 
تسبب فقدان القوى الحروية » ولا يمككن استعادتها إلا إذا سال دم الضحية فوق 
المذبح وطلي به . ويذلك يستعبد العابد القوى التي فقدها 5 يستعيد أجداده 
قواهم . والمثل الشائع بين زنوج الدوجون « ان كل فرد ينح المبع ويأخذ من 
المجبع » » اما زنوج البمبارا فمتخذون من الحجر أو الشجر أو أماكن الماء 
مذابح لذبح الضحية» وكذلك ينحرونها في المذابح الموجودة في المعابد العامة 
والمذابح الخاصة . إن كل بالغ إذا كان رب أسرة ومالكاً لبيت وأجريت له 
عملية الختان هو أهل لبقوءبالتضحية . ويعتقد الناس بأن القوى الحبوية الضحية 
تدتقل إلى المعبود الذي تقدم البه الضحية » ويضحى عادة حيوان من الحيوانات 
الداجنة طيراً أو كبشا أو ثور إلا إذا كان المقدم صباداً فلا بد أن يقدم فريسة 
صيد أربه . وبوزح لحم الضحية على الحاضرين » وفيه رمز الاتحاد الروحي بين 
اجماعة » وكانوا فما مضى يقربون ضحية بشرية في الاحوال الخطصيرة التي تهم 
البلاد . والعبادة السبتية تستبدف الاحتفاظ بالقوى الحموية للأسرة وتحنب كل 
مصببة تصيب اماعة . وتفرد في كل بيت حجرة تضم المذابح الخاصة بكل فرد من 
أفراد الأسرة والمزارع العامة للجماعة . ويوضع في فناء البيت الكرمي الخاص 
برب الآسرة مرتكزاً على جئة ضحية بشرية وعلى بضعة اشياء رمزية . ويحي 
أفراد الأمرة:-هذا الكربسي. ونتدموت: له القرابين .كن صرآت أ فاكية أو 
ضحايا . والغرض من ذلك ان يزيدوا قوى رئيسهم . وفضلا عن هذه الشعائر 
الببقية توجد شعائر جماعية للقرية توجه لامعبود او للاجداد تقدم فيها ضحايا من 


لكين 


الضان او الطير أو تقدمات من القطن وفاكهة الكولا . على ان تكون ججميعبا 
ذاتلون أبيض وتدفن في أسفل المذا بح الخاصة بالاجداد جمجمة وأدواتزراعية . 

وهناك أعاد يحتفل بها وهي مثابة عبادات . ان أعظم عبد عند الدوجون 
وأهمها عبد( سيجي )يحتفل بهفينهاية كلستينعاما» احتفالاً بتبديل القناع الأكبر 
القدم بالقناع الاكبر الجديد » والقناع الأكبر هو حامل روح الجد الأول للقبيلة. 
وفي هذا الاحتفال بخصص جماعة من المراهقين حملة الاسرار الدينية لخدمةالقناع 
وحراسته .والقناع عبارة عن تمثال من الخشب ممثل أفعى هائلة تنتبي برأس 
دقيق . ويضحى وقتئذ حموان أو طير لتنقل روح تلك الضحايا وتحل في تلك 
الأفمى الخشبية . وتستمر هذه الاعماد اثنين وعشرين يوماً يقضونها في التتقفل 
والرقص وشربالخر ويقصد بها في الوقت نفسه تحديد الهمئةالاجتاعية بامدادها 
بقوى مجددة لحدويتها ولعرى الاخوة والاتحاد الروحي بين أبناء القبيلة 
باشتراكب في هذا الشراب » أما الاقنمة الاخرى العادية وهي من خشب 
طري فتن خذ أشكالاً رمزية معروفة قلسل الحيوان كالوعل او 
الأرنب او القرد او النمر او الطير وهذه الأقنعة همي أدوات الرقص في 
الاحتفالات .وني البلاد التي يسود فيها نظام الملكية ولا سيا في اشانتي وداهومي 
تحتل عمادة الملوك القدماء مقاما ساميا لأن الناس يعتقدون بأنه يتوقف على رضا 
هؤلاء الموتى العظام قرة عتب الأرض راث التسل.. :والغنادة الرتفسة لد 
قبائل الأسوهي عبادة الأرض ويعتبر كاهنالأرض هو صاحب السلطان في تنفيذ 
الشرائع المدنية والأخلاقية . والمعبد في غربي الكامرون يقع في مكان قريب ' 
من القردة عار من الشجروالنبات بشكل دائرة حيط به سور من الشوك .وعمادة 
الاجداد لدى قبائل اوبانجي تقام حول فرع ذي شعب من فروع سجرة مقدسة 
بالقرب من بيت الاسرة . وتعلق به جماجم الصبد وأدواته وتوضع فيه القرابين 
ويتجمع حوله أفراد الاسرة ف الولاثم الدينية ويقام مذبح الاجداد حول ببت 
ركس المشيرة . 

وعند قبائل البامبارا تقام عبادات موسمية الى جانب العبادات المومية 


ا 


الاعتبادية فهثلا في نهاية كل شهرين تجمع تمامة القرية التى يزحمون ان فيها قوة 
حموية كبيرة ثم تحرق بعد ذبح الضحية وتنحر الضح ايا قبيل موسم الامطار 
وبعده حول شحرة مقدسة او على ساطىء نهر . وكذلك تقام شعائر لاستقبال 
العام الجديد وتوديع العام القديم والطقوس الزراعية عند المامباره كثيرة أما 
العبادة عند السودانيين في السودان الافرنسي فتجري على أساس محلى هو الاسرة 
والقرية من دون حاجة الى كاهن وتقدم قب ائل منده القرابين في زمن الحرث 
والبذار او الحصاد . او إذا انتشر ببنهم مرض وتقام حفلات العبادة حول قبر 
او في مكان مقدسثم ينادون اسماء موتاهم بترتيب الاقدمية ويدعونهم ويقدمون 
لهم تقدمات من الارز والدجاج ثم تقام ولائم يقدم فمها الاطفال على الكبار 
وأخيراً يترك شيء من الطعام بعد الاحتفال لتلتقطه الطبور او يأكل منه عابر 
سبيل . أما قرابينقبائل لوبي فخمراً او حساء ذرة او دجاجة وكل ذلك مقرون 
بالدعاء. وتوضع في داخل الببت أصنام من الطين تمثل البة الاسر الحليفة .ويتولى 
رب الاسرة اقامة الشعائر الدينية بالنابة عن اسرته وتحتفل قبائل السارا باعباد 
. دينة زراعمة لاله الذرة ويمتهبل الى هذا الاله في وقت بذر الحبوب ٠‏ وتقدم 
بواكير الغلة قربانا لهولهم أقنعة يلبسوبها فيالاحتفال الزراعي الديني ولك لأسرة 
قناعبا الخاص . 

أما الاقزام فليس لد.هم حسبا يظبر شعائر دينية كثيرة ولقبائل أعالي النيل 
عندان في كل عام . عبد موسم نزول المطر وعبد موسم نضوج الار . ورؤساء 
القبائل مم الذين يقدمون التقدمات وينحرون الذبائح في الاحتفال بعبد المطرومما 
يلفت النظر من هذه القبائل ظبور المتنبئين الموحى اليهم . وتنحر قب ائل 
الكو كبو الذبائح للاله وتتوجه البه بالدعاء من حالتى الوباء والجفاف . 


دي د 


الكهانة . - ان الكبانةمن مقتضمات العبادةلدى الزنوج القاطنينعلىسواحل 
خليج غينية في افريقيا الغربية وان رب الاسرة في بعض القبائل هو الذي يقوم 
باقامة الشعائر الديشة وتتميز العبادة في تلك الانحاء بوجود الكبنوت والمعبات 
الدينية للاللبة فلكل اله كنوت خاص به تقدم للكاهن البدايا المتنوعة 
كالماعز والدجاج والزيت وخمرة الذرة او غيرها من امور والاقشة ولكل اله 
بوم خاص يعبد فيه . ولا تحيب الاله على سؤال سال إلا بلسان كاهته او في 
المعابد البيتية قم الصلاة اكبر الاعضاء سنا وهو عاري الكتفين رمزاً التبجيل 
والتعظم وتتبين موهبة الرجل للكبانة وهو في سن مبحكرة . ويستمر في مهنته 
الدينية مدى حماته 7 وغاللا ما تكون للكامن مبنة اخرى كالصد والحدادة 
او العرافة او بيعالتائم إذ ان لكل اله تائمه ومخلفاته الخاصة وفي داهومييلقبون 
الكاهن باسم حارس المقدسات والكهانة اما ان تكون ورائية واما تدل عليها 
ظواهر مس الجن والكاهن هوامين الصدقفات والنذور . وقد تستغرق مدة 
التدريب علىالكهانة من سنتين الى ثلاث سنوات يطلب الى المريد مراعاة العفة 
الثامة والآمتتاغ مق هري الغروااشرة فى الطفاء: او الأعساك فى كجارويئيش 
المريدون في رعاية كاهن ويلقنونفي السنة الا ولىشعائر التطهر وينزوون فيالغابات 
المشحونة بالاشباح والاطياف وفي السنة الثانية يتعامون الكلام واليّائم والمحرمات 
( تابو ) الدينة وفي الثالثة العرافة والحكبانة . ويقوم الكاهن بخدمة بيت الاله 
( معبده ) وتقديم طعامه من النذور والقرابين والضحايا ما انه يعتبر لسان الاله. 
وهو وحده الذي يعبر عن ارادته بصوت خاص . 

ويحوز ان يكون للاله كاهنات من النساء ويخضع المريدون لتدريب جماعي 
في الاديرة ووصفاحد الماحثين أديرة داهومي قائلآ. ! « ان دير اله السماءمكان 
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مكشوف ف البواء الطلق يحيط به سور وحوله اكواخ يعيش فيها المريدون وفقي 
وسط المكان شحرة ضخمة عظيمة الفروع وارفة الظلال يطلى جذعبها بالدم 
أغطبة من القش . وتحثو الكاهنة على ركبتبا عند اقامة الصلاة بيما تدق الطبول 
وتنشد الاغاني في سكون اللمل . 2١‏ ان مدة الترهب في الدير للبنات أطولمنها 
للصممان فقد تستمر ثلاث سنوات وغالياً ما يطلب الكاهن الى احدى الاسرات 
ان تخصص أحد أطفالها للخدمة الدينية . ويحرم على كل انسان من غير رجال 
شعره ويعري صدره الى وسطه . ولكل من البنات والصبيان مكان خاص به. 
فالعفة واحب مقدس وعقوبة من ينتبكها الإعدام 08 وتدور الحماة في الدير حول 
إداء التراتيل والصلاة والرقص والتثقيف الديني والتدرب على الورع .كا يتعلم 
الممتدىء صناعة أدوات من نسيج الألياف النباتية لاستمالها في الأعياد . وتوشم 
اجساد المبتدئين ورقايهم وصدورم وظبورم وأفخاذم وهي الأعضاء التي تقع 
علمها عقوبة الضرب من الاله إذا افشوا الأسرار المقدسة الت تلقنوها . ويسمح 
للمبتدثين الخروجمن الدير بعد تسعة أشهر بشرط ان يختفوا ويتنكروا فيتصورهم 
من براهم أشاحاً وارواحا . وعند اتتباء التدريب يحتفل بالخريحين احتفالاً عظما 
تحضره جميع الأسرات فيقضون وقتهم بالرقص وصب اغفر قرباناً للالهة ويدفع 
أهل الخريج فدية عنهم لأنهم يعتبرون أسرى جيء بهم من بعبد . و كثير أمايعود 
بعضهم الى الدير لبقضوا فيه فترات للخلود والتعبد '"2. 

ويشترك في هذا الاحتفال الديني الصبيان من السن الخامسة الى السنالخامسة 
عشرة . ويعتبرون رغم اختلاف أمارم طبقة واحدة ويقوم بينهم نوع من 
التضامن . وإذا ما انتبت مدة الاختمار يكون الفتى والفتاة قد بعثا الى حياة 
جديدة كأنها ماتا وخلقا خلقاً جديدا .فانقطعت صلتها بالماضي وقد وصفاحد 


الديانات في افريقيا السوداء ٠‏ 
؟ أيضا . 


م.م تاريخ الاديان - ١٠؟‏ 


الباحثين هذه المراسم في قبيلة مانجا وقال . - 

« انه عند بدء فصل الحفاف يقام لهذا الغرض معسكر بظاهر القرية فيغابة 
صغيرة على مقربة من نهر » حيث بحشد الصبيان الذين ستجري لهم عمليةالختان. 
وهناك ينامون على اسرة من جريد وحشوات من اوراق الشجر يشدون الببا 
كل لملة لبظلوا راقدين على ظبورهم ويقام في وسط المعسكر محراب مقدس هو 
عبارة عن فرع شجرة مطوق بطوق من نحاس وأول ما يدخل الشباب المعسكر 
نفرض علبهم الصوم ثلاثة ايام يتدربون فمبها على الرقص ثم يغتسلون في النهر ثم 
يقومون باستعراض رياضي مارين بين صفين من المراهقين الذين اجتازوا التلقين 
قبلآ ويضربونهم بالسباطثم تبدأ عملية الختان وهم وقوف على شاطىء النبروترمي 
غرلتهم في ماه النهر وتضمد جروحهم وفيالمساء نفسه برخمون على الرقص دون 
أي اهتام بما ينزف من دمهم . وبعد انقضاء اثني عشر يوما داخل المعسكر في 
رين وتدريب يسمح لبهم بالخروج الى الصيد . ومن تقالمد هذا الاحتفال طلاء 
الرأس والجسد بغرين أبيض اللون على صورة وثم متنوع الاشكال ويلبس كل 
شاب إزارا من ليف الشجر ويعلق على رأسه وبدنه اوشحة وزينات تقلمدية 
مختلفة . ويتناول التعليم تدريبا على الرقصالديني وارشاداً في التعالم الاخلاقية 
والعادات القبيلية ووصايا عملية في الحياة وتنديهاً إلى الحرمات وتربية جدسة 
ويعاقب كل من برتكب عملا شائناً في تلك الفترة او كان ارتكب قبلبها ومن بين 
العقوبات القيام بحمع عسل النحل البري والتعرض الى لذع النحل والسخرة في 
اعمال الحقل تحت ضرب السياط. وقبل ان يخرجوا من المعسكر تصبغ اجسادهم 
بطلاء ابيض ثم تمحى اسماؤهم القديمة ويتسمون باسماء جديدة ويحرم عليهم مخاطبة 
الناس الا بعد ثلاثة ايام رمزاً الى انهم قد ماتوا ثم بعثوا من جديد . وبعدذلك 
يحرق المعسكر بكل ما فيه من ملابس قدية ثم يفرج عنهم بعد هذا الامتحان 
العسير . ويسمح لهم بالعودة الى اهلهم . 

اما احتفال تلقين البننات فيستمر شهراً قمرياً كاملل في مكان منعزل 
ويفرض عليهن قضاء الوقت في الغناء والرقص » ثم الاغتسال في النبر وتحري لمن 


ا 


عملية الحتان بواسطة احدى عجائر الحي » ويلقي ما اقتطع في النبر 5 جرى 
للصبيان » وبعد تضميد جراحبن يرقصن في الليلة نفسها » وتطلى اجسادهن 
بالزيت وتصبغ باللون الاحمر ويتلقين كذلك تعلما وتدريماً خاصا .بن . 

ومن القمائل من لا تعرف عادة الختتان ويعوض عنبها في حفلات التلقين 
اختبارات اخرى . فعند النوير توسم الناصية بآلة حادة . وعند قبائل سارا 
توسم الخدود وتقلع بعض الثنايا السفلى وتجعل بعض الثنايا العليا من الاسنان 
مدببة . ويطلب من الشان في التدريب شرب حساء فيه مواد غريبة» ويزعهون 
انه حساء يحول قلب الشبان الى قلب رجال »2 ثم يسمونبم بالاسم الجديد . 
وحفلات التلقين تقام عندهم كل ثلاث سنوات مرة وتستمر شهرين . وفي جنوبي 
الكونجو تبدأ حفلة تعلم الفتاة عند ظبور اول طمث اما الهوتنتوت فتحور 
عملدة ختان الفتيات الى مط اشفار عضو التأننث حتى يتوارى . ويحظر على 
النساء في كل الحالات حضور حفلات تلقين الذكور . كا يحظر على الرجال حضور 
احتفالات تعلم البنات . 

الجعيات الدينية : توحد المعسات الديشية في غربي افريقيا وف وسطها 
وكذلك فى افريقما الاستوائية وتسمى ياسماء مختلفة باسماء مؤسسيها او انماء 
اخرى وتلعب دوراً مبماً في الحماة السياسية والتقالبد الموروثة لدى القبائل 
وتحافظ على العرف الاجتاعي والاساطير وتتخ ف المقررات السياسية وتنظم 
العمل وتقم العدالة عند القبيلة . والغرض من تلقين الاسرار في المرحلة الاولى هو 
فسح مجال لمن تم اختباره ‏ الاشتراك في هذه المعيات > ولا يتم الانماء اليها الا 
بعد النجاح في الاختبار الذي يحري وفق طقوس معلومة وفي السودان الغربي 
تنتشر هذه المعيات ويقوم الاحتفال بعبادة معدود » وتحري مراسم التلقين 
للانتاء السها . ويختص الاعضاء ذوو المراتب الدينية الرفيعة فيها بمعرفة نظام 
الككون والرموز المقدسة وفي قبائل المامبارا تتألف المعية من جميع المراهقين 
الحتونين في القرية ويتولى حراسة المعبد وادارة شؤون التراث القبلي ومعبدها 


٠ الديانات في افريقيا السوداء‎ ١ 


اللكبير وتسمى ( كومو ) يقبل في عضويتها كل من تم ختانه في دفعة واحدة . 
ويقام لذلك احتفال ديني في الليل . وفيه توضح للاعضاء الجدد الادواتوالاثلث 
التي خلفها السلف . ويلقنون مغزى الرموز والتشكيلات القبلية ويؤخذ عليهم 
الأعان والعهود بالا يبوحوا بشيء من الاسرار التي اطلعوا عليها وينتبي الاحتفال 
بالتآخي فتذبح عنز يشرب الميع دمها رمزاً للاتحاد الروحي » وكاما تقدم سن 
هؤلاء كاما ازدادوا اطلاعا على الاسرار الخفية العليا . واذا حنث احدهم وباح 
باسرار امعية يح عليه بالموت . ان اهم اعمال جمعبة كومو هو تنظم الحياة في 
القرية ولا سما المواسم الزراعية المقدسة . ويعتبر مجلس الكومو الحارس للتقاليد 
الاحتاعية وهو العمود الفقري في مجتمع البمبارا . وتشبه جمعية (بورو)في 
قبائل وندى جمعية كومو . وتفرض على من برشح للعضوية العزلة التامة في 
الغاية بضعة اسابيع وتحمل وخزات ووسم في الصدر والظبر والعنق . ويزجمون 
ان هذه من عمل الجن ويلقن المنتدىء في هذه العزلة تقالمد القبيلة والاناشد 
والرقص الديني وآداب السلوك وضمط النفس والتعاون واطاعة الآباء . وللنساء 
جمعية منفصاة قائمة بذاتها » وتسمى اجمعية عند قبائل لوبي ( ديورو ) ولما 
كاهتنها الاعظم يعاونه كبنة آخرون ويحري في كل سبع سنوات احتفال ديني 
لتجديد المواثيق بين القبيلة وبين الارض . ومن الامور التى تفرض على الاعضاء 
شرب الما احاوط بالطين والغسل والتطيئر بمباء الثير القدس وطلاء الانعسناة 
بغرين النهر . واخافتهم بالغول .هددونهم بأنه سبهاجمهم في الظلام . لهذا تطلق 
في الليل اصوات منكرة مفزعة بزعمون انها صوت ذلك الغول . وبعد مذا 
الاختبار تحلق رؤوس المتدئين وتبدل اسماؤهم باسماء اخرى ثم يتدربون على 
الرقص ويلقنون الرموز السرية . 

وفي شواطىء خليج غينية تكون المعيات بمثابة اندية خاصة لا ينتمي الها 
الا من يصلح لذلك وهي اشبه جمعيات سرية ولا نفوذ سيامي واجتاعي كبير. 
ومنها جمعية ( اورو ) عند قبائل يوردبا تمثل ارواح الاباء والاجداد وتعير عن 
ارادتهم . يحم اعضاوًها بالموت على ذل من ينتبك تقاليد القبيلة ومقدساتها وفي 


با 


0 
قبيلة أيبو تسمى الجعية ( مو - 31:00 ) تزعم أنها أسان حال الارض ووكياة 
الآباء والاجداد لصيانة التقاليد الموروثة واحترام العادات المقدسة. تطردالزانية 
من بيت زوجبا وتعذب المهتمين,السحر وتقوم بمراسم الجنازة وتوجد في داهومي 
جمعية تسمى ميثاق الدم . وفي افريقيا الاستوائية تعتبر الكامرون مركزاً 
للجمعبات السرية ٠.‏ وتملك كل جمعية ارضاً خاصة بهاوفى وسطبها دار للاجحتاعات 
ولكل منبا اقنعتها الخاصةولماسها ورقصاتها ورموزها السرية ويمناطقى اخرى 
توجد جمعمات سرية. ومنها جمعرة (نحوا - نهم) السرية تحري ثلاثشدرجات 
من التلقين للانتاء اليها. وهناك جمعيات يزعم اعضاؤها انهم يستطيعون ان يتدولوا 
الى افعى او فبد. ويذكر احد الباحثين ان جمعية ( بويتي - د80 ) يجنوب 
الجابونتا رس شعائر التلقينباربعة مراحل وتشمل حفلاتها الرقص والاناشدوتناول 
نوع مخاص من النبات يحدث غببوبة لمنيأ كله وله تأثير خاص بحيث يطل قالعناصر 
النسعة المكونة لكل شخص والى تقابل عدد الطبقات المؤلفة لالككون حسها 
يدعون . ولا يستطيع الشخص اطلاق العناصر العليا الاان تكون من ككبار 
المطلعين على الامسرار . اذ ان بانطلاق العنصر السابع تظبر له الالاهة الخالقة 
(دنستونا) وبعد الانتهاء منالاحتفال تبدأمرحلة التلقين التي تستغرق عاما كاملا . 


- هم - 


الاساطير الافريقية . - لدى الشعوب الافريقية المتوحشة اساطير تشير الى 
اعمال الكوائن العلا التي اعتقدت بها فاسطورة تصور الكائن الاعلى 
( اومكولومكولو ) كاول اليشر الذي اوجد الاجناس وتصور ( نيامى) الكائن 
الاعلى عند الاشانتي انه اقترن بالارض ثم افقرق منها . وتزعم قصة اخرى انف 
السماء هي التي افترقت لانها غضبت لخالفة بعض احكام التابو . وتجمل الاسطورة 
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2 
الاله (تيلو) رب الصاعقة والمطر وتصوره ,انه ابو التوائم السمأوي وابو كل التوائم 
الذين يولدون . وفي 0 شائعة لدى شعب الزامبيزي الاعلى تروي كيف ان 
البشر سعى لقتل ( نيامي ) بالتسلق الى السماء وكيف انهم فشلوا في محاولتهم 
هذه )ا فشل 1 ١‏ 


وتزعم قبائل ( بوشونجو ) ان الهم ( بومبا) خلق الشمس والقمر 
وثمانية انواع يدت ابالحوف يي تام 
(وواساتية 257 )ان البشير تؤل من صل الاشحان انها الذولن فؤعوت اقد نول 
من صلب شجرة مع حمواناته ويزعم الداماره انه خرج من صخرة وتدعى 
( اينانجاس *" ) ان البشر الاول خرج من ثقب في الارض مع الحروانات الداجنة 
وما يزال الناس يشاهدون هذا الثقب . وتروي قصة شائعة لدى المسامى انهل 
يكن في البدء الا رجل واحد يسمى ( دوسوبو ‏ "4 ) مع بقرته الوحيدة وفي 
ذات يوم هبط ابناء السهاء الاربعة مع اختهم من السماء وشاهدوا دوسوبو وبقرته 

فعشقته الفتاة ولما عاد الاخوة الى السماء اخبروا اباهم بما شاهدوه . فاراد الاله 
المتعالي ان يختبر الرجل قبل ان يعطيه ابنته وشرط علمه ان يتحمل بعض 
الاختارات » الاول ان يلتهم كمية كبيرة من الطعام والثاني ان يعثر على بقرته 
الخاصة من بين قطعات عديدة من السقر ٠‏ ونجحح الرجل ف الاخشار بفضل سحر 
ابنة السماء. فزوجه الاله منها وامهرةجميع الحيوانات الداجتّة والبذوروالنباتات 
النافعة . والاسطورة هذه شائعة سس 


ووجدت قنائل الهريرو تعملاً لتعدد الوان الشر . فزعموا ان اجدادهم بعد 
ما قتلوا الثور الاول أكلوا كبده مما جعل لونهم ولون احفادهم داكن ويا ارن 


+١‏ مع رمع22 
١‏ ب 1172521286 
* ب 12572112[28م 
؛ ‏ 100500 


7٠ 


قمائل ( نأما ‏ (1 ) اكلوا الرئة وشربوا الدم فغدا لونهم مشربا با مرة منذذلك 
الوقت . ولدى قبائل (ناندي - '" ) خرافة تشبه خرافة المسامي عنالحيوانات 
الداجنة . وتعتقد قبائل الجالا ان الزوج الششري الاول هبط من الساء وتروي 
الشري الاول . وتزعم قبيلة اخرى انه ولد من ركمة امرأة ولهذه الاسطورة 
شسه عند الهوتنتوت . 

اما الموت وسده فقد حارالبدائيون فمها وتصوروا تصورات عديدة لبعلاوا 
سيبه وتروي قبيلة ( مساوي ) ان اله السماء الرحم امر ابنته وصهره الا يرجعا 
الى السماء اطلاق وسبب ذلك ان احد ابنائه ( نما ) أي الموت كان غائباً وكان 
الاله الرحم يخشى من ان هذا الابن اذا اطلععلى زواج اخته غير المتكافي ينتقم 
عاجلا . وبينا كان ( كنتو ‏ 7" ) الصبر في طريقه الى الارض تذكر انه ترك 
وراءه في السماء الحبوب للطيور الداحنة وعيثاً طلبت زوحته الا برجع ولكنه 
اصر على العودة ولما دخل السماءوجد فببها الموت الذي تعقبه وراح بعد مدةيحصد 
اولاه كنتو الواحد بعد الار فا لخد التامن تضرعوتن الى إله الساء ليرا سم 
وبعد تردد بعث الاله الرحم ابن آخر ليجبر الموت على الرجوع الى السماء ولكن 
ا موت كان اخدع من اخيه فاختفى وعاد الاخالى السماء من دون ان يثال مبتغاه 
مما يتمكن الموت من سلب أرواحهم . وتوحد أسطورة لدى فسلة تسكن في 
جنوبى غربي نحيرة فمكتوريا تزع أن الموت ( لوفو © ) رجل أحد جاتببه 
نتن تلتهمه الدود وجانبه الآخر سلم ويغسل خدمه جانبيه على التناوب »والذي 
يأتي لرؤيته في النبار حيث يغسل الخدم الجانب السلم ويشاهده يناله االحظ 


1222282-١١ 
؟ -12201[آ1‎ 
12120 
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إدلضين 


1 
م 


السلم » اما الأخرون فتحل بهم المصائب . أما قصة الموت في مقاطعة امْحِولا 
فيرويها الناس كا بلي : ( لما سلب الموت روح أحد الأخوين هجم الأخ الآخر على 
الموت . وحاول الموت عبثاً أن يبين له بأنه لا شأن له بذلك لأن الناس يوتون 
بتأثير السحر الذي يزاوله السحرة الضارون . ولكن الاخ ظل +اجمه حتى أذن 
له بزيارة بلد الموتى للبحث عن أخبه . ولكنما أن وصل إلى بلد الموت إلا وأصيب 
الأخ يخيبة أمل لأنه وجد أخاه يعلن مخلصاً بأنه مرتاح جداً من حالته ولا برغب 
مطلقا في العودة الى بلد الأحياء ) : 

وفي أسطورة شائعة في ساحل العاج ان قبيلة ( ذ 0 ) فكرت في ان تسد 
الطريق الوحيد الذي افترضت ان الموت يسلكه في 52 الى بلدهم . وكادت 
القبيلة ان تنجح في مشروعبها لو لم يحل دون العمل صبي خائن . ويزع ال هوتنتوت 
ان القمر بعث الارنب الى الناس لبقول لهم : ( كا أموت انا وأبعث > كذلك 
توتون لتبعثوا ) . ولكن الارنب لخبث منه أو لاهمال قال للشر : ( 5 أموت 
انا ولا أبعث كذلك توتون ولا تبعثون ) . وتروي قبائل ( ناندي ‏ ) ارنف 
الكلب لعب عليهم ذلك الدور الخبيث لأن أجدادهم قصروا فيا يحب ان يقوموا 
ا ا ل ا ات الإله 
الأعظم بعث الحرباء لتخبر البشر أ: نهم خالدون ولا يموتون» ولكنها أهملت تبليغ 
الرسالة وقضت. وقتبا ا رسالته وبعث طيراً لحمل 
للنشر رسالة بأنهم حين يبلغون سن الشخوخة يغيرون جلودهم ويجددورن 
شبايهم ولكن لسوء حظ البشر ان الطير صادف ثعبانا في طريقه يلتبم جثة » 
ولكي يأخذ الطير نصيبهمنها أخبر الثعبان بالرسالة » وهذا أخذ الثعابين يغيرون 
جلودهم ويغدون خالدين » ببنا يموت الشر . والاسطورة عند المسامي تروي 
ما يلي : ( ان الإله لي ايو ”'" قال ذات يوم : إذا مات طفل ينبغي له ارنف 
يقول حينا ترمى الثة ( البشر يموت ويعود > القمر يموت ولا دعود ) وبعد مدة 


١‏ - 1لصدلآ 
؟ د ولزئظا ب هنر[, 


لذن 


مات طفل ولكنه م يكن ولد لي 0-0 )هذا كتفى بالفرل فزت الشبر ولا 
يعود » يموت القمر ويعود ) وبعد مدة مات أحد اولاد لي ابو ولكنه حمنا 
تلفظ الصمغة قال له الإله : لا جدوى من ذلك ان الناس من الآن فصاعداً 
يعوتون . وف أساطير اوجنده ان الشمس والقمر اتفقا ذات يوم على قتل او لادهها 
وم تتأخر الشمس عن تنفمذ هذا الاتفاق . ولكن القمر فككر من جديد واعتزم 
تغبير رأبه » هذا لس للشمس أولاد بسنا كان للقمر جمبع الاولاد » أي 
النجوم . وبزع البوشمان ان الشمس ذكر طارد القمر ذكر ايضاً - ومزقه 
لرياعيه [للخطيا ضفي . ثم تركه يستريح ليأذن له ان يكبر حق يتكامل 
ويغدو بدراً ثم يباشر بتمزيقه من جديد . وفي أسطورة شائعة لدى المانتو ان 
القمر زوجتين . إحداهما تريد له الخير وتطعمه كا ينبغي وبذلك يتكامل القمر 
فبدر . أما الأخرىفتكاد تمبته جوعا . هذا هو سبب تناقص جرم القمر . 
ويزعم البوثمان ان الشمس كانت في البدأ من سكان الأرض ولكنها ألقيت اخيراً 
الى السراء لتنشر النور . ويمتقد الناندي والمسامي والأسائجا ان الشمس والقمر 
يعيشان حماة زوجية . ويضف المسامي قائلين ان هذا الزواج لبس أكثر سعادة 
من أغلب الانكحة البشرية ويعتقد سكان ( لوانجو 1.3580 ) ان قوس قزح 
حم واخا دوي رع مسج هر لبقى لمر . اما المسامي فيقولون ان 
أحد تحاربيهم هجم على قوسقزح وبعد ان قتله أخرج من بطنه العالم الذي ابتلعه 
وف أنحاء كثيرة من افريقيا يعرف الناس طير الصاعقة فيزعم الزولو انه من نوع 
مالك الحزين > لو: نهم يعتقدون بأن هذا الطائر يأتي بالمطر .وبزعم ( ( الوشمحا*"©) 
ان الصاغقة فأس لل وبدرز التاق وض الكوتجو الروار بع الى مطاردة 
فى الجو 99 , 


١‏ - وععطعة لآ 
أساطير العالم . 


رضنا 


- 0 - 


التكوين وأساطير الخلقة : وللشعوب الافريقية على اختلاف تأخرها في 
الحضارة وتقدمها معتقدات في التكوين وآراء في نشوء الخلقة » ففن آراء ساذجة 
الى معتقدات متكاملة »“وحاول الزنوج ان يعللوا وجود الجنس البشري ويحددوا 
مدى صلته بالكون فأسعفهم خياهم بضروب شتى من التفاسير والأساطير . 
وهذه التفاسير والأساطير تختلف اختلافا عظما بين بلد وبلد آخر » بل قد محدث 
اختلاف في التعليل بين أبناء القبيلة الواحدة . فتقنع العامة بالتافه من القصص 
بينا يعتقد الخواص من المطلعين على الأسرار بتفسيرات مغابرة يحرصون على 
كتّانها على ان هذه المعتقدات المتعددة المعقدة عن التكوين لم يكتشف منها حق 
الآرن إلا قدر قليل في مناطتى محدؤدة ونذكر على سبمل المثال قصصالتكوين 
عند شعبين من شعوب افريقيا الغربية وهما قبائل الدوجون وقبائل المسارا . 

يزعم الدوجون ان الاله ( اما ) خلق النجوم بأن قذف في الفضاء كرات من 
الطين وخلى الشمس والقمر بأن صنع كرتين بيضاويتين أحاط احدهما بدائرة من 
النحاس الأصفر وأحاط الاخرى بدائرة من النحاس الأببض وتعتقد بأن الجنس 
الاسود ولد في الشمس والجنس الأبيض ولد تحت القمر . ثم القى اما كرة من 
الطين دحا منها الارض وبسطبا من الشهال الى الجنوب بصورة انثى ثم اقترن بها 
فولدت ( ابن ) آوى. ثم ولدت عدد من الجن ( نومو - متددمه]3 ) فرأى احدهم 
امه عارية فككساها كساءمن لحاء الشجر . غير ان ابن آوى لما رآها عاريةاغتصبها 
فسال منها دم الطمث . وهكذا ارتكبت الخطيئة الاولى وهي مصمبة الاقتران 
بالمحارم . فتدنست الأرض . ثم خلق اما الانسان من الطين مباشرة جنساواحداً 
كل واحد منهم يجمع بين طبيعتٍ الذكر والأنثى حت اذا اجريت عملية الختان 


لفن 


ميزت الأنئى عن الذكر وبزعم الدوجون أن نشأة قببلتهم ترجع الى مُانية 
أجداد كانوا يسكنون في السماء ويأ كلون من أنواع الحبوب المباحة لهم فاما نفدت 
الحبوب اجترأ اثنان منهم على أكل الحبوب الحرمة ثم هربا من السماء وهذمكانت 
فرصة اتبحت للأب لتنظم الكون بشكل سلة من الطين مقلوبة قعرما بمثل 
السماء وقاعها هو الشمس وللسماء أربع جهات لكل منها سم فالشإلي يحمل البشر 
والأسماك والجنوبي يحمل الحوانات الداجنة والشرقٍ الطيور والغربي الوحوش 
والنباتات والهوام . ثم استولى المؤسس الاول على النار وخلق منبا كور الجدار 
فرماه الجن وهشموا أعضاءه فأصحت ذات مفاصل فببط من السقف وابتكر 
أول حقل فنشأت الزراعة ثم تبعه بقية الاجداد . غير أن الجد الثامن وصل الى 
الارض قبل السابع فغضب السابع وتحول ثعماناً فقتل الناس وأ كلوه واستسلم هو 
هم وتحمل خطاباهم وضحى بنفسه لخلاص البشر وكان الثعبان قد ابتلع الثامن ثم 
لفظه من فيه في صورة حجر فرجع الثامن هكذا الى الوجود ويسمى هذا الجد 
( لمبه - واعية ) وترتيبه في الوجود التاسم لانه تحسد مرة اخرى فبعث من 


حدنك . 


اما قبائل بارا فتتصور التكوين بصورة اخرى تكاد تكون فلسفية وتزعم 
الاسطورة انه في البدء كان فراغ همائل يتحرك بذاته على محورين حازونيين 
يدوران في اتحاهين متعاكسين فانطلقت من بينها قوة هائلة ( زو - 20 ) نشأ 
منها العقل ( يو -- هل" ) فاما دار الجهاز في الجهمات الاربع تكونت منه عوام 
أربعة فالعالم الال هو الثالث والرابع هو عام المستقبل ثم تبع ذلك نشأة 
الحلوقات . أوها اثنان وعشرون عنصراً هي الخصائص العامة للكائنات وهي 
عناصر التفكير ثم تلا ذلك سقوطمادة ثقملة ( بمبا - 2طصمء18 ) في ذلك الفراغ 
فتولدت منها الارض وف الوقت نفسه يقوم جانب من العقل ( فارو - و8 ) 
ويعلو فبخلق الساء ثم تهبط هذه القوة من جديد على الارض ببيئة مطر فتمدها 
بالحياة فبظبر بالتوالي : العشب ثم العقرب ثم السمك والتمساح وحيوانات اخرى 
مائية وكان الانسان في بدء خلقته حموانا مائيا خرج من الماء . ويقول البمباره 


لذن 


أن الصيادين هم اول الحاوقات ثم يتحول الاله ( بمبا ) وهو رمز الارض وتربتها 
الى بذور البالانزا( | كاسيا ) ثم يخرج بمبا من شخصية زوجه . موشو كوروني ‏ 
1م10 111550 ) ثم يتولد الرجال من فارو وبوجبون دعاءهم الى المالانؤا 
وكان الرجال في اول خلقتهم مخلدين فلا بلغوا التاسعة والخخسين عادوا أطفالاً في 
السن السابعة وكانوا يعيشون عراة كسالى لا بؤدون عملا ولا ينطقون الا همهمةولما 
طلب بمبا ان تقترن النساء كلهن به ثارت امرأته موشو كوروني فأعمتهما! الغيرة 
فجابت العالم صارخة منتقمة من الرجال والنساء ببتر أعضاءم التناسلية وهكذا 
بذرت بذور الاضطراب في الخليقة وانتشرت الت ع أسة والموت فمها وتلوثت 
الارض الطاهرة وأخيراً ماتت موشو . واكتشف بمبا ما للدم من قممة حموية 
فطلب الى الرجال ان يقدموا ضريبة من دمام فاما استنفد دماءهم او كاد لجأوا 
الى فارو فبداهم هذا الى مرة الطماطم التي تتحول في أجسادم الى دم وجنين ثم 
حمل فارو حملة شعواء على بمبا حتى هزمه وأبطل عبادة المالانزا ولكن الشحرة 
أنذرت الناس بأ:هم منذ يومئذ لا يكونون خالدين . 

ثم انفرد فارو بتنظم الكون بعد ان هزم سلطان المادة فخلق اللبل والنهار 
والفصول والسموات السبع وطبقات الارض السبعة وجعل الناس شعوباً وقبائل 
وبين لهم الحرمات ومنحهم الارزاق من البذور الؤانية . وهو اله الماء الذي يملك 
في قبضته الينابيع الاثني عشر التي سبطلقها بمبا لتغرق الارض بيدا للقيام بخلق 
جديد وعام المستقبل وهناك معتقدات اخرى في الخلقة . ويعتقد المسامي كباق 
الافريقبين ان الارض كانت موجودة دائما رغم انها كانت في البدء قاحلة غير 
مسكونة . وتبدأ قصة الخلقة محاربة الاله للتنين وتنتبي بقتله والجنة الارضصة 
ولدث: يعم التنين <وجاد: فى القصة دحك الحنة وتقوط النامن منيا بإخواء: المة 
وان الحبوانات الداجنة هبة الاله ارسلها للبشر من السماء مباثشيرة . والمسامي 
ككل الشعوب الراعبة تذكر زمناً كان قتل الحبوانات فبه محرما وأكل لومها 
حرام .وبرون ايضاً ان الاله جعل الحموانات تابو . وان الامرأة أول من خرقت 
حرمة هذا التابو . ويظهر ان الطوفان كان بسبب قتل النفس لاول مرة وتعتقد 


اللخ 


قبائل اللوبي بأن السماء عمارةعن قبة معتمدة على الارض . ويسكن فيهاالانسان 
الاحمر والانسان الاسود يسكن تحت الارض . اما الكردى فيزعمون ان النار 
كانت اول بدء الخليقة ثم أرسل الله الطوفان وكانت الجبال من رواسبه .ويشبه 
أهل داهومي العام أرضه وسماءه بوعاء وغطائه . فالقسم الاعلى هو الجو .وخط 
الاستواء هو الارض الم-كونة وما تحت الارض هو عام الغيب . ويعتقد المانحا 
ان الاله خلق الذكر والانثى من الطين . ثم حلت بذريتهم كارثة أبادتهم فلم يبق 
منهم غير ( و ع ا ا 0 
اموت الذي كاش طيؤانا مقاري) افد فت لابرى . ورزق الله سيتو البذور 
ومعرفة تدجين الحيوانات . ثم خرق ستو الوعاء الذي يختزن الماء فتفحرت منه 
الانهار . ثم اكتشف النار وعرف خببل الصيد ثم صعد الى السماء وصار نح 
( الجوزاء ) 

وبين قبائل المانتو توجد تفسيرات مختلفة في الخلقة . منها ان العال انشأه 
الاب الاول الذي يشبه ان يكون السماء . ومنها انه انشأته الا م الاولى ,ونيا 
ان العام أنشأه الزوجان الاولان من الشر » او زوجان من الكائنات . سعام 
وارض » ثمس وقفر » قر ونجوم وهناك اعتقاد بأن العام خلقه اله خلاق ويظن 
الباسوثو في أفريقيا الجنوبية ان العالم أزلي ماعدا الشر والحيوانات . وهناك 
معتقد لدى الجابون ان اللالق نفخ في الظلام وانبثق من زفيره امرأ ة بنضاء 
تحمل الشمس في ينها والقمر في يسارها ويجري من ثدبها الأمن سسل من الدم 
ومن ثدينا الأسر سبل هن اللي وتستمد الكواكب نورها من هذاه الاهر ا 
وتشبه زفرة الخالق النطفة الحية التي لقحت الليل ٠‏ قتكونت النجوم واتخذ 
الكون شكل زهرة تسكن على اوراقها اجزاء العألم . ثم اقترنت الشمس بالقمر 
فانجبا اها قسم الكون الى ابعاده الثلاثة . الطول 5 والعمق التي سكنها 
ثلاث جماعات من الآلمة ثم خلق الذكر والانثى ثم طرد الزوجان من سرة 
الارض حيث شجرة الحباة وأصبحا غير خالدين ثم تكاثر النسل بالتذاوج بين 

ل 1ت )0 


١ (‏ ) الديانات ني افريقيا السوداء واساطير العالم 


/ 


دين اليشِعوب الأحساب المحضّرة في أميركا 


الشعوب الامريكية : ادعى بعض العاماء ان الشعوب الامريكية الأهلية 
نشأت من اختلاط العرق المغولي بالعرق الماليزي . ومنهم من قال انها تفرعت 

من العرق المغولي. ولكن عاماء الاثنوبولوجيا والمتتبعين دراسة الأقوام الامريكية 
الأهلية يزعمون ان العرق الامريكى الأهلٍمن العروق المستقلة 07 في افريقيا 
وتو فيها دون ان يختلط بعروق العالم القددم © أي اوروبا وآسما وافريقيا . 
ومبما يكن الأمر فان امنود اتحر في امريكا يحوز القول عنهم انهم يكونون 
عرقا واحداً. وإذا لم يككونوا في البدء عرق واحداً فانهم دون شك كونوه على 
وا ا ا ا وك 
هذه الوحدة العرقية عدم وجود موانع جغرافية تحول دون تنقل القبائل من 
الشهال الى الجنوب ومنه الى الشمال هذا هو سبب التشابه في اللغة والأساطير بين 
تلك القبائل الذيلا مثيل له في أي مجتمع من آسما واوربا وافريقيا . 

وبرى عاماء الحماة ان البشر دخل امريكا من مضيق بيرنج بين سسبرية 
في آسيا وألاسكا في امريكا . ويرى بعضهم ان العرق الامريي والمغولي نشأ 
من عرق واحد ثم تطوركل منهما مستقلا » هذا في آسما وذلك في امريكا . 

ولقد تأكد للعاماء الباحثين عن الشعوب الامريكية الاهلية ارن الشعوب 
الاسيويةالشرقية كانت لها صلات بامريكا الغربية . كما ان أهالي جزيرة أيسلنده 
كانوا يعرفون بلاد جريثلاند قبل اكتشاف امريكا بزمن طويل » ببدو ان هذه 
الصلة والمعرفة لم تككونا بدرجة تؤثر معبا في معتقدات الشعوب الامربكية وى 
ثقافتهم . لهذا اعتبر مؤرخو الاديان ان دين الامريكيين وثقافتهم أصليان لا 


ليلذ 


علاقة لما بأديان العام القديمة وثقافته . ان الشعوب التي تسكن امريكا الشالمة 
في السهول تعتبر من الشعوب التي تعيش على الصيد دوجم الوا د القداب» شة مما تحود 
نه الطبيعة . وكانت الماعات البشرية التي 3 تعيش في أقصى شمال أمير”ا الشمالية 
عل شو اطائها الظلة عل الخبط المتجمد الخال قد اطلق غليها اج خاص هو 
( اسكممو ) لما كان يتميز افرادها من طرق خاصة و كذلك لمظبرهم الغريب .اما 
سائر السكان الاصلمين في أمريكا الشالبة فقد أطلق عليهم المنود امر وهو اسم 
بدل على ان الكاشفين الاولين كانوا يعتقدون انهم وصلوا الى جزر الهند 5 
( أندونسية ) . 

ويتشابه الحنود المر شبها كبيراً . بالرغم من التناسق العام في ملاحهم توجد 
الخخلافاك نظي بوصو اذا حر خدق عن فرت لدم طويل العامة وبعفم 
قصيرها . وأقصر شعوب أمريكافي القارتين الشالية والجنوبية يعيش في أقصى 
الشاله وأقضى الجنوب ( وفي الأقالم المداريةفي أمريكا الجنوبية ). ويتفق الثقاة 
ا 0 
كانت اولاها منذ بضعة آلاف من السئين . ويمكن تقسم أمريكا من الناحية 
الغذائية ( صصد » جمع غذاء » زراعة ) إلى تسع مناطق غذائية فعلى شواطىء 
الحبط المتجمد الشالي يقع موطن الأسكيمو الذين يعيشون على صيد الحيوانات 
المائية . وفي جنو.هم كان الهنود احمر يعيشون على صيد الكاريو وجمع حصولات 
نماتة برية . وفي الجبات الشالمة من ساحل المحبط الحادىء . توجد منطقة كان 
سمك السالمون أهم مادة غذائية لسكانه وفي جنوببا قلي يعمد سان ي غذاُم 
على انواع الندق العديدة والحبوب البرية . والى شرق هذا الأقلم كارف بوحجد 
اقلم ( ( النيزن ) والجاموس الوحشي وإلى الشرق منه توجد منطقة زراعة الدرة 
على ان اقلم الزراعة الكشفة الذي كانت الذرة أهم محصولاته كان يمتد من 
المكسيك إلى شيل عبر أمريكا الوسطى . وف أمريكا الجنوبية المدارية كارف 
السكان يعنشونعلىصيد الحيوانات الصغيرة ولكن كثيراً منهم كانوا أيضابزرعون 
الماننوق وأخيراً كان في جنوب القارة اقلم يعيش سكانه على صيد الجواناكو . 


املدوا 


وهو حيوان محتر من فصيلة الابل » ونستطيع ان نجعل المناطق التسع المذ كورة 
في خمس مناطق تسكنها شعوب من الصبادين وثلاثة تسكنها شعوب من الزراع. 
وواحدة يسكنها من جامعي الحبوب البرية . وكان أشهر الشعوب الزراعية بين 
اا وا ا ( الانككا ) في بيرو في أمريكاالجنوبية 
شعب ( المانا ) في شبه جزيرة يوكانان في جنوبي شرق المكسك وشعب 
(الأرتضك) في المحكسيك وما لا ريب فيه ان الشعوب التي كانت تعبش في 
المكسيك وفي بيرو كانوا متقدمين في الحضارة لهم نظم اجتّاعية راقية وثقافة 
متقدمة وزراعة وحرفة ومعابد ضخمة وتقاثيل ضخمة . ان اللغات العديدة في 
أمريكا تنقسم الى شعبتين » اللغة المكسيكية في الشهال واللغة البيرويةفيالجنوب 
الي تتككم بها الشعوب المتقدمة في الحضارة كالازتيك والاءا والانكىا . وهناك 
لغات ابتدائية أخرى تنكل بها الشعوب الاشر 
ويطلق على اهنود المر في امريكا الشالية اسم ( الجلود المر ) ايضاً نسبة 
الى لون جلدهم النحاسي ٠‏ وهم يتميزون عن الشعوب القاطنة في المنطقة الجملة 
الغربية . وينقمم اهنود احمر الى عدة قبائل > و تنقسم القبائل الى عشائر » ولا 
ينتمي ف ا ا يو ين ل لي أو بتكامون لغة 
واحدة . ولم يلوا جميما ال[اللناطق الت يتكتلها في «قثْ واحد . فقبائل 
الشبين هدعلز» 00 مثلاً لم تقطن فالسهول إلا بعد ان اكتشفت القارة الامريكية. 
وفيا يل أشبر لعل لاء الكائل 41 لكان 1 ال هن الشهال الى الجنوب : 
( بلاكفوت 01 اءداظ ) و ( كري مم1 ) في كن ؛ و( كرو ممع ) 
و( داكوتا 2 ) و ( باوني 521026 )و (ششمين تطعتإعط0 و( كبوا 
2 ) و( كومانش عع هه سرون ) في الولانات المتحدة .أما هنود السواحل 
الذين يعيشون في كولومسما البريطانية فيقسمون من الناحمة اللغوية الى الأقسام 
الآتة : قائل ( تلمنكت 6 ذكلة نال ) 0 دخ ١‏ 2 و(اطايدا ب 
42 )و (التشمشيان ممتطمصزة1 ) ؤ ( الكو كمتول 600 
و ( بلاكولا 48 ) و(نرتكا 20002 ) و ( النالش طوتلة]ة ) . 


جردا 


والشعب المحكسصكي الاهلى ايضاً ينقسم الى عدة قبائل :وشدق اك الشعوت 
الامريكية اختلط بعضها ببعض من الحروب والغزوات التي كان تتنشب بينها . 
وتتقسم شعؤب امرنكا الجنوينة اىعدة قبائل تختلف بعصها عن التعض الآنخير 
الى حد ما بتأثير الميئة الى عاشوا فها . وما يلاحظ ان الشعب الذي سكن 
المنطقة الجبلية في الشمال الغربي كان أرقى من الشعوب الأخرى . ويوجد شبه بين 
سجايا العرق الامريكية وسجايا الشعوب الماليزية 7'". 


د د 


أديان الشعوب الاميركية المتوحشة : تختلف أديان الشعوب الامريكية 
باختلاف الملاد الى سكنت فمها ودرجة الحضارة الى بلغتبا وعتاز دين امنود 
الجر في امريكا الشالبة بالطوطمية . ان لفظة الطوطم »كا سيق ان بينا » كامة 
شائعة لدى قبملة من قبائل الهنود » وهي من لغتهم . ويضاف الى ذلك ارنف 
المنود الجر يمارسون عبادة الارواح ويطلقون عليها امم ( مانيتو ل تان 
ويطلق على أعظم روح من هذه الأرواح اسم ( الروح العظمى ) تمثل في الأغلب 
.بصورة حبوان » وتعزى اليها جميع الأوصاف التي توصف بها الكوائن العليا . 
ويكاد لا يكون لهذه الأرواح شخصية تتّايز يها أو صورة تنصور بها . ويظن ان 
الارواح المذكورة لها صلة بالمظاهر الطميعية كالسماء والقمر . كا ان ها علاقفة 
بأرواح الأجداد وما يدل على الطوطمية عند النود المر إقامة عمود الطوطم 
( الواتنيجا ) أمام الدار . والأعمدة هذه تنقش نقشاً جملا ويرمم عليها رمز 


. الشعوب البدائية‎ ١ 


م تاريخ الاديان  5١‏ 


الطوطم الشخصي لصاحب الدار وزوجته . والداخل الى الدار يمر في الأغلب 
من ف مفغور لحبوان خرافي هائل . هذا فضلا عن انقسام القبائل الى عشائر 
واتخاذ كل منها طوط من الحبوان والنبات واتخاذ سنة الزواج من الخارج » ولا 
تخرج الطقوس الدينية التي يقيمون+ ا للروح العظمى عن نطاق الكبنة والسحر 
وتمثل هذه الروح احماناً بصورة انسان ويعزون المها كثيراً من الاساطير وللريح 
الغربية التي الهوها مناقب حماسية تصورها بصورة بطل . ويعتقد اهنود امر ان 
الروح العظمى امأ او جدة . ويقربون القرابين من البشر ويأكلون لحم القربان . 
ويعتبرون تعذيب الجسد من العبادة ومن ذلك انهم يعرضون اجسادهم لبخار الماء 
المغلي . ان اول حدث في حياة الطفل عند الهنود امر هو ثقب اذنيه لتوضع 
فيها الحلى . ويقوم بهذه العملية المطبب ويستعمل لهذا الغرض قطعة من العظم 
رفيعة . وثاني حدث هام في حياة الطفل هو تسميته . وهو حدث يحل في موعد 
من عمر الطفل يختلف من قبيلة الى اخرى. ويلعب الصبيانوالبنات مع ويعيشون 
معاً الى السن العاشرة او الحادية عشرة. ولا يتلقون نوعاً خاصاً من التعلم لكنهم 
يعرفون في النهاية كثيراً عن طريق تقاليد ابام . وكل| تقدمت السن بالصبي مر 
بانواع مختلفة من الترويض الغرض الاول منه تمرين الجسد على الخشونة وتعويد 
صاحبه على تحمل التعب والحرفان فالصبيان مثلا ير همون على الاستحمام 
في الماء البارد في الصيف والشتاء وعند خروجهم من الماء يلببون يسياط 
من أغصان الشربين . وحيذا يبلغ الصبي سن الحم يفرض عليه نوع من العزلةوبعد 
انتهائها يدخلفيمصاف الرجالويكون له روح او أرواح تتولى رعايتهويسمح له 
بالانضمام إلى بعض المعيات السرية . ان الأساطير الشائعة لدى اهنود تدل على 
تطور الفكرة الدينية بينهم وتبحثهذه الأساطير عن التكوين والطوفان وخلقة 
لقي +..ومنينا المضازة وه أساطيرمم ان الروح العظمى هي التي خلقتالكون 
ولكنها م تقدر على خلقه إلا بعد جدال عنيف مع الماء دام زمنا طويلاً فالماء 
عندهم هو العدو الاول في الكون وهو قوة مخربة . اما معتقداتهم في خلقة المشر 
فبي ان الناس خلقوا من الأشجار وفي اسطورة عند قبيلة ( اهت - غلك ) في 


إضضا 


جزيرة فانتكوفر في أمريككا الشالية تزعم انه كان من قبل بشسر يبيئة طير 
وحموان وسممك وان أجساد الحوانات المذكورة تتقمصها ارواح اهنود . وفي 
اسطورة اخرى ان القمر هو الذي خلق الأرض والبشر . والقمر ( وهو مؤنث 
عندهم ) هو الأم العظمى للبشر . وهي التي خلقت الشمس واقتسمت معها العالم. 
وهناك أخمار تدل على ان للهنود امر فكرة عن كائن اعلى . وإذا سمع رجال 
قبية الجونكين البيض يتكاءون عن الهم يتصورون انهم يشيرون الى الهم 
الخلاق ( 1ت هو كان - ووءمط4]3 ) ولما تحدث احد الممشسرين الى هؤلاء عن 
الخلاق فاطر السموات والأرض راحوا يهتفون ( أتا هو كان » اتا هو كان ) هذا 
هو اتا هو كان ) ويعتقد الهنود المر في كندا بوجود خالق أعظم من الشمس 
والقمر والنجوم . وفي ولاية فرجينيا يعتقد الاهاون بآ لهة متعددة ويصفوْه ا 
بأوصاف مختلفة وهي ثل عندهم مقاماً ساميا . ومع ذلك فانهم يعتقدون اله 
متعال خلق الآلحة الرئيسية أولآ ثم خلق الشمس والقمر والنجوم التي هي آلهة 
ثانوية . وتعتقد قبيلة ( كريك - © ) بروح عظمى صاحبة الحياة ويقولون 
انها روح الكونوملكتهيوجهون المها الدعاء . ويعتبرون الشمس والقمروالنجوم 
رسل الروح العظمى ووزراءها . 

بودع الهنود ال مر جثث موتاهم مقرها الاخير بطرق شُتى . فالمعتاد عند قبيلة 
تلنحكت وتسمشيان هو احراقها ولكن التسمشيان كانوا احياناً يدفنونها . 
وكانوا في بعض الاحيان يمارسون نوعاً من التحنيط . اما قسسلة هايدا كانت 
تودع جثثبا الكهوف او تضعبا في تواببت فوق أعمدة وكانت جثث مشاهير 
الزحماء تلس أحسن ملابسها وتترك في مجالسهم بنازلهم سنة كاملة ثم تنقليعدها 
إلى مقرها الاخير . وكار: الكواكيوتل يحرقون الجئث أحيانا . ولكنهمكانوا 
اعتادياً يضعونها فوق الاشجار او في الكهوف »> او في قارب اذا كانت حثة 
زعم . اما النوتكا فكانوا يدفنون الجثث في الكبوف . او يضعوها فيصناديق 
او للفونها في اكفان من لحاء الشربين ثم يتركونما فوق الاشحار . ويعتقد 
المنود امر في مقاطعة كولومبيا البريطانية » كغيرهم من انود » انهم محخاطون 


00 


من كل جانب بكائنات غيبية وبات في امكانهم الاتصال بتلك الكائنات 
بواسطة المطببين والسحرة ويكون( الشامان ) اي المطبب والساحر عندهم رجلا 
او امرأة ورث مهنة الطبيب عن أبيه . ولكن بعض المطبيين المشهورين لم برثنوا 
المهنة . ويعتقد الناس يبأرن الشامان ورث القدرة الطبية والسحرية منالارواح 
استجابة لدعائه وصيامه . والهنود المر كسائر الشعوب البدائية ينسبوت المرض 
الى تأثير السحرمنجانب الاعداء او الى غيبة الروح مؤقتا او حلول روح خسثة 
فى الجسد . ويتضح من البحث ان بين الشعوب الامريكية الاهلية من لا يزال 
بدين بدن بد في ومن تقدم في الحضارة فتكامل دينه من حمث أساطيره وهمؤسساته 
ومعتقداته واخلاقياته كدين الازتيك والمايا والانكا في المحكسبك وفي بيرو . 


»ال 


دين شعب ( كراجا - دزه:12 ) - وما اكتشف كولومبوس امريكا وراح 
الاسبان يتوغلون في البلاد تبين لهم ان البلاد تسكنها شعوب عديدة وكان من 
اكثرهم عدداً قبائل ( توبي - 1مد ) و ( جوارني - ذمءه..ل ) وكانت قبائل 
كراجا تقطن على ضفاف نهر اراجويا في امريكا الجنوبية » ولعلها اتت الى ذلك 
المكان عن طريق البحر . ومن امحتمل انها فرع من الامة الكبيرة ( كارايب - 
»«نهته ) لوجود شبه بين لغة الكراجا وبين لغة الكارايب وعرقهم . يسكن 
الككراجا في يومنا هذا على طول نهر اراجويا وهم ليسوا منهنود الغابات ولكنهم 
هنود انمار . 

القصص الشهبية والسحر لدى الكراجا : - من الصعب جد معرفة 


رين 


ممثقدأت الكراجا لأن رجاهم لا يجسبو نعل الاسثة التي توجه أليهم من الاجائب 
وقد استطاع احد المشرين ان يعيش بينهم ويقتبس منبم بعض المعلومات . ان 
اخبارهم الشعبية تنطوي على قصص الالمة والابطال وحكايات عن الحوانات 
وروايات عن الصيد البري والبحري . ومن بين ذلك ملحمة ( كانا شوو - 
«اتإذطءسدع1 ) واسطورة اخرى تروى مجيء الكراجا الى الارض . وتوحد في 
البلد الذي يعيش فيه الكر اجا جزيرة ( بانافال - 281دد8 ) واقعة في نهر 
اراجويا وهي اكبر جزيرة نبرية في العام وفي وسطبا حيرة تحبط بها اشجار 
باسقة والاسماك فبها كثيرة . وتعتبر هذه البحيرة عند الكراحما حرام ( تابو ) 
وفما بلي خلاصة الاسطورة : 

كان شعب الكراجا قبل عدة سنوات لا يعامون عن سطح الارض شينات 
وكانوا يعيشون في اسفل المحيرة في كبوف تتصل بسطح الماء نافد هوائية 
كالمداخن . وكانت حياتهم سعيدة ورتيبة . وكانوا يمرضون ولكنهم لايذوقون 
طعم الموت اطلاقا وفي ذات يوم مرض ابن الرئيس فلم يفد معه الدواء والسحر . 
ولذلك اعتزم الشبان الصعود الى سطح الماء فتسلقوا المدخنة للتفتيش عن الدواء. 
ولما خرجوا الى سطح الماء دهشوا للمناظر الخلابة التي شاهدوها فرأوا لأول مرة 
اشحاراً باسقة ومراعي خصبة وفيضاً من الحبوانات من كل نوع. وك كان فرحهم 
عظما بالحساة في هذه المقعة السهلة » وبينا هم فى غمرة من السعادة اذ ظهر لهم 
( بورور - 802058 ) الوعل المتوج رأسه بأخشاب كبيرة وخاطبهم - لان 
الحموانات كانت تتكل وقتئذ .- وسأهم عما بريدون فأخيروه انهم يبحثون عن 
دواء لاءن رئيسهم > فدهم الوعل على العسل المعطر ( تبوبا - 8دالا1 ) فرجعوا 
الى وطنهم فرحين مستبشرين واستعملوا الدواء فشفي ابن الرئيس . ولكنهم 
ضاقوا ذرعاً في يحثهم الكئيب فاقنعوا مواطنيهم على الخروج . وبقي الساحر 
في الملجأ بعد ان لعنهم . صحبح ان القوم عاشوا ردحا من الزمان في رخاء 
ولكن الامراض اخذت تفتك ,هم واخذ اموت والمؤس ينكدان عيشهم : 
فحاولوا ان يعودوا الى ملجأهم ولكنهم عبثا فتشوا عن المنافذ وبذلك صحت 


حار 


نبوءةالساحر الذي لفت انظارم الى ما سملاقوئه من محنة وبلاء . 

وفي اسطورة اخرى مغزى لاكتشاف البشر النور وفبا بلي خلاصة القصة : 

ان بطل القصة ( كاناشيوو ) بطل الكراجا العظم ‏ يكن هذا الها ولمكنه 
كان رجل الكراجا وكان قوي المراس وطبباً جداً.ومن مآثره انه كانمتزوحاً 
وقد كبر حموه وشاخ من دون ان برى النور اذ كان يعيش في ظامة دائمة وكانت 
الببوت وقتئذ تنار بالنار فاضطر الشيخ الى الخروج من البيت لبحث عن الحطب 
فاصطدم يجحذع شجرة فسقط واصبب بحرح وغضب على صهره قائلآ له (تزوجت 
بابنتي وانت قوي وانا طاعن بالسن » اعطني الور لأستطيع ان امون ناري 
وانور داري ) فاقسم كانا شيوو الا يعود الا ومعه النور . وفكر في ان يأخذ 
ورقة ( ايا هوبا - 12020452 ) التى كانت ساقها الطويلة على شكلانبوب 
فادخل الانبوب في ففه ثم انبطح على الارض جثة هامدة . فاجتمع النمل حوله 
وتساءلوا هل هو ميت ؛ فقالت لة فلنكن حذرين ولبأقي العقاب الاسود اولا 
ثم حام العقبان حوله وتساءلوا ما تساءل النمل وقالوا فلنقض عليه فقال احدهم 
اتتظروا ليأت العقاب الرئيس فاتى الرئيس وهو يتبختر وكان عقاباً ابيض 
وانقض لتوه على الحثة وو كر فوق صدرها فما كان من كاناشوو الا وقبض على 
لبي العقاب ونهض فرحا وطلب منه ان بزوده بالذور . فانكر العقاب معرفته 
الون رلكن كن كيرر الك علة'فاعاب النقات» انه لا ينرق الالر را 322 
لا يغني فتبلا فقال له كانا شموارنيه . وحمنئذ ظهر ف السماء نور صغير ذهي . 
وكان هذا النور ( تاكبنا - 2منذزءله1 ) النجمة وبما ان العقاب كان نسير دسرعة 
ادمى كانا شيووزباة العقاب فاخذ يعرج لتوه وتباطأ في سيره . فصرخ كاناشيوو 
قائلاً للعقاب ان لديك نوراً وانواراً اخرى. فاجاب العقاب ان ليس لديه منبا 
فقال له تككذب فاني ( لا اخلي سبيلك ما ل ترنيه . واذ ظهر ف السماء فوق 
الاشحار قرص كيير اصفر » هذا ( أراندو - دالوصدءة ) القمر . وكان العقاب 
يسير بسرعة فادمى كانا شبوو زبلة الساق مرة اخرى فابطأ شيره فصرخ فنسه 
هذا لايكفي اريد نوراً آخر . انكر العقاب ولكنه حبال الوعيد بنتف ريشه 


ا 


اطلع نور فوق الاشجار لونه احمر في البداية ثم ازداد وانتشر فوق الغابة وعلى 
النهر وفوق كل الارض وراح بزداد اكثر فأكثر حتى برز قرص ساطع هذا هو 
( جمويو - 1ح دالرزط ) الشمس . وكان العقاب يسير سسرعة فادمى زبلته مرة 
اخرى فأخذ العقاب يعرج خفيفا ولكنه ما زال يسير بسرعة فادماه من جديد 
ل ل ا ا 
ببركاناسو و تناه واخل سيل النقان الاسطوعاد لبت قامس 
0 برقصون .انه لمن الصعب معرفة هوية كانا شيوو . يزعم 
الكراحا .انه خالق تبر اراحويا . ولكى مجمع فنه سمكا كثيراً رمى فيه قطع 
الصخر التي شكلت مسايل سريعة الجريان حالت دون افلات السمك . ومن 
اوصافه انه مسد كافة الحسوانات وبهذا الوصف يكون كنا شوو الاله الخلاق 
ويقول الناس ان له عدة اولاد سكنوا السماء فاذا بكوا نزل المطر . ويحتالعليه 
اخوه ( شانديو - 02544 ) احماناً وهما اخوان متخاصمان . .لان شانديو 
يت الاصل ولا يفكر الا بالشر . وهو شبطان الشر ولا يرأف بابيه » وهناك 
خرافة تزعم انه قتل اباه اذ طلا وحهه بالراتينج لما كان نائما فاماته . ولا نحوز 
ذكر اسمهامام الكراجا لانهم يخشون بأسه كثيراً. انالسحر شائع لدىالكراجا. 
ام ل يعالج الامراض ويتخذ التدابير للحصول على صيد كثير في البر 
والبحر ويتزل الغسث . ولدى الكراجا نوعان من الرقص . رقص للتسليةورقص 
السحر. ولعل رق صالتسلية ايضا منشؤهسحري. ويتساءل الباحثونهل للكراجا 
دين بالمعنى المفبوم ؟ ما هي فكرتهم عن الإله 9 من الجافز ان يوصف كنا شيوو 
بانه اله بوصفه القادر وقد يكون الا خلاقا في بعض الاحيان ان كانا شيوو 
يسكن في الساء . وتدعى السماء عند الكراجا ببيت كان شوو ولكسن ااه 
ستبزىء بهولايتوجه الناس الى كانا شيوو البثة ولا يتضرعونذالمه فيوقتالشدة. 
كذلك لا بوجه الدعاء لاخمه شانديو ولاتحري احتفالات باسمه واذا اجرى ذلك 
فلغرض مقاومته والتقليل من نفوذه الضار ولدى الكراجا اثار روححمة معقدة 


7ع تاريخ الاديان العام الجزء الاول ٠‏ 


اا 


دك د 


دين شعب ( لا كاندون - 5008مهء1.2 ) ان شعب لا كاندون يعيش جماعات 
صغيرة في الغابات الرطبة على الحدود المكسيكمة - الجمواتالية . لقد حافظ على 
دينه الاصلى وم يتأثر مطلقاً بالبعثات التدشيرية وهو من الهنود الامريكيين الذين 
عثلون آآخر بقايا حضارة المايا العظيمة ولما هاجر اهل المدن الكبيرة حوالي القرن 
السابع الميلادي منالحتمل ان القرويين الصمادين الذءنكانوا يعيشون معيشة بدائية 
في الغابات الواقعة على اطراف المدن ظلوا في اماكنهم . يتكلم شعب لا كاندون 
لغة المايا ويعبدون اللهة مشايهة في الاكثر لآلة المايا في شبه جزيرة يوكاتان 
في المكسك . 

الآلحة  .‏ ان جمع الآلمة اللا كاندونية يختلف باختلاف المناطق واللا كانديون 
في الشال الغربى يعسدون آهة متعددة تتصف نوعاً ما بصفات واضحة وتؤلف 
اسرات يتحدث الناس عن انساها . ش 

اما الآلحة فيالجنوبالغربي فسسدر انها جرىفمها تبسيط ازال الغموضحوها. 
اما الاله الذدييتركز فيهاهتام الناس فهو الشمس. وتكاد الآ لة الاخرى تنتكسف 
امامه . ويتصور اللا كانديون الآغة مثلهم يبيئة رجال ونساء يعدشون ويأكلون 
ويتزاوجون كالهنود ولكنهم يختلفون عنهم بالقدرة الخارقة الطبيعة وباالخاود 
واغلب هذه الآلهة رحيمة رغم انها تغضب بسرعة فتطلق قبود البلايا وتسلطها 
على الناس . والحبوانات الطوطمية لدست موضوع عبادة ولا توجد انية نوام 
( تابو ) حيانها. ومن النادر الا خصص لكل إله مكارن يقم فيه . وتكونهذه 
الاماكن اعتيادياً الكبوف الواقعة على شاطىء البحيرات . وتكون احباناً في 


خرائب مدن الما القديمة . 


رضن 


وسدو أن اعظم إله بعش فيخرائب المعايد هو ( (اتشاكيومصسترطهط)4) 
وينسب الله بناء مدينة ( باكسشلان سول[قطء عد ) ويتمتع بسلطات واسعة 
ويعدش في ياكسيشلان إله ( تشا بات - غدمصعلد1*0 ) وهو إله بالغ القدرة 
ورئيس اتحاد قبائل ( اتشيبلام - «وواطتطءغى ) اما الاله ( كيتشوك تشو 
عامطءغعامطء 11 ) فهو إله مانا با القدىم الدي تبدل |سىئه واصبح له عبادة خاصة . 
وفى الناحية الشمالمة الغربية من بلاد اللا كانديين توجد نحيرة كبيرة ومحاطة 
حرف 0 حفرت فبه كبوف تكو نبيتا للاله(متسابوك عامط 152 ) 
وهو إله المطر . ( تسسانا - ههدط151 ) اتحاد عشائر إله النار ( كاا ك - 
علدد؟1 ) واخيرا 35 إله الثعبان الغامض الملامح ويسمى ( كمبون - صهطدةك1) 
وف الناحية الجنوبمة الشرقية للبحيرة المذكورة تقام صخور فيوسط الغابةوفيها 
كهوف ايضا قصر الاله ( كاناناك أش - طعدطاموهد1 ) اي حامي الغابة وهو 
رب الاشجار والغايات وبوجد في عام باطن الارض إهان متخاصان الكبسير 
اخو اتشاكيوم لهذا يسمى ( يوسوكوم - «وتاطناةل] ) والثافي يسهءى ( كيسين ‏ 
دذوض 1 ) وهو اخو زوحة يوسكونيكوم ان كيسين إله شرير ومفزع وهو 
الذي يسبب الزلازل بهذه الاعمدة التي تسند الارض ويسلط الامراض الفتاكة 
ويطعن الشر يسبام غير مرئية . اما ( يوسكونيكوم ) بما انه غير راض عن 
افعال كيسين الشريرة فأنه يلعب دوراً مبماً وحينا تهبط الشمس ( كين - هذك1) 
نمو المغرب وتدخل تحت الارض يحملها يوسكونكيوءعلى اكتافه ليساعدها على 
ان تسير في طريق معكوس نحت الارض وف الليل برتاح إله الشمس باكله الطعام 
الذي هبأته له زوجته إله باطن الارض . ثم يستمد إله الشمس قوته ويستمر 
على سيره . ويحمل الشمس يوسكونكيوملكي تطلع فيالصباح من الباب الشرقي. 
والشمس بسر بلون وضاء بشع رأسه بالنور » وزوحته القمر ( انا هش )او 
) اوكنا - هوم© ) . 

الطقوس والمراسم الدينية » العبادة . - ان المعبد لدى اللا كاندونيين عبارة 
عن كوخ بشكل مستطيل مسقف بالاوراق التي تنحدر حتى تهس الأرض لكي 


رف 


تخفي ما في الكوخ من أدوات مختلفة كالطبول والمعالف للتقدمات ... الخ . 
ويمثل كل إله. كوب مصنوع من الفخار ويثبت فوقه رأس منحوت تدل خطوطه 
ولونه على اسمه . والمراسم من حيث الاساس عبارة عن تقدمات من يخور نباتى 
( كوبال - 1اومهن0 ) وذرة ولحم . وفي بعض الحالات تبغ . ويحرق الكوبال 
في المسخرات وبرمى فيها حبات من الذرة . او يوضع طعام بين شفاه التاثيل 
او الطيور وفي المرامم الكبرى تستعمل مماه التطهير الطقسية بكثرة . ويتصور 
اللا كانديون العالم الآخر مشايها كثيراً لعالم الدنيا ولكنه عالم يغمره الحزن وليس 
فبه مأ يواجه الناس من مصاعب في حياة الدنيا . ويقضي الموتى فبه حماةلاقلق 
فبها ولا هموم . ومن الصعب ما يتصوره الاهلون عن الجهة التي بقع فيبا عام 
الموتى . ومن الناس من يعلبا تحت الارض ومنهم من يرى انها في السماء . 
ويدفن الموتى في التراب ويقام فوق القبر ملجأ يتألف من سقف من ورق يستند 
الى الاوتاد ويعتقد اللا كانديون بان الموت معدي . وينسبون الى الارض خاصية 
منح الفيض والبركة للنباتات للنساء ايض وقد تبتلي الارض النساء بالعقم وبالمرض 
وبالموت . ولذلك حمنا تقعحادثة موت في المعسكر يتركه اهنود حالا ويفتشون 
عل ارظن لاشين شيا 1 


-- 


دين الهانا 1 تسكن قسلة يمانا في أقصى ارس لان 5 أمريك 
الجنوبية وهي كسائر الشعوب المدائية تعبش على ما تحود به الطببعة . وبالنظر 


٠ تاريخ الاديان العام‎ ١ 


الوق 


نظام المماعات التي كالق ترشا دن ارقت إل أنهذ أشراف هبون أحاء 
النظام الاجتاعي فيها الزوجة الواحدة . ان الفتيان والفتيات احرار في الزواج 
وليس لآنائم إلا النصبحة. وكانت نفوس اليانا في سنة ١40٠‏ زهاء الفين وخمسماية 
نسمة وقد انخفض هذا العدد منذئذ . لقد اخترة هذه القسلة لأنها درست دراسة 
مستفيضة من قبل بعثة ( جمحدامو كويرس 25عمزمهك1 ممماعتاوءن© ) . 
ومارتيدو جيسنده 01156206 1131:1150 من سلة ١9١9‏ حتى سلة 191717 
وكانت هذه القسملة تعتبر من القبائل التى لا دين نا . وظل هذا الظن قامًا مدة 
طويلة .واستطاع المشرانالمذكوران أن ينالا ثقة الأهلين والاشتراك في أعيادهم 
السرية » وحضرا الاحتفالات الطقسية واطلعا على ماهية دين المانا : 


الكائن الاعلى : هناك اسمان يذكرها الأهلون بتبجيل وخشوع وهما : 
( واتاو مثوو انع هده ه82 ) و( هستابوان ممنام 871 )»6 والابمان 
يعشان ( الأب » أبي » أب لي ) ولاعلاقة هذه التسمبة بأعمال المشرين ٠‏ 
اعتقد الأب سك ف اف الأمر » إذ ظن بأن ذلك نشأ بتأثير الممشرين 
المسحيين » ولكنه ظبر له بعد ذلك بأنه اعتقاد قديم كان شائعا لدى المانا قبل 
مجيء المشرين الى ارض الثار . وكان الكابتن ( فيتزوري بإروج:71 ) قد حلب 
أربعة صبيان من المانا الى انجلترة سنة ١4+.‏ وكان عمر احدم عشر سنوات » 
وكان دشعر بعمق بكائن أعلى . اما الثاني فكان عمره خمس عششرة سنة » وكان قد 
أظبر شعوراً قويا نحو الكائن الأعلى . ان اعتقاد صبيين عمرهما عشر سنوات 
وخمس عشسر سنة بوجود كائن أعلى لدليل على ان هذا الشعور لا بخص جماعة 
محدودة من الناس » أي جماعة المطلعين على الاسرار »© إما هو شعور عام منتشر 
بين المانا » وكان الأب جسنده في إحدى جولاته في البلاد لغرض دراسة اللغة 
وليسمع الأساطير قد اطلع على اسم واتاينووا بمثابة سيب الطوفان شبيه بإله 
المسحمين » وذكر ان ذلكقد يكون بتأثير مسبحي» ولكنه بعد ثلاث جولات 
قام بها الأبوان من شباط الى نيسان سئة ١995‏ توصلا الى معرفة تامة بالكائن 
الاعلى » فاقتنغا بان المانا يعتقدون بوجوده . وشرح الأب كويرس ملاحظاته 


إقرضن 


في كتابه 7 وبين فيه كمف أن الاهلين كانوا بذاكرؤةاسم ووو الو عر 
بصفات الكائن الاعلى ولما وجه سؤالا إلى امرأة عجوز من هو واتاوينووا 9 
أجايت انه الاله الشبيه اله المسيحمين . وعند ما يقول الاهاون «واتاوينووا 
عاقبة » يقصدون بذلك ان واتاوينووا بعث الموت لمعاقبة الجرم على أعماله ومما 
ذكره جيسنده ان الاسم الخاص للكائن الاع لى هو واتاوينووا يصفونه انه في 
السماء وهو القديم الخير والقادر وهو أقوى الموجودات . 

الادعية والتضرعات والتظام : وقد سجل العالمان المذكوران غناذج من 
أدعبة وتظامات وتضرعات والّاسات يوجهها المانا الى كائنهم الأعلى ومن جملتها : 

( لماذا الأب في الاعلى عاقبني ؟ ) واليك تظم امرأة قد امات واتاوينووا 
طفلها ( اعطيتني طفلاً وبعد مدة قصيرة اخذته مني ؟ ) ( لم اكن اعتقد بأن ابي 
يعاقبني ,هذه القسوة ) ( فكر با ابي الكائن الاعلى بالنتامى الذين فقدوا آباءهم ) 
( أن جميم المحلوقات من صنعه » وم ببق من اولادي الا واحد » وانا اخاف 
عليه ) ( امنحني صحواً - هواء جيداً ) وهو دعاء يقولونهحمنا بريدون الشروع 
بعمل ما ( ابي انقذ قاربي ) وهذا دعاءيةال وقتالتبلكة . ( شكراً لأبي شكراً 
القدم الخير ) ( شكراً لك با ابي لانك جعلت الحواء صحواً ) ( الأب كانرؤوفا 
بنا وقد انقذت رحمته قاريف ١‏ ) ( نحن ممنونون من الأب ) ( ان الهواء صحو » 
واتاوينووا رؤوف ) ؟(م اتن أت أرى واتاوينووا وجبا) لوجة ولكن اني 
ارى نفسي معه ؟ ) ومن اوصاف ال.كائن الاعلى انه القددم الذي لا يتغير ويذكر 
كرصن انه لا يعم احد من ايناتى الكائن الأعلى . ويدل اسمه على انه داتمالقدرة 
وبيده الحياة والموت يستطبع شفاء المرض وانقاذ الناس من الاخطار ومنقدرته 
انفملن اخواء فصوا . يملك كافة الاشياء وهو سيدها وصاحب جميع الاشياء 
وملكها . وان واتاوينووا اعظم كل النفوس . وهو من حمبث الاساس إلدرحم . 
وما يدل على ذلك يخاطبونه كأنه ابام . ويما انه يمست الناس حتى الاطفال 
0 ١س‏ تاريخ الاديان العام . 0 

١‏ ل طعتعطصل1لص1ة لسقماعبة1 ممغمنة 


إخرضن 


فيصفونه ( بأنه الممست في السماء ) وهو نفس ( روح ) لا سبيل الى رؤيتها. برى 
كل شيء وهو حاضر في كل مكان . 

وحمنا تحري مراسم الاطلاع على الاسر ار او التلقين لادخال الشبان فيجمعية 
رجال القساة ويؤ كدون للشاب ان واتاونيووا برى كل شيء ولا تخفى عليه 
خافية » ومن أوصافه انه الممست يعاقب في هذه الدنيا من سلك ملو كا سينا 
ومن ببمل متابعة الاوامر الاخلاقية واذا اقتضى فان واتاوينووا يعاقب بالموت 
حتى قبل اوانه » فيسلط الموت على اولاد الشخص الذي بريد معاقبته » ويفرق 
المانا الروح عن الجسد ولكنهم لا يعرفون اذا كان الاخبار كافئون والاشرا 
يعاقبون في الدار الآخرة . 

ليست صورة واتاوينووا محاطة بالاساطير وقد جمع جيسنده سنة 1917٠‏ نحو 
ع ارو ا ا بسكان ارض الثار . ان الاساطير والقصص عن 
الارواح والكوائن تتحنب تتحنب الاشارة الى واتاينووا . وبرى الاهلون انه لمن اماقة 
السؤال غن واتاوينووا فما اذا كان متزوجاً ويجسونبدهشة .دواتاوينووامتزوج » 
وبلخص الاب كوبيرس قائلاً ان واتاوينووا اذن حائز على جميع الاوصاف الحقيقية 
الج ينصف بها كائن أعلى. . ومن اوصافه انه بأعث القوى العظمى وانه فوق الكل 
ممدع القوانين الخلقية . حامي الاخيار ومستعد عام » ولكنه في الوقت 
نفسه جبار وشديد العقاب حمما يقتضي ان يعاقب : 

منشأ الاعتقاد يكائن اعلى : وكان شُعب ارض النار يعتبرون منك زمن 
طويل قوما لا دين لهم لهذا يحب معرفة فيا اذا كانت فكرة ة الكائن الأعلى قد 
نشأت بتأثير مسحي . ويذكر كويرس بهذا الصدد ان جواب الاهلين على ذلك 
كان ( ( اننا لم نتعم من المنشرين » » ولكنا دائًاً نعتقد بذلك ) . وما يلفت النظر 
ان كل ما بخص الكائن الأعلى من صفات وخصائص وما جاء في عدي 
كلام ل تكن بلغ ة اجندبية . ولو كانت تلك المفاهم بتأثثر المشرين المسبحيين 
لاقتضى ان تترجم المسميات من أصلبا المسيحي ا 0 
م يستعملا في اللغة الدارجة ويبين كويرس ان الكلام المستعمل في الطقوس عند 


لقف 


المانا كلام احتفظ به قدي . والخلاصة أن لليانا مفهوم معين وواضح عن اله واحد 
دعتقدون به » وان فكرة النكاق الأعل لست مستوردة. 

ولقبيلة المانا اساطير غنية والمانا ما اشرنا قبلا يفرقون بين الروح والجسد 
والتفريق هذا واضح وتسمى الروح بوجه عام ما يفهم منه التنفس ويتصورونها 
شفافة خفيفة غير مرشة كالهواء . ويعترفون بان روح البشر تختلف عن ارواح 
المحلوقات الاخرى » ومع ذلك يرون ان روح الكلب اوفائه ونفعه تختلف عن 
ارواح المخلوقات » والروح تحبى بعد الجسد وتهاجر الى الشرق فتستطيع العودة 
ولا سوا في الليل . وللمانا فكرة ة غامضة عن امحل الذي تذهب اليه ارواح الموتى 
وما ينتظرهم هناك من حالات ان الغموض الذي يحيط بمصير الروح جعلهم 
يحزنون لخالات الموت . وقال احدهم للآب كويرس : اننا نحزن حمنا موت 
احد وسبب ذلك اننا نجهل فما اذا كانت ارواحنا يمكن ان ترى وتتكم وفما 
اذا كانت سعيدة او شقية لا نعرف اي شيء عن ذلك . 

ص ا ل و ا و 
المانا اذا كانت تحري محاكمة المت بعد الموت . إن جل ما يعرفونه ان الأشر 
لا يسادون من العقاب في هذه الدنيا . لآأن واتاوينووا يمبتهم وهم شبان او أنه 
يسلط المرض على أولادهم يضاف الى ذلك ان من عمل عمل سيئا يصبح عدوا 
للقسلة ٠‏ وكان المانا الى زمن متأخر حرقون أحساد الموتى . اما الآن فانم 
يدفئونها . وإذا مات الساحر يجري له احتفال خاص » يصغون جثته وبرسمون 
فيها اشارات تدل على منزلته . واليانا كسائر الشعوب البدائية يختلفون براسم 
اطلاع الشبان على الآ سرار مسا يبلغوة سن الرشد . ويمرضونهم الى 5 
جسمانية الممة ٠.‏ وينبغي للمرشح ان يتحملهابصبر وجلد لكي د ستحق شر ف الانتّاء 
الى المعية ويصبح عضواً نافع في القبيلة . وهناك وصايا للشبان والفتئات تستحق 
لاعتبار . وهي ذات مغزى أخلاق واجتاعي ومن جملة ما بوصون الفتيات به 
اذا تكمت امرأة عنك بسوء اسكتي » لأن الكلام يؤدي الى الخصام . » 

الأوصاف البارزة في دين الوانا ه ‏ ان دين المانا دين حقيقي وخاص وهو 


كرا 


مشبع بتأثير وشعور وعلى الرغم من التعقيد الذي نحبط به فان جذوره ترجعالى 
عبد قدم . أما العناصر الطارئة فتؤخره كالادوار الاسطورية فانهادخيلةو ليست 
ذات صلة بالنواة البدائية التي تتركزفي الكائن الاعلى بوصفه القادر والعلم والبصير. 
وشو كيز مستعداامعوتة والمساعدة. وضغل هده الصفاك من التضرزعات والادعة 
التق توجه المه. يضاف الى ذلك انه اله قدير ومخيف لآنه مستعد للعقاب .وهناك 
امراة تمل نيا لطقه د 

اولاحان اسفسى الآ از أى او آنل . 

اننا - ان المد والشكر له على ما أفاض من نعم وها التعات:فن «طلباث 
ما يحمل على الافتراض ان للاعتراف ,لمحيل قممة لدى واتاونيووا . ان صورته 
منزهة عن الأساطير لا زوجة له ولا ولد هو الذي يمنح كل النعم ويراقب امال 
البشر ويشرف على سلوكهم وهو المنتقم . ان كثرة الاسماء الني يستدعي بها اليانا 
الكائن الاعلى ونماذج الأدعية التي توجه البه تبين ان هذه الفئة القلياة من الهنود 
الامريكيين تنسب اله كافة حوادث الحياة السارة والمحزنة والكائن الاعلى هو 
القادر الحقيقى والوحيد . ان وصفات السحر لا تأثير لها اذا خالفت رغبته ولا 
جد ف أدعبة او أدة عبادة توجه الى الكوائن الاسطورية . ولا أثر للروحية 
مطلقا عند المانا خلافاً لرأي تايلور وينقص دين المانا عنصران مجان متوفران في 
أي دين . - ليس لليانا فكرة واضحة عن الخلقة وعن مصير الروح بعد الموت 
وكذلك ينقص دين المانا الاساطير الدينية الخاصة بالطبيعة والطوطمية وعبادة 
الاجداد بمظبرها الاجتّاعي وهذا الدين بكاله الواضح قد أحيى نظرية تدين 
البدائيين الذين يشبغي أن يككون سكان أرض الثار الندوذج لهم . ان اعتقاد المانا 
باله واحد كا بينا بتفصيل واثبتنا مفاهم النظرية التطورية التي يزعم أنصارهاان 
الدبن تطور من مفهوم الى مفبوم آخركا ادعى أنصار تلك النظرية (3). 


١‏ - تاريح الاديان الجزء الاول 1 . تسممتعتاءء ملاعل أعمئ د81 


رء بلاوسينو م«اوومعع16 . 1 


وعم 


لقد ذكرنا 7 نفاً نماذج من الاديان البدائية في امريكا الجنوبية في مناطق مختلفة 
واستعرضنا دينين لشعبين بدائيين و هما الك راجا والمانا ودين شعب لا كاندون 
وهو كا تبين شعب يمت بصلة الىشعب الياما المتحضر ونعود الآن للبحث ف اديان 
الشعوب المتقدمة في الحضارة كشعب الازتنك وشعب المابا وشعب الأنكا . 


-- 


دين الازتيك 16د : كثيراً ما اجريت مقارنات بين اقوام الازتيك 
والرومان . ويمكن في الواقع اجراء هذه المقارنة . وكان الازتيك كالرومارن 
يتبنون في فتوحاتهم اللحة واساطير شعوب اخرى فتحوا بلادها ويتقباون دياناتهم 
ولهذا غدا دين الازتيك دينا متساهلآً حيذا برز للعالم لأول مرة في بداية القررنف 
السادس عشير لما استولى الاسبان على بلاد الازتنك. وقبل ان يصبح الازتتبك 
سادة في كل انحاء المككسلك كنوا قبيلة بين القبائل الاخرى »> لها 1 لهتبا الخاصة . 
ولما صارت المكسيك المر كز السياسي والعقلي للجميع جرت محاولات للتقردب 
بين الحة القبائل الحتلفة والسعي الى التأليف بينها يصبها في قالب واحد ولكن 


كرون 


عملية التأليف/ تكن قد قت . وظلت مديئتا ( تكسكوكو وشوبالا )مركزين 
روحيكت مستقلين وكذلك مدينة ( تلا كسكالا دلهء 712 ) الى كانت نحبى 
حماة منعزلة . ْ 

مجمع الهة الازتيك : تنقسم المة الازتيك بوجه عام الى جموعتين الاولى لها 
علاقة بالصصد ولا سما صد التحمور (حيوان لون) وهى آلهةحربية »تحب سفك 
الدماء وتتطلب احمانا ضحايا بشرية يتلذذ الاله يسلخ جاودهم ومن هذه الآلحة . 

( كاماكستلى - 1)#«دصةت ) اله قسلة ( مسكسواتل - 1غدمء*311 ) واله 
قسلة اخرئ و ) هوينزيلموشتلى ذل اعوم 851211 ) اله قسلة الازتتنك والاله 
( كسيب - هنا ) الذي يبدو انه يلعب دوراً وسط) بين هذه الالهة والالحة 
الاخرى » وهو يتلذذ بسلخ جلود الضحايا البشرية » ولعله استعير من بعص 
قبائل اواسط المكسيك وم اقدم اهالي الهضبة العليا . 

اما ا مجموعة الثانية فذات علاقة بالزراعة والمطر لآن البلاد شبه حارة وقليلة 
المناه بصورة عامة . يضاف الى ذلك الحة جديدة . 

الالحة الارض ( الارض الأم ) ينغي ان يتكون لما شأن كير فيا مضى 
وتسمى ( تمتوئي مأم حصد]/ا - أمعغ»1 ) ( امنا ) واسماء اخرى . لقد ساهمت 
هذه الالمة 5 خلقة الكون باهم ( تونا كاشواتل - 201هاداء 10222 ) قريئنة 
الاله ( تونا كايتكوهتلي - نتاغطدءة: وعهمه1' ) ونحب ارجاع اصلها الى أقسدم 
القبائل المستوطنة في المكسبك. وتعمد القبيلة ( اوتومي - :صدهغ0 ) زوجاً من 
الالبة ( الاب القديم والأم القديمة ) نزل الجنس البشري من صلبها وتركا للالهة 
نصسماً من حصاد الذرة . أما الهة الماء ( تلالوك - 113106 ) فان تاشلها المصنوعة 
منالفخار كثيرة في الخرائبولما وصل الاسبان الى المككسيك كانت عمليةالتأليف 
بين الالهة في مم الالبة الازتيكي ما تزال جارية » ما عدا البين كانا في حالة 
خصام وها( تيزيكات لسوكا - وعممخ! غدء1626 ) و ( كويتزال الكواتل - 
21 1631© ) يتنافسان على التفوق في المرتبة . وسدو ان الاله الاخير كان 
ذا صلة وشقة باله الماا ( ك وك وكان رروء س1 طتك1 ) بينا كان الاول الاله الرئيس 


يفرضا تاريخ الاديان  "١‏ 


لدى قبية ( ششيامك ) واهلبا ثم صبادون مستواهم الحضاري متخلفوكنوا 
قد استولوا على الحضة المركزية في القرن الثالث عشير . 


اغة الصيد والحرب : ان صلة اله الازتيك ( هويتزياوبوشتلى ) وشقة باله 
القبائل الاخرى المتصفة باوصافه وهو اله الضحايا الوحيد التي تنحر سكين من 
حجر > ويصادف عيده في يوم تككباتل في التقويم السنوي والسكين المذكور ذو 
صلة مشتركة باله الصمادين والمحاربين ( مكسكوتل - 216:01 ) في قميلة 
شيشامك وهو مثل بالاهه انثى تسمى ( اتزبالوتل - 101دم1:2 ) الفراشة ) اما 
الاله هويتزيلوبوشتلى فهو اله قبل عند الازتيك وبأمره شرع الازتيك بالهجرة 
فقادهم الى شواطىء نحيرة تكسكوكو ليشيدوا عاصتهم فيها . ان معنى اسمه 
اللغوي ( طير ذباب الايسر ) والجبة اليسرى في مفهوم الازتيك الكوني . وهو 
ذو صلة بالحبوب ولعله ذرطابع مسي وعندما تقدم الضحايا باسمه تعرض قلويها 
على الشمس . ويعرف ايضا يامم ( مكسيتل - 1ئع216 ) ويصور احباناً 
بصورة ع قاب رمز الازتبك في القوة والشجاعة وبصورة الشمس ايضا وتزع 
الاسطورة ان العذراء الام ( كواتلكو - ده002:11 ) حملته لما تلقت من السماء 
كوة الريش ووضعتها في صدرها وقمل ولادته بمدة قصيرة حاول اخوانه ارنف 
يقتلوه ويحووا دون ولادته . سمى هؤلاء الاخوة باربعائة الجنوب اي 
نجوم السماء الجنوبية ولكنه رغ ذلك ولد مسلحاً فاستخدم النار والثعبان 
فقضى عليهم > يثلونه برجل نحارب > والقسم الأعلى من وجبه مصبوغ باللون 
الاسود ويقبض بيده البسرى على ترس ان( كسموه كواتل 560361ناذكا )بوصفة 
إلا قبلياً فقد شيد معبد مكسيكو باسمه . اما كسيب فبو إله وسط بين الآلهة 
الحربية والشة الزراعة . ان الحاربين المنتصرين يضحون باسمه الأسرى ويسلخون 
جاودهم ويككتسونها أو يحملونها مثابة غبيمة . وبرمز كسيب من جهة أخرى الى 
سنبلة الذرة الناشئة التي ما زالت في غلافها كالإله المغلف بالجك المسلوخح ويتضرع 
الناس البه بوصفه الشارب اللبلى ويطلبون منه انزال المطر ويضحون له بتلك 
المناسبة أسيراً بريطونه باطار خكي ويطعنونه بالسهام فيستنزفون دمه الى 


يا 


الأرض كا تنزل رذاذ المطر . ويمثلون كسيب لابسا جلد ضحية شمرية ويظهر 
من الجلد عنونه وثمه ويداه ورجلاه » ويصبغون الجد باللون الاحمر . 
الحة الزراعة : ان أمم إله ذي صلة بالزراعة هو بلا ريب ( تلالوك ) الإله 
القدم لقبيلة ة ( تمولنبكان مدعطنامه'1 ويتميز عن الآلهمفة الأخرى بعشه 
الكبيرتين وباسنانه الطويلة . هو إله المطر والمماه والصاعقة والسحاب ولذلك 
فبو إله قم الجبال . ويتمثل طوراً بإله واحد وطوراً بعدد كبيره من الآة 
0 دش على ذرى الجمال وتنزل المطر . وهو في الوقت نفسه إله خير 
لكين عقي الحا باتة “ لذلك يعظمونه ويبحلونه ويضحى تاسمه بالأطفال 
الذين يموتون غرقا في البحيرة » والدموع التي تسكبها الضحايا فأل خير يشر 
بنزول المطر . وتمثل زوجته الماه الجارية » أي الأنبار والمجاري في الوديان » 
وتشاركه اخته العمل وتدعى ( سيعة ثعابين ) ويمثلونها حاملة سنبلة الذرة وهي 
إلاهة الخصب .والثعبان مثال الماء والخصوبة في الزراعة . ويحمل تلالوك احياتاً 
ثعابين حول عبننه » ان سلطة تلالوك تمتد حت العالم الآخر » حيث يحم في امحل 
الذي يتميز بالفيض والبركة ددعى ( تلالو كان صوءه7121 )©» وباستثناء الأطفال 
الدين يموتون غرقى وا حاربين الدين ن يقتلون في ساحة الوغى والنساء اللاقي عتن 
وهن نفساء والدبن يصاحدون الشمس ف السماء » فان جميع ا موتى الآخرين 
يذهيون الى تحت الارض » الى - جيم التي تدعى ( ( مسكتلان مدء1811 ) 
أما إله الموتى فيسمى ( ميكتلان 0 تلخطنعة 1 مهلم141 . 
الة الخصب واليركة : ان الآلة التى تعبد. خصيصا في ( كوا وهواك - 
26 اطق صط1 002 ) تسمى ( كسوافى كران ونه تطعهة) » وتوجد في 
معد إلاهة الأتي » . تعتدر زوجة إله الذرة سنتكوتل وهي تتنصدر تفقتلح 
الأزهار والاعباد والموسيقى ( وتثل بريشتين فوق رأسها » اما قرينها فهو 
( كسوثي بللي ثااثم أطعه2 ) ومن آلطة الذرة والارض ينغي الاشارة الى 
(.كشملوئن معدهانة ) و ( تلازولمتوتل 1[غمع112201:6 ) >“ والأخيرة الاهه 
تتصدرالحب الجنني والاعتراف والتوبة. ومن جنلة حاصلات المحكسيك الزراعية 


ع 


نوع من النبات يستخرج منه عصارة سكرية ودعد ان يتخمر يصبح مشسروباً 
مسكراً يسمى ( بولكو 4005 لتاظ) ان السكر عند قدما المكسيكين يعاقب 
عليه بشدة . ولا يشرب المشروب إلا الشبوخ . 


الكواكب : ان القمر ( متزتلي ذمج:»1< ) يعتبر لدى الأزتبك الناظم لتبدل 
النبات بصفحاته الحتلفة ويلعب دوراً مبما في الأساطير والطقوس ورمزه 
الارنب وفي الكتابات الأزتيكية يمثل القمر في الأغلب بسطح دائرة رمم فبه 
ضوزة أرنت . اما الشمس ( توناتيه طهه70 ) فبتصورونه ضمانا لدم الضحابا 
لهذا يمثل فيتقويم المكسبساحيا لسانه ومطالاً بالضحايا . أما كو كب الزهرة 
فبى احد تقمصات كويتزال كواتل .والاله ( تزكالسوكا معءومتلهءه1 ) 
يعني اسعه المرآة » يمثل بوجه عام حاملا المرآة » إذ يرى بها حوادث العالم » زيها 
برى كل شيء4ويعم كل شيء. يكافىءالناس ويعاقبهم » ويترأس مجالس اعترافاتهم 
وتوبتهم » ويشاركه في ذلك الاله ( تلازول تتُوتل 1:مع:2112201 . مخافه 
الناس كثيراً وله سلطان نحس » يتراءى لامحاربين لبلا ليلبمهم الشجاعة ويفتك 
يمن بقاومه وهو سيد الحماة وال موت وسيد الشان » ويتحول قِ الطرقات ليلا 
بوصفه إله اللبل . اما كونتزاكوتل 0062021 فأكثر تعقبداً من منافسه 
كوتيزال كواتل»ويعني اسمه الطائر ( كيتزال 221غء1) ) وهو مبدع الصناعات 
والحضارة التي تمركزت في مدينة ( تولا ) وقد طرده منافسه الساحر وتزع 
الاسطورة » انه ترك مدينة تولا وسار الى شرق المكسيك وسمى باسمه المحلات 
التي مر هما 4 وغاب اخيراً في عرض البحر في خليج المكسيك . وجاء في 
الاسطورة انه سيعود ومركز عبادته في ( شالولا )/حيث.أقم 'فيها هرم ضخم ٠‏ 
ويظهر هذا الإله غالبا بهيئة إله الريح الذي يثلونه بقناع مجهز بانيوبين الواحد 
فوق الآخر . وقد عكيست له معايد مدوية بلا زوانا حتى لا تصد مهب الريح . 

وكانت عبادته شائعة لدتى قبائيل أخرى باسماء مختلفة . ويظهر بصورة 
مشؤومة ايضا . ويهذه الصورة يسلط الموت ويتزل المصائب أحمانا على من 
يمسهم كوكب الزهرة بنوره . ان اقتران الزهرة بالشمس حمنا تكون في الاسفل 


م 


بعده الناس عبد شُوْم وهو أعتقاد يشترك به 2 المايا : 

الاساطير : ان مفهوم المكسيكيين القدماء للتكوين يعكس شهوتهم المفجعة 
وتفكيرهم في الضحية . وتبدأ خلقة الكون بتقدم الإله ( اناهواتزين -- 
متعخةسطة ج21 ) نفسه ضحة ملء اختياره وذلك بعد ان يلقي نفسه ف النار. 
و كذلك يضحي كمتزال كواتل بابنه الذي أصبح الشمس وتعاقبت بعد ذلك اربع 
موس او عبود وانتبى كلمنها بكارثة .وني هاية العبد:الاول افنىالبشير النور. 
وف نهاية العبد الثاني خربت الريح العالم وتحول البشر الى قردة . وانتهى العبد 
الثالث بمطرمن النار . أما العبد الرايع فانتهبى بالطوفان واما عبدة الخال 
فسمنتهي بالزلزال. ان اول الضحايا التي قدمتها الالبة غدتالشمس بدمها وقلبها ٠‏ 

وتصور الناس العام الارضي مكوناً من تسع طبقات اما السماء ففكونة من 
ثلاث عشرة طبقة . ان الازتتك ككل اهنود في امريكا يهتمون اهتاماً خاصاً 
بالجبات الاربع ويمثل كل من هذه الجبات شجرة متاز بلون من الالوان ومختص 
كذلك ,اله وسلساة من السنين نذكرها فما بلي . - 


الججة اللون الاله ارات 

الشال الامر مسكتلاللكوهتلي تكماتل 0 0دمء16 
. الجنوب الابيض تلالوك توكبتي فاغطءم1 

الشرق الاصفر تونايتوه او 2 اغدءع 0 

الغرب2 الازرق الاهةالخصب كاللى ‏ لله 


العبادة والطقوس : ان الحماة الطقسية وحياة الازتبك العامة تنظمارف 
يموحب تقو التنبؤ ويسمى ( تنالاماتل - 261ص هلده'1 ) وبوجد مثلل هذا 
التقوم عند شعب المايا والتقويم عبارة عن تسلسل « 75٠‏ » يوما يعين بعدد من 
الواحد الى الثالث عشر ونخصص اسم لكل سلسلة من العشرين سلسلة وبذلك 
يصبج تقو الازتيك مؤلفاً من عثسرين سلسلة مدة كل سلساة ثلاثة عشر يوماً 
ولكل سلسلة اسم خاص ورمز خاص . فبثلاً السلساة الاولى تسمى سيا كتلى - 
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عدم 01 أي التمساحوالثانية اله الريح والثالئة الدار والغامنة الارنب والتاسعة 
الماء وهكذا اخذت السلساة اسماء الكلب والقرد والحششش والعقناب والمطر 
والزهرة ... الخ ان كل يوم من هذه الايام يتكون يوم نحس أو يوم سعد . ولا 
يحوز القمام بعمل ما دون الرجوع إلى نبوة متخصص . ويعتمد هذا المير على 
التقوم ويتنبأ بالنحاح او الفشل . وفي كل اثنين وخمسين سنة تحري مراسم 
يضحي الكبنة بأسير في منتصف اللبل على رابية قريبة من مديئة مكسيكو . 

التوبة والاعتراف . ان من اهم خصائص دين الازتنك وجود الرياضة 
والاعتراف وفي اثناءالمراسم العديدة يستنزف الناس الدم من لسانهم ومن آذانهم 
وسبقانهم باشواكنباتخاص ويقوم الكهنة في بعض الحالات بنصيب كبيروذلك 
بثقب لسانهم وامرار قضبان القصب من الثقوب ومن الرياضة الجسانية الصوم 
بصرامة وسّدة . ومحري الاعتراف في يوم معين بدعوه تلازدل تثوتل وتزكات 
ليبوكا ومن قبل الكاهن بموجب التقوم ولا يبرأ المنهم امام الله فحسب بل امام 
العدالة البشيرية ايض ومع ذلك فان البراءة لا قنح الا مرة واحدة . 

الضحايا البشرية : - يبدو ان تضحمة الضحايا المشرية التي امتاز بها دين 
المحكسيك القديم ازدادت اكثر فأكثر كاما تطورت الحضارة الازتنكية وكثر 
( أهويتزوتل )حينا ارتقى العرش سنة ١648‏ ضحى بعشرين الف اسير . وتحري 
التضحية النشرية على الوجه التالي : - يؤتى بالأسير الى قئة الأهرام ويلقى هناك 
على صخرة محدبة. ويبقر الكاهن صدره ويقلع قلبه ويعرضه على الشمس .وجدير 
بالذكر ان الازتيك لا يقتلون اعداءم ولكنبم يقتلون الاسرى باملة . وهتاك 
قربان اكثر خطورة وأعظم شأنا هو تصور الناس ان الضحية قثل الاله الذي يقدم 
اليه القربان . مثال ذلك تضحية الشاب للاله تزكات لمسوكا الذي يتركونه سنة 
معززاً مكرما . يتذوق أحسن الطعام ويكتسي لباسا مزينا برموز ترمز الى 


كان 


أوصاف الاله وبذلك يُكون ثسه الاله وفي تهاية السنة يعرونه من لباسه وزينته 
ويضحون به فوق هرم بعيد دون ابهة وفخفخة وتستبلك الجئة توا في مائدة 
طقسية ويقلع قلب الضحية ويسلخ جلدها وهناك تضحية اخرى تسمى احداها 
بالعاب المصارعين إذ يتقاتل المضحى به مع محاربين من الازتيك . واخرى تجري 
بقطع الرؤوس وتضحية ثالثة ذات علاقة بالطقوس الزراعية . 

الكبنة ٠‏ - ومن الطمبعي ان شده التزمت الطقسي في دين الازتيك يتطلب 
وجود هيثة كبان كبيرة. ويوجد كاهنان عظبان يسميان ليتزال كواتليتقدمان 
على طائفة الكبنة .وعارساحدهها بصورة خاصة عبادة الاله (هويتزل لوبوشتبي) 
أما الك فتغتض بعبادة تلااوك. وياق عن بد اناس عراتب منطدة «وتوجد 
مدرسة لتعلم المستجدين في الكبانة والاشراف بوجه عام حت اذا لم يوقفوا انفسهم 
الكبنوت فبجب عليهم ان يكتسبوا معلومات دينية وافية . يضاف إلى ذلك 
ان ملك الازتيك ونائبه لما طابع ديني بين ومن مهام الكبنة الرئيسية التنبق 
الذي يعتمد على التقويم وأخيرا يوجد سحرة يؤجرون خدماتهم في التنبو عن 
المستقبل ومعاجة المرضى وهناك بعض الفتبات يوقفن أنفسبن لخدمة الاله الى 


ما ١‏ 
ان يتروجهبن '"2. 


د # د 


دين شعب المايا - 21272 . - ان الوثائق الخاصة بدين اماما تختلف اختلافا 
كبيرا من حمث ماهتها وقدمها والباد الذي يجري البحث عنه . لقد خلف لنا 
نحاتو الماياتماثيل الهة لا نعرف عنها شيا . هناك كتاب قدي يبحث عن دين فئة 
بخاصة من اسرة المايا تدعى ( كويشه - ءدهذد© ) وكتب اخرى تعكس الصور 


رتك 


الحديثةعن دينالمايا في شه جزيرة يوكاتان فيجنوبي شرق المكسيك. واللا كانديون 
الذين سبقت الاشارة اليهموهم قبائل اهلية صاحبة دين انحرف عن دين الما بالقديم. 


جمع الحة المايا .. ان آلة المايا تتمثل فيجوانب المعابد وفي النقوش وتكون 
على الاكثر ببيئة مخلوقات نصف بششرية ونصف حبوانية . أو انها ملامح غريبة 
وخطوط غامضة قتاز با كل الآلحة . 


الهة الزراعة . - تحتل هذه الامهة مقاما ممتازاً في مجمع آلمة المايا . والمطر 
ذو اهمية بالغة في كل بلد زراعي ولا سما اذا كان مناخه حاراً . والمطر في هذه 
البلاة اماناف يككون فافها ننسا عد غل تو أأرراعة و تعره روإنا اذيك فمارا 
اذا رافقته عواصف هوجاء . وبما ان شعب المايا شعب مزارع فقد اهتم باله المطر 
الذي بقارن بالاله تلالوك الازتيى ٠‏ ويسميه الناس ف بوكاتان ( شاك عهوهن ) 
وهو كتلالوك يساعده في عمله عدد كبير من الشاك الثانويين وهو في الوقت نفسه 
إله الصاعقة وببهذا الوصف يمثلونه قابضاً على فأس من ححر رمز الصاعقة . والاله 
الآخر له صلة بالخصب وهو ( آه بولون تزا كاب - ط2ع22]هو1وططة ) ولا بدان 
يكون الاله الممثل في المبافي الضخمة بأنف متسم الى فلق عديدة . ولماء ايضاً 
الاهة يتوج الثعبان رأسها . ومن جملة الالحة حماة الزراعة اربعة آلهة تقف فيزوايا 
العالم الاربع لتدعم السماء . ولمبع هذه الآلة علاقة باله الذره ( يوم كا اكس - 
خههءاصرولا ) الذي يحتاح في اعماله الى مساعدتها ويمثل في اعلى النوذة بصورة 
سلب درة: وعل راسيا كتابة هيرو جليفيه ( الكتابة الصوريةالتى امتازت .ها 
مصر القديمة ) كانت فها مضى تعبر عن الذره ذاتها الالهة الشريرة ان دين المايا 
دين ثنوي بتكل معنى الكامة . ان إله الذرة يحميه اله المطر والخصب وهو في 
قتال مع القوى الشريرة . والإله الشرير الرئيسي ( آه بوش طءسوطك ) الماثل 
للاله الازتكي ميكتلانتكوهتلي إله الموت يمثل يحمجمة عارية عن اللحم ويحم 
إله الموت في جهم وتسمى ( ميتنال - 1م361 ) ان قبيلة كويشه تسمى عام 


اين 


باطن الارض ( كسي بالمان - هدطلدط31 ) والاله الرئيسي فييبا الخطاف 
( كامازوتز-0202202 ) ويضاف الىهذهالآنهة الاهةالزءث والقين زو كنقايت 
طدؤع«دظ ) شفيعة المنتحرين ولا سما الذين يشنقون انفسهم . وتّثل في النقوش 
حمل ملتف حول رقبتها . 


الكو اكب والسماء . تسمىالشمس فب وكاتان 0 0 
وتقير يكل كارون والكباية الصور اشرو حاءةب؟ الخمبن | كبن ) المرسومة 
ف لماسها وعلى رأسها . والازتيك يجعلون صلة وشقة بين الشمس 5 والصلاة 
بينهما عند المايا اقل وثوقا مع ذلك إشاهد احياناً على تروس الحاربين صورة 
الشمس . وبوجد إله للسماء واللهة خاصة بالنجوم فثلامثلون إله نحم الجدي برأس 
قرد. وبمدو ان المايا فيزمن الفتوحات حعلوا الاله ( يوتزامانا - هددصتدمغدلا ) 
في امحل الاوسط فى مجمع الهتهم . ولعل هذا الإله هو نفس الإله الذي يظهر في 
الكتابات وف المباني الضخمة بانف اقنى وناصمة بارزة وفم واسع بلا اسئان عدا 
ناب واحد ويظبر انه شريك عدة نحوم وانه يحمي إله الذره. وهو بلا ريب إله 
سماوي. وكان ذا صلة وشقةبالاله كنيكل اهاو اله الشمس ومن جبلةالابداعات 
التي تنسب اليه الكتابة امير وجليفية . 


الاساطير . - ان شعب الايا والكويشه كشعب الازتيك يعتقد باربعةادوار 
ل علي ا م هو الذي 

نهى الدورالسابق للدورالحالي .ونطلع على الخرافا تالكونية في كتاب (بوبلفوهه. 
دان 1م20 ) الماحث عن اساطير الكويشه ولقد تعاون ثلاثة آلهة فيخلقالارض 
فيبداية الدور الارل وثم ( (هوناهيو- دامطقصت ) و(جوكاماتز - جنغهوصسدكلنا» ) 
(وهراكان.- مدعلد س8 )وهذا الاخير إله العاصفة وقداشتقت كامة(اوراحجان 
صدع 0:2 ) العاصفة من اسمه ويعتقدون بان اول انسان صنع من التراب. ولكن 
الالهة لم برتاحوا من عملهم هذا فحطموه ه ولم يبق من ذلك الانسان الاول الاعدد 
قلبل انقلب الى قرده . اما الجنس الشري الحالي فقد صنع من الذرة التي | كتشفها 


ثانا 


الالحة وللجهات الاربع شأن عظم عند المايا والاربعة ( بأكاب ه826 ) تستسذ 
السماء على اكتافها في اربع زوايا العالم » وقد وضع الى جانب كل منها شجرة 
عظيمة قتد جذورها الى ياطن الارض . ويلتجأ الى فروعها ارواح بعض الموتى 
ولا سما المنتحرين وجعلوا الكل جبة لون والساند باكاب وعدة سنوات ٠‏ 


الجبة اللورنف الاله الساند 

الشمال الاحمر كاوزيكال - 2121 ناج 1 
الجنوب الاسود هوزاننك عاع 110222 
السرق الاصفر هوبنيل - انصطه11 
الغرب الاسيض زاكزيني - نمامعة2 


العبادة والطقوس : ان التقويم الطقسي ( تزولكيل - 1ذطام72 ) يقابل 
تقويم الازتيك تونالاماتل وهو المسبطر على الحماة الشعائرية عند المايا » ويستخدم 
كأساس للتنبؤ » ويتضمن ( 5٠١‏ ) يوما ها في تقوم الازتبك كل منها يعين بعدد 
من واحده الى ثلاثة عشر » وامم يختص بسلسلة من عشرين سلسلة ومن جملة 
التكاليف التي يفرضها التقومم في بعض اوقاته . 

شهر ( بوب - 6م20 ) وهو الشهر الاول بحري فيه التطهر بالصوم والبخور 
وإشعال النار الجديدة واعادة صبغ الدور . والشهر الثالث ( زيب - م:21 )حتفل 
فبه بعيد الاله يتزامنا ويفرض فيه الكهنة الحكتب المقدسة على الشعب ويتنبأون 
بواسطتها يحوادث السنة مستندين في ذلك الى الحسابات الفلكية والشبر همذا 
مخصص لمراسم التي تحري بامم الهمة الصيد البري والبحري . وكذلك للاله 
زوجبا . اما الشبر السادس ففيه يحري الاحتفال باعباد الإله كو كولكارن ‏ 
و اسطتط ) في بوكاتان ١‏ 


القربان والتوبة : - م تظهر الضحابا المشرية في دين المايا الا في عبد حديث 
وم تككن كثيرة ويحوز ان تحكون هذه العادة من أثر المكسيكيين الذين سكنوا 
في الهضية العالية . وتتألف التقدمات بالدرجة الاولى من الذرة بصورة حبوب 


بحن 


أو عضن ومن انان ار اكرات كوال وقد ابه مهنا المزالاتك ا 
تستعمل الضحايا البشريةالا في يوكاتان . وهي اما ان تكون بقلع قلويها كايفعل 
الازتنك اوبربط الأسير وطعنه بالحراب . وهناك نوع من التضحية وذلك بالقاء 
الضحابا البشرية في هاوية مع جمع من الحبوانات ومواد مينة وتقدمات اخرى . 
يعتقد الناس بأن هذه الضحايا تبعث الى الحياة بعد ثلاثة ايام . والتوبة الفردية 
تحري على مقباس واسع وذلك باستنزاف الدم من الاذن واللسان . 
الكبنوت : - انكبنوت المايا كثير العدد وبالغ الخطورة في الحياةالاجتاعية 
وهو يمارس واجبات عديدة فبجري المراسم والطقوس ويحافظ على الكتب 
المقدسة » ويطالع النجوم ويحسب الحسابات الفلحكية ويقوم بالفأل والتنيق . 
ويبدو ان دوره كان عظما في تشسيد المدن الكبيرة اوسوماسنتا - 62هذعة تصدكنا 
ففي يوكاتان يوجد كاهن أعلى وكانت مهمته أرثية ويأتي من بعده كبنة يقومون 
بالمعحزات ويتنبأون عن المستقبل وهناك كبنة يقدمون القرابين ويلعبون دوراً 
عسكرياً ايضا لأنهم كنا مختارون رئيسهم من الجيش . وثمة كبنة آخرورت 
يشتركون في بعض المراسم والحكبنة موضع تقدير واجترام وشغي ان يكون 
نفوذم السياسي عظواوكان الاشراف يقومون بواجمات دينية وكان بعضالفتيات 


يعشن في الآديرة ولا يتزوجن الا بعد خروجبن .١'‏ 
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دن الانكا ‏ دهمة  :‏ ''' في امريكا الجنوبية : - حينا وصل الاسبسان 
الى بلاد بيرو كانت امبراطورية آلانكا تسبطر على جميع البلاد الاندية (جبال 


أانده تاريخ الاديات العام 3 الجزء الاول 5 


خننا 


الانديز ) وكانت منظمة تنظما متينا وذات سلطة مركزة . وكان لما دين رسفي 
جتاز بعبادة الشمس التى فرضتها سلطات الانكا على اهل الملاه الخاضعة لها وكان 
هذا الدين:دين الدولة بكبنوته وطقونبة]داة زند كام الاتكا يضمن و السظرة 
على البلاد . ورغم هذه السلطة الدينية المر كزية فلم يتخل المححكومون عن دينهم 
الكلدة وقد شرب الدين الرسيي. الى حيبداما بمناداة القبائل الدايية فى 
الافتراطووية وا مم كام الآنا القضاء علزيا ولا تابدن إن نهلك الأفبينة 
المغلوبة الى العاصمة ( كوز كو 00260 ) وبذلك اضاعت هذه الالهة استقلالها 


ولكنها لم تفقد وجودها 3 


الدين القديم قبل سيطرة الانكا : ليس لدينا سوى التخمين والفرضبات عن 
معتقدات الحضارات الساحلية في بيرو الي تدعي ( نوزك ه802 ) اذ لانعم 
عنها شيئاً سوى ما بقى من الاثار القديمة والمصنوعات الخزفية بصورة خاصة . 
وبالاستطاعة الوصول الى معرفة مخمم الالحة النوزكي من الرسوم والنقوش 
المرسومة على الاصص ( مزهريات:) وهي بلا شك قشل للالحة > تظهر للرائي 
بهيئة غبلان مخيفة . ان الشيطان القط والشيطان الطضير والاله بالف مخلب 
ومخاوقات بمظاهر غريبة تحمل السلاح والرؤوس المقطوعة وتليس هذه الاللمة 
بوجه عام قناع) لا يخفي الا اطراف الفم مزيناً بشوارب كناية عن القط 
الذي مثله . 


كونوبا وهواك معدن11 و أت الاوضاعالدينية الاكثر بدائية والتي ترى 
لدى الشعوب الاندية في عبد الانكا والتي ما تزال اثارها ظاهرة بمقباس واسع 
تتميز بعبادات هوا كا وكونويا » ويطلق اسم هوا 5 على نوع من ا ى# واد التي 
يتصور ان له قوة سحرية ( غيدية او سرية ) كالروابىي والانهار ٠‏ الخ ان الارض 
والاض الام ( كانتاهواكا ) يتضرع الناس البها لتمنحهم غلة طببة ويسكنيورف 
شراب ( شيشا - هطع1ط0 ) المسكر والذره المدقوقة على التراب باسمها وقبل 
ان الانكا سعوا لادخال اموا كا في جمع الالهة الرسمي ورفعمنزلتها غير المشخصة 


44 


الى الصور المشخصة وكان من امر ذلك ان اله النبر ( ابورعاك - معدستعومكة ) 
مثل باصنام كانت امرأة من الاسرة الامبراطورية تحرسها وبذلك انقلبت 
الوا كا من قوى الطبيعة الفامضة الى المة مشخصة لها اسعاء و لما مقامبا 
فى الدولة . 


اما الحكونويا فهى الة اسروية لا تعبد كالمواكا من قبل القبائل والاهلين 
ا حلمين بل تعبدها الاسرة الفلانية او الفرد الفلاني ان معنى ( هواس كامايوك - 
0ط2202 114251 ) اى حارس الاسرة ذات مغزى . ويطلق الكونوىا احبانا على 
الرقبات والتعزيمات أو الطلاسم التي تحمل لتجلب السعادة لصاحبها . 


الاله الخالق : تشاهد في شواطىء المحيط الحادىء او في الحضبات العليا 
الداخلية مخلفات اله ينبغي ان تتكون قديمة جداً . وقد نسب اليه خلقه كافة 
المماوقات وسمى همذ الخالق بواراحوسا - هطعمعوءان] ) في المضبات 
و ( باشاماك م ووراءجم ) في السواحل . ويبدو ان هذا الاله الخلاق كارف 
بدعى قب لالانكا ( كونسسى-أءأاعصه0) )ونورانا - دتووعملاوارما دصعدلا) 
ويطلق هذا الامم الاخير على الإله الخلاق الذي يدعى باشاكاماك ايض وكان 
يعمد في مدينة الحج في سواحل بيرو. ويظهر ان هذه العبادات كانت شائعة حى 
الزمن الحديث مشفوعة بعبادات الحموانات. ويظنان الامبراطور ( باشكوتك ‏ 
معذناء3 2365 ) أمر باخ راجهذه الاصنام الحدوانية من المعيد فيالقرن الثالث عشر. 
وفي زمن الفتح الاسباني كانت العبادة توجه الى باشا كاماك بصورة بشرية ويقدم 
المه الذهب والفضة. ويستبان ان الاله يوبراكوشا كان ذا علاقه وثيقة بحضارة 
الانكا العظمى في تماهوانكا . ولعل هذا الإله المنحوت في المباني خصائص شمسية 
لان الصلة بين الإله الخلاق وبين الشمس ليست بعيدة الاحتّال . ومهما يككن فان 
عبادة يوبراكوشا تتقدم كثيراً على دين الانكا الرسمي في عبادة الشمس . ويعزى 
الى يوبراكوشا الطوفان الذي يظن انه حدث لبحطم الجنس البشري الذي سبق 
الجيل الحالي باستثناء رز جلين انقذهما الاله وللاله خادمان (ترايا كا - هعهم1:2 ) 


4 


و ( تونابا - 2م1022 ) يظهر انها انعكاس لشخصية يويرا كوشا الالهية . 


الاله الخلاق دين الانكا الرسمي . ان هذا الإله القديم إله البحر المحيط 
الهادىء وسلساة جبال الانديزكانيتمتع بمر كز ظاهر فيصم الدينالامبراطوري. 
ويجوز انعبادته م يطرأ علمها تغيراتفي عبداوائل الاسرة الامبراطورية ولكن 
الانكا الثامن ( هاتورن كوباك - عومدعدهغ82 ) بظن انه اتخذ ذلك الإله 
حامماً للاسرة الامبراطورية . وقد تولى هذا الانكا في زمن عصب كنت فمه 
الفتوحات السابقة قد تهددها الخطر وزعم ان الإله يوبراكوشا زاره بهيئة شيخ 
وقور وعرفه بالمسلك الذي ينبغي له ان يسلكه . وبعد حرب ظافرة ازيح بها 
الخطر عن البلاد . ولذلك سمى هاتور: كوباك نفسه بامم (يوبراكوشاكانكا) 
وقد عمل خلفهعلى تقوية عبادة ذلك الإله. ويروى عنه انه جمع الحكبنةوسأهم 
فوا اذا كانوا يعرفون إِلاً اعظم من الشمس . ولا اجابوه بالنفي اعلن ان الإله 
يوبراكوشا يحب فيا بعد ان يتقدم على الشمس ذاتها ويغدو رئيس الآلحة في مع 
الآلغة واخذ الانكا بعد ذلك يتوجبون الىالشمس بعبادتهم ويخاطبون يوبراكوشا 
كأنه احد اصدقامم لانه من الاسرة الامبراطورية التي نزلت من صل بالشمس . 
ولا يخاطبون الشمس الا بخشوع . ورغم هذه التبدلات يتقدم يوبرا كوسا على كل 
الالفة فلم تحر تعديلات في دين الدولة الرسمي الذي كانت الشفس فيه في المقام 
الاعلى . ويحوز ان التسدلات المذكورة لم تؤثر في اوساط الدولة العليا. اي 
الكبنوت والاشراف . وكان يوبراكوسًا بعيداً بصورة خاصة في مدينة كوزك 
وتوجه اليه العبادة بصيغة كانت حقا ما وراثية . اذ يعلن بها:تفوقه على جميم 
الحلوقات وانه حاضير:في كل مكان وهو القادر على كل شيء . 

الالهة الرسمية .- اندين الدولة الذيكان قدارت.ك كثيراً بسبب الفتوحاث 
التي مت في كل الجبات حبث استقر الاذكا فيها كانت الشمس ( انتي ‏ 1ه ) 


احور الاساس فيه ولعل هذا الإله ل يحكن قبلا الا إلهايحمي الاسرة اي كونوبا. 
ويروى أن .اول انكا ( مانكو كباك ) وخلفاءه الاقدمين كان لهم بمثابة نفس 


دهم 


جامية - طير يسمى انتي . ان استخدام الطير بمثابة رمز الشمس شائع في 
الاساطير الاهلية في امريكا . وعلى كل حال اصبحت الشمس بتوسع حك الانكا 
تدريحجا الاله الموزع للحياة والمنعم ذي الجلال . وقد اشترك معه القمسر 
( كويللا - 12اند© ) فاختص ب ( كويا - هبر00 ) الامبراطورة مثاما اختص 
الشمس بالانكا الامبراطور . ان الآراء مختلفة بصدد القرابة الموجودة بين الشمس 
والقمر وتزعم بعض المنقولات الموروثة انها زوج وزوجة واخ واخت م شاع 
في عرف الانكا لانهم كانوا في آخر عبدهم يتزوجون باخوانهم والى جانب هذين 
الالهين توجد 1 لبة اخرى عديدة اكثرها ذات صبغة سماوية كالرعد ( يوللابا - 
دمداادل ) . والهنود في جبال الانديز ما يزالوذيعتبرون الحلا تالتي سقطت فيها 
الساففة مقفتة > رانو ماروا خادقة العمين وكذلك القوز قوس. ما القمر 
بوصفه انثى فلبا خادمات شرف ( شويشو - سطءهنزد0 ) اي كوكب الزهرة 
و ( شاسكا ‏ مودهط0 ) اي الثريا . وبا ار الدين الرسمي قد امتص للمعتاد 
المعتقدات المنتشرة في الامبراطورية فلذلك انتشرت عبادة الارض الام ( باش - 
ماما - ومسقصطء د ) ٠‏ 


. المعبد الرئيسي ( كوريكانشا ‏ وطمهةه::00 ) . - ان المعبد الرئيسي 
للامبراطورية هو كوبكانشا الواقفع في مدينة كوزكو ويحوي الصور المعدنية 
للشمس والقمر . وفي المحراب الكبير تمثل البروج الختلفة ولا سما الثريا والججدي. 
والرواة متفقون على فخامة هذا الممسد الذي كان مزينا جميعه بالواح الذهب . 
وف قاعة المعسد توجد موممات الاباطرة وضعت على قواعد من ذهب . وكانت 
الموميات سواء أ تانت حقيقية ام رمزية تصف صفا والوجوه موجبة نحو الحراب 
وكانت مومماء الامبراطور هوباناكبان وحدها موجبة نحو صورة الشمس . 
وكذلك وضعت مومما تالامبراطورات امام صورة القمر. وكان الرعد والقوس 
:قزح والنجوم اماكن خاصة في المعبد. وفبه كثيرمن المشتملاتمن محلا تالسكن 
للكبنة والخدم والطباخين وغير ذلك . ويذكر الرواة ان النباتات والحشائش 
والازهار والحموانات في حديقة الشمس كانت مصنوعة من الذهب . وعلى رأس 


حدق 


الكبنوت الملحق بالمعسد شخصية دينية ذات شأن تأقِ بعد الامبراطور » الا وهو 
الكاهن الاعلى . وكان ينتخب من بين اقرباء الامبراطور الاقربين . العم او الاخ 
ومن بين الكبنة . اما الكهنة الاهلون في المعبد الذين يتولون مناصب عالية 
فينبغي ان يكونوا هم ايضاً من دم الانكا » وينتمون بوجه عام الى الامعرات 
القديعة من الرؤساء ف المقاطعات وما ان تخضع + الامبراطور إلا ويقومفبهادين 
وكبنةعائلات الاثيراففي المقاطعة وبهذه الطريقة يرتبطالمغلوبون بالنظامالجديد. 
وكان الانكا بوصفه ابن الشمس والمثل لها في الارض برى ان سلطته تتمكنمن 
النفوس وكانت اراضي الامبراطورية مقسمة من حمث الادارة الى اقسام مختلفة 
ويسمى قطبع الشمس . وبذلك كانت العبادة الرسمية تتمتع بقوة اقتصادية قوية 
الاحكام » فتلعب دوراً خطيراً في النظام الاجتّاعي . 


المرامم والطقوس . - تنطوي السئة المراسمية ( هواتا 2 ) علىاثني 
عششر قمراً وكان مجراها ينظم الطقوس الرئيسية . ومن الطبيعي الا توجد مراسم 
في جبات اخرى تفوق في عظمتها وابهتها الاعياد التي يحتفل فيها في كوزكو 
العاصمة حيث يشتركفيها الامبراطور بنفسه على الاكثربوصفهالرئيس لدينالدولة. 
وفما يل اهم الاحتفالاتالسنوية . 


الشهر الاول - ( انتيب رايمي - تدصنووءمغم1 ).- الاحتفال ععردالشمس 
الكبير يحضر فيه الموظفون الكبار والاثيراف في المقاطعات ويجحري الامبراطور 
بنفسه الطقوس باسم جده الاسطورة ( الشمس ) ويساعده الكاهن الاعلى ويقدس 
مشروبا يتقاسمه الحاضرونمن النسل الامبراطوري. ثم يقدم الى الاله الكؤؤوس 
الذهبية التي شربوا بها . ثم يضحي بلاما سوداء فيقتلع الكاهن امعاءها ورئتيها 
وقلبها . ويقنبأ بالحوادث التي تحدث في السنة الجديدة بشؤم أو سعد. ويعقب 


بنك 


نمحر ضحايا كثيرة فيأ كل لحومبا الحاضرون باحتفالمسيب . ثم يبدأ طعامالافراح 
الموظفون والاششراف الى بلادهم بعد تسعة ايام » حاملين معبم هدايا الانكا. 


الشهر الثالث . - وهو شهبر البذار . - يفتح الكهنة موسم الحرث نحرث 
طقسى من مزرعة الشمس و بضحى بعدد من اللاما وتسكب جعة الذرة على 


٠. 


التربة يمثابة تقدمة للارض . 

الشهر الرابع .- يحتفل فيهذا الشبر بمراسم عيد القمربويرا كوشا» ودصورة 
خاصةتحري المراسم بابعادالشر عن مدينة كوزكو» وبهذهالمناسبة ينف ىالاجانب 
والمصابون بعاهات . ويدبر الانتكا والكاهن الاعلى الاحتفال » ويخرج صورة 
وبوكوشًا من المعمد وينتظر طلوع القمر ويخصص الشبر السابع باسم الصبيان 
من طائفة الامبراطور. وفي هذه المراسم يعرض الصبيانالىسلساة منالاختبارات 
الرراضة الشاقة تحت اشراف اناس ذوي تحارب » ثم يصومون ستة ايام وبعد 
الصوم تجري تحربة السير على الاقدام الذي ينتهي في حضور الامبراطور .تميوزع 
الاالبراطور البدايا عليهم حسب تتمجةالاختبار ويضع في آذانهم الزينات بنفسه. 
وهكذا يصبح الصمان من الحاربين بعد الاشتراك ف مراسم ذا تصيغة عسكرية 
تحري في الشبر الذي يليه . 

اما الشهر الاخير فبخصص للذرة -. وتحري مراسم عظيمة لحصاد الذرة في 
مزارع الشمس ( ساناسيرا - 0 )بالقرب من كوزكو وتقدم كل اسرة 
العبادة ياسم ( ماماسارا ‏ :3432:2258 ) الام الذره - يدفن كومة صغيرة من 
الحسوب في تربة كل مزرعة . 

آسللا - 4115 ) ومن الامور التى تلفت الانظار كثيراً في دين الشمس هي 
كرد اقلا أ طده الراماك الأب ارق اتيوة حنيك قة لتم + 
ويسمين ايضا بنات شرف للشمس يسكن الاديرة في كوزكو او في المقاطعات 
اما اللاي يسكن في كوزكو فيجب ان نكن منالعرق الامبراطوري فيشتركن 


جم تاريخ الاديان رن 


عض الاحتفالات وين الشراب والطعام الحصص للتقدمات . وينسجن لباس 
الانكا والكويا . ومن امحتمل انبن لا يبقين مدة طويلة في الدير ويتزوجن بعد 
ذلك بالشخصيات العليا » وبوسعهن ان يكن زوجات ثانويات للانم . 

واخيراً يوجد السحرة الذين يراجعهم ابناء الشعب بممناسبات مختلفة فيتنبأون 
بالمستقبل ويعالجون المرض ويلعبون باليانصيب " . 

وقد يرز بين الانكا رجال عقلاء وقد لاحظ احد هؤلاء في القرن الخامس 
عشر ان الشمس تدور في فلك لا تحمد عنه » فتمين ان الشهس ليست حرة في 
تصرفاتها وانما تسير بارادة اله اعلي منها يأمرها بان تسبح في الفلك نفسه . 
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نان 


دين الاسكمو ودين الشامانة 


ا 


دين الاسكيمو : ان شعب الاسحكيمو مدين للحيوانات التي تعيش في المناطق 
الثاجمة . ويعتمدون الى حد ما على هذه الحروانات في معيشتهم . ويبدو ان 
الاسكيمو اخر مثل العرق الذي عاش في اوربا في نهاية الدور الجليدي الاخير 
وقضى عليهم الانحماد . بسكن الاسكدمو في الوقت الحاضر في المناطق الششمالية 
الباردة في امريكا وفي اقصى الشمال الشرق من آسيا . ويتميز شعب الاسكيمو 
باربع موعات سكشية تقطن في مناطق جغرافمة خاصة وهي : 

اسكيمو آسيا في اطراف مضيق بيرنج»واسكيمو الاسكا واسكيمو الوسط 
في ارض بافن وهدسون واسكيمو جرينلاند الذين ينقسمون في دورهم الى غربيين 
وشرقبين وقد انعزل بعض تلك ا جموعات ( شرق جرينلاند ) عن بني جنسم 
منذ زمن بعبد جداً 5 واستطاع شعب الاسكيمو ان يحافظعلى حضارة متشاءبة 
بعض التشابه ذات طابع خاص . وعلى الرغم من ظبور المسيحية بينهم فقد ظل 
الاسكمو متمسكين ببعض الطقوس التي تدل على تثلات دينية قدية . 

ان اكثرية الاسكممو البحريين في جرينلاند وبافن يارسون عبادة الاهمة 
البحر اعظم اله معروف لديهم والإلحة هذهبوصفها تحسداً للسدأ النسوي وموزعة 
الخبرات وسيدة الحموانات البحرية وحامية التقاليد الموروثة و ( الامرأة القدعة 
لبيت العام ) تعيش في اماق البحر في مسكن مبني بالثلج والحجارة »او من 
اضلاع حوت البالينا ومغطى تحلود الفقمة . ان الاسم الذي تمتاز به هذه الإلهة 


تا 


يكون بوجه عام ذا صبغة وصفية يتبدل تبعا للجاعات التي'تعيش في المناطق 
المحتلفة فتكون تارة الامرأة ذات الجلال وتارة نفس الاعماق البحرية وطوراً 
مسكن اللحم . وتسمى في جزيرة بأفن ( سدنا- دهلع5 ) وتكون بصورة 
عامة فتاة لا برغب أي رجل ان يتزوجها ولعل هي نفسها ترفضهم وفي ذات 
بوم حينا كانت تمخر مع اببها في البحر ثارت زوبعة هوجاء ولككي يخفف الاب 
مل الذوؤرق آازاة ان يلقيها في البحر» ولما تمسكت سدنا بقاع الزورق قطع ابوها 
اصابعها الواحد تلو الاخر ثم فقأ عينبها . ولما سقطت ف الماء انقلست اصابعبا 
الى حوت البالينا وعجول البحر والفقمة وغطست هي في العالم السفلي واصبحت 
سمدته . ويظبر من بعض النصوص انها خلصت البشر من الكلب وسراج سدنا. 
وبروى ايضاً انها تزوجت بكلب أوانها اتخذته حارساً لبيتهاوانها تقيض دسراحبا 
على الحيوانات الخاضعة لها مباشرة ويكفي ان تغير محل السراج لكي يفتحالطريق 
الى الصيد الذي يترقبه الصيادون وحمنا براعي الناس قواعد السلوك المتعددة 
رعاية تامة وبوسعهم ان يعتمدوا على الطاف ام الح وانات البحرية ات ارواح 
الحبوانات التي تقتل في ظروف عادية تجمع الها فتحميها مدة من الزمن ثم تعمد 
اليها هيئتها الحيوانية الحبة وتطلقها من جديد ل«صطادها الصبادون ولكنه على ' 
عكس ذلك اذا اتتبك احد المحرمات واذا خرقت بصورة خاصة قاعدة من 
قواعد الصيد فان الحموانات المقتولة تتأم اشدالالم مما يؤثر فيابدي الالهة المحدوعة 
فيسبب لها الالم فتغضب على الناس وتنع الحيوانات من الخروج الى سطح البحر 
ويحرم منها الصيادون والى جانب هذه الالهة الانثى لح ودما يعرف الاسكيمو 
البا عظوا اخر . يمثل قوة الرجولة المحصب والشديد والعنيف وسد الصاعقة 
والثلوج رجل القمر . وهو الاله الرئيسي عند اسكيمو البر ولا سما عند اسكيمو 
شبه جزيرة الاسكا الذين يحبلون وجود للإلهة البحرية وينسبون وظائفها الى 
نفس القمر . ليس لهذه الاله اية صلة بها . وهو يسكن في الال الاعلى في بيت 
مجاور للقمر . وهبط الى الارض عن زاحفة تجرها الكلاب . ان قرينته الانثى 
هي اخته الشمس . وقد عقبها ذات يوم ولكنه لم يستطع اللحاقبها لانها ارتفعت 


لحان 


عالاجة ا .ومقد لك اردع هارا فار ذفل بحس ال كر والاش توعان 
لتسبيل او عرقاة نجاح الجنسين . وينيغي لارجال ان يككونوا حذرين في وقت 
الككسوف .و كذلك النساء في وقت الخسوف لان افول الكو كب في السماءيتعارض 
مع وجوده في الارض. والقمريتبنى الاولاد ويحفظهم من الامراض والنكسات . واذا 
مات احد الصممان يحزن القمر . اما الشمس فعلى عكس ذلك اذ لا قدرة لها اذا 
قورنت بقدرة اخمها الذي يستطبع انيحطم الشرية بتسليط الاويئة عليهاعقاباً 
على مخالفتها للاوامر المرعبة . وهذا الاله رغم كثرة المظاهر التي يتمثل بها . 
يبدو انه من 1 لبة الارض مقابل الاهة البحر . 

ومن بين النفوس العظمى في مع 1 لبة الاسكيمو الاله الذي يخافه الناس 
كثيراً وهو الاله « سيلاانوا - هتتهذة!51 ) رجل البواء الذي ينطوي سلطانه 
على الهواء والفضاء في العالم وعلى الذكاء والمقدرة أيضاً. ان بعض اعمال هذا الاله 
تختلط باعمال رجل القمر. ان سيلاانوا يراقب سلو اليشر ويعاقبهم اذا انتبكوا 
الحرمات . ويقاصص الناس بطردهم من البلد الذي يسكنون فيه ويحرم علييم 
الدخول في بعض البلادٌ التى بريدون ان يسكنوا فيها . ويعاقب الامرأة بقلب 
الولد الى بنت ايان امل ١‏ 

ويمدو ان عمادة هذا الاله تبرز عند اسكممو الرنه « الوعل » في غربيخليج 
هدسون سسا الاهة المطر ( اسيك - وزوى ) هي التي تتصرف في الاجواء والرياح 
في بعض المناطق وفي جرينئلاند الشرقبة يصورة خاصة . وما عدا هذه الالبة 
العظمى التي اشيرنا اليها فإن اساطير الاسكيمو تتضمن عدداً من الطقو ستتفاوت 
درجة قوتها . ويؤدي بعضها اعمالاً معيئة سواء بصورة مستقلة او بوصفها خادمة 
لنفوس عليا . 

ولا يتصل الناس بالارواح البتة الا بواسطة الكبنة السحرة الذين يسمورنف 
د انحاكو - ودود » ان طابعهم السحري لا يختلف عن طابع الشامان 
الاسبوي نفسه . ينفذ الانجاكو ‏ بمساعدة الارواح التي حالفها أو اخضعبا في 
عالم الارواح لمساعدة البشر . ان النفس التي تقودهفي هذهالسباحةهي نفس تنتمي 


ذفان 


الوطائقة زرا رشوك »رقمل بدا آنه كو من اصل تعير ان + وفى حال 
المجاعة يرسل احد الانجاكو للتفتيش عن ارواح الحيوانات التي تفك عقالها سيدة 
البحر. او انه هو بنفسه يسوقها لتجبيز محلات الصيد بها. وقبل الشروعبسياحة 
شبيهة يحب على ساحر الاسكمو ان يشرح السبب الذي من اجله حلت المصببة 
بسني قومه اي ايضاح طسعة امخالفة التي ارتكبت ومعرفة المسؤول عنها وفي 
الحقيقة ان كل مصيبة تعتبر شذوذاً والمسؤولون الحقبقيون عنها هم الذين بخرقهم 
للاحكام المثبتة يعككرون صفوى مجرى الشؤون الاعتمادية في الطميعة 27١‏ . 


ع 
بعض مظاهر الحياة الدينية عند شعوب آسيا الومسعلى والشمالية 


الشامانية . - ان اواسط آسما وشمالها تؤلف بلاداً لا كن تقسممبها من 
الناحية التارضية .ان الععوب: المنتشرة ق تلك اللا الواسة قأعت غل كر 
القرون بالبحرات بنطاق وتعقد لا سيل للشك في خطورتها . ان ارومة هذه 
الشعوب ومصاهرتها العرقبة والظروف التارخمة التى كونتها ما زالت تنتظرالحل 
والشعوب هذه سشعوب تركية ومغولية . كشعب الطاي وياقوت التركبي . 
والطونجوز والموريات وشوكش وجملياك وآينو ... وغيرهم ولاريب في ارنف 
اغلب تلك الشعوب تتشابه عرقياً او تتقارب بصلات تاريخية تتجلى في كثير من 
عناصر حضارتها ولا سيا في اديانها . وعلى الرغم من انتشار البوذية والاسلام 
والمسبحية بينها منذ زمن قدي فان الاهلين ما بزالون يحافظون على كثير من 
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ان 


معتقدأتهم ومأرساتهم القدية نحيث تشاهد حتى في القرنالأخير في بعض المناطق 
واضحة جلية . ان الذي يميز هذه ا لأديان هو الاعتقاد بالنفوس المسسظطرة على 
الطبيعة » والممارسات الشامانية . ان هاتين الظاهرتين تظهران لأول وهصاة 
مختلفتين كل الاختلاف حتى لكأنها متضادتين . ولا ريب في ان عمادة الأرواح 
المسبطرة تبدو أقدم عهداً وأكثر اتصالاً ببناء الجتمع من الشامانية التي تبجل 
القوة الشخصية . ومع ذلك فان عبادة الأرواح المسبطرة ترافق عادة المارسات 
الشامانية . والشامان هو الكاهن. ان الأساطير الشامانية قائُةمن حيث الأساس 
على هذه المعتقدات القدية . 


ان أساس الشامانية وسبب وجودها ينطويان على الفكرة القائلة بأنه لا بد 
من الاتصال بالعال غير المرثي . والمفهوم العام في الشامانية يتلخص بأن العالم 
البشري ليس إلا أحد العناصر في منظومة واسعة متساندة من عوام تترابط 
يقبع أحدها الآخر . وتحدث تبدلاتمنتظمة أو عارضة . والكون فالشامانية 
يتكون من ثلاث جموعات من العوام الواحدة فوق الأخرى . وينقسم أعلاها 
وأدناها » كا جاء في الأساطير الخاصة الى عدد مختلف من الطبقات أو المناطق . 
ان وحدة مذه العوالم تبدو جلية في مفبوم قبائل الشوكش القائلة ان العوالم 
منطبقة فوق بعضها بحيث ان أرض أحدها يشكل سماء الآخر . ويتم الاتصال 
بينهما بواسطة مدخنة فوهتها تحت كوكب الجدي . والبشر يعيش في العام 
الأوسط . وليس البشر وحده يعمر هذا العالم » بل يوجد فيه مخلوقات من أنواع 
أخرى غالبا ما تكون غير مرئية تقطن الجبال والأدغال والانمار والبحار . 
ان أكثر هذه الحلوقات عدداً هي الحيوانات التي يؤلف كل نوع منبا عشيرة 
خاصة تخضع لروح مسيطرة . والعشائر هذه ليست متساوية القوة . فالدب هو 
المسيطر على شعو الغابات » ولحاكمها من السلطة ما يستطيع ان يقود الأفواع 
السفلية الأخرى . حتى أسماك المياه العذبة والى جانب هذه المملكة الحيوانية 
فان الجمال والاححار والاشحار ايض آهلة بنفوس من أرومة أسطو رية وهي 
بوجه عام أرواح بشرية أو حبوانية انعزل بعضها عن البعض الآخر لأسباب 


لان 


غارفية متاق لكين التهوبي الام فى المواء»عدنها ينزي الم .ون 
ضرب من الخارجين على القانون أو المتشردين جاؤوا من كل أرجاء العالم لبعيثوا 
في الأرض فساداً ولمحدثوا الخلل في مجرى حماة البشر الاعتيادية . 

ان موقف البشر حمال الماعات الأخرى من الحاوقات هو موقف الشريك 
من شريكه . والرابطة التي تربطه بها ذات طابع تعاقدي . فقبائل 
( الطونجوزناني 111 )ف حوض نهر امور مثلا يعتبرزون عشيرة 
الدب هي التى .قدمت الذكر لأوؤل عشيرة بشرية . ولهذا كان الديبة والبشر 
أقرباء بالتحالف . 

ان الصلاة في العام الاسفل معقدة كثيراً . والع ام هذا واقع تحت الارض 
ويتصل بسطح الارض بواسطة بعض الكبوف والحاجر > او ثقوب مخمفة فيقعر 
المياه وتقم ارواح الموتى في هذا العالم » او على الاقل بعض مئات منها . وتعتقد 
قبائل الطونجوز في منطقة امور وقبائل شوكش و كورياك وجلماك ان بلد الموتى 
يشبه بلدهم تام . اذ يعيش الموتى فمه متقسمين الى عشائرهم الخاصة ومنظمين 
تنظما قود ومطبعين طاعة عساء لقانون الاجداد . والكل يذهب كالاحساء الى 
صبد المحر والبر ويشتغلون بالامور الميتمة . ان الطايع الوحمد الذي يز الموتى 
عن الاحياء هو طابع الخلود . وعام الموتى هذ! هو نوعاً ما الطرف المقفابل 
لعالم الاحياء . 

ويتصور الناس ان الحيوانات المقتولة .في الارض تغدو اداة صيد للارواح في 
بلد الموتى بينا الحيوانات التي يقتلها الموتى تتجسد في الارض. وما يحذف من 
الاررض يشاه د" الجر ؟7العلل الك ربركة0 كتهللاضفا وفقيرا .وميتا 
في الارض يغدو جديداً وقوياً وغنيا وحيا في العالم المقابل . والنهار :في الارض 
يقابل اللبل في بلد الموتى . و كذلك تنقلب المواسم . ان.بلد الموتى يحتل في العام 
الاسفل مكانا يشبه مكان ابلك الشر في العالم الاوسط . ان مناطق بعض ذلك العام 
آهلة قديرة لا تختلط بارواح البشر رغ انها تشترك في الحماة العامة . والاتصال 
بين سطح الارض وباطنها بحري بصورة دائمة ومباشرة بواسطة الاشجار وبعض 


ا 


الميوااف لق باستطاعتها الظبور والاختفاء فوراً . ويتضح من ذلك ان البشسر 
الذي تنوقف حماته على المبادلة مع باطن الارض يحتاح الى مساعدة الحلوقات 
التي تعرف الطريق الذي يربطها بذلك العام . ولهذا السيب تشاهد احماناً صور 
تلك الحلوقات مر سومة.فوق المواد الطقسة المخصصة لضمان هذا الاتصال والسعي 
لتسبمله.وهب| كانت اهمية العام الاسفل ومهمة النفوس التي تقم فبه فان القوى 
السماوية تحتل فيالاساطير احماناً مكاناً اهم .ان مثلات العالم الاءعلىمتغيرةومعقدة 
كل التعقيد . وبعد ترك الالطاي سبعة عشسر مماء الواحدة فوق الاخرى»يضاف 
الى.ذلك مناطق مستقاة واقعة على حافة المنظومة . اما قبلة البوريات فيعدون 
تسنع سموات في الغرب يحكها تسع الهة عظام ( طنغري سماوي - ع1 ) 
.وهما:ابناء السناء الرئيس الازلي . ويؤلف اولثئك الالهة مع ازواجهم وابتامم 
التسعة اسرة يلغ عددها تسعة وتسعين -طنغريا . اما المناطق الششرقية :فابا 
خاضعة الى حم اللمة اخرى تعتبر الحة شريرة . ويقسم شُعب الباقوت وهو 
شعب تري في اقصى الشمال العالم السهاوي الى تسع طبقات يدير كلا منها اله عظم 
( توبون ) اي السيد . اما قبائل ( طونجوز امور ) فيظبر انهم يقسمون السماء 
طمقات ثلاثاً . 

والعام العلوي هو ايضا اهل بدد كبير من المحلوقات منظمين على مراتب لا 
تختلف ببكثير او بقليل عن تنظم البشر » وتكون تلك اللحلوقات فى الاغلب 
من اصل يشري لآنه نظراً لامفهوم العام الشائع ان العام المذكور يتقبل ارواح 
البشر فتدمج الحلوقات بها . والشعوب المغولية التركية تجحعل مقر الموتى فيمحبط 
السباء . وبذلك برتبط العالم الاعلى مباشرة بعالم البشر . وهناك منافع مشتركة 
تحث الارواح باستمرار على التدخل في شؤون البشر والاشتراك في حياتهم بصورة 
فعالة » والاتصالات بالعالم العلوي حسما يتبين اصعب من الاتصال بالعالم السفلي » 
ومع ذلك فان الجبال والاشجار الباسقات وبعض الطبور ( النسر مثلا ) بدلون 
على الطريتى ويتصور الناس ان هناك واسطة ادعى الا وهي السهام . 


الشامان : وفي مراتب القوة القديرة مكل لمان تفاضيي] متراطما بسن 


كس 


التواضع . ومع ذلك فان ببعض الناس ارواحاً اعلى من أرواح غيم » تتمكن 
ع منافسية التفوامن وتتغلب على بعضها وهؤلاء الاشخاص ذوو النفوس العالمة. » 
رجالا ونساء يرتقونبطبيعة الحالالى مصاف النفوس ويكتسمون القوة للاحتكاك 
بها والنفوذ فعلاً الى العولم الاخرى بمساعدتها . يسمى طونجوز المانشو 
مؤلاء الاشخاصياسم ( شامان ‏ مهميومن ) اما قبائلالناقوت فيسمون!لرجحل 
من الشمان ( أوبون - صندره ) وادهراة ( بوداجان - ددع دل7] ) واما اتراك 
الالطاي فيسمونه ( كان اوجان - 153110830 ) وهكذا كل شعب من الشعوب 
الساكنة في اواسط آسيا وفي شماها الاقصى دسميه باسم مختلف . وقد عامنا ان 
الاسكيمو يسمونه انحاكوك . وقد استعمل اسم شامانفي الدراسات الاتنوجرافية 
فالشامان اذن هو الرجل الموهوب بلكة خاصة يستطيع ان يستميل البه 
بوسائط خاصةبعض الارواح التي لها قدرة التأثير في الحياة البنشرية . والشامانبون 
متفقون بالاجماع على ان الششرط الاول » لكي يصبح المرء شامان » هو حمازته 
روحا قويةوشخصية لا مشل لها » مستعدة لاجتذاب النفوس لأن كل شامان هو 
شخص منتخب من نفس تتقدم اليه - بوجه عام في الحم - وتعرض عليه حلفها 
معه وتشركه في العالم غير المرني ان هذا الحلف ذو طابع خاص إلى حد ماويظبر 
في الأغلب بمظهر الحمة الرفيعة الحقة . تبديها النفس لمن تختاره من الناس . وتوجد 
بعض الطقوس للانخراط في سلك الشامان تحري في احتفالات لملمة . وقدلاحظ 
كثير من العاماء ان النفس الحارسة الرئيسية للشامان لدى عدد كبير من شعوب 
سيريا تكون من جنس معا كس هذا نرى الشامان في اللحظة الذي يظن فببها ان 
جنسه الوصي قد مسه يسعى الى الظهور بمظبر شخصية من الجن سالآخر . وذلك 
سواء بالتذكر او بالصوت او بالجركة . وعندما تكون النفس الحارسة يخلان 
ذلك من جنس الشاما نذاته وهذا ما يحدث نادراً . فليس للشامان الا انيتظاهر 


الشامان يحنة الأوصماء فلا بسدو ان تكون الحبة العنصر الوحيد الذي يعين منشأ 


نض 


الروابط التي تربطه بعالم النفوس.وفي كثير من الحالات تتأسس الروابطالمذكورة 
نصورة ركيسبة بالتعاطف والتساند العائلى إذ ان نفس أحد أجداد الشامان هي 
التي عكار اج أ عناتها تسيل كلها ها هذا الغاماة الله يطل كتقيدة الذي 
اختاره على أسرار العالم غير المرئي ويعامه السبل التي يستعملبا! في إداء مهمته 
ويساعده في إداء اعماله. ومع ذلك فان مساعدة الشامان الجد لا تحول بالضرورة 
دوت مساعدة احدى زوجات المحفيد الاسطورية بل بالعكسسان منثأي القوى 
الشامانية بوجدان معا حت انها يستطيعان ان يتساند بعض التساند وهكذا 
يحدث ان النفس التى تكشف عن محبتها لشامان مستقبل تعلن انها النفس الحامية 
والزوحة لأحد الأجداد الشامان . وانها تود ان تتحالف مع عضو من اعضاء 
العائلة نفسبا . ان عدد الجن الأوصماء للشامان يتبدل نظراً للشعوب . ومرتبة 
الشامان والاحوال الخاصة فعند قبائل الساقوت مثلا كل شامان يملك ما عدا الجن 
الحارس نوعا من الطوطم الشخصييدعى الحيوان الام الذي هو مبدأ الشامارن 
الحموي وقرينه الروحاني ومستودع قواه . ْ 

وتصف اكثر الاساطير الشامان بأوصاف العالقة الذين يدافمون من أجل 
المنافع النشرية حال قدرة الالهة العظمى وتزعم اساطير البوريات ان الآلبة 
الحائقة من ازدياد قوة الشامان كادت تمحوهم من الوجود بعد ان جهزتهم سبعض 
قوتها لولا ان الشامان وحدهم يستطيعون ان يقوموا بمارسة السلطة الالهئة لان 
الشامان فيالواقع يعبدون السهام التي ترسلها الآ لبة الى الارض لكي يتم الاتصال 
الّ عمد مايق الآ لبة والبشين : 

وعند قبائل البوريات والماقوت والالطاي الترك لا يعترف بالشامان الا بعد 
اجراء مراسم التلقين للاطلاع على الاسرار . وهي عملية معقدة جدا ويحب على 
الشامان اثناء المراسم ان يعرف كمف يعرج الى الساء . فبتعم تعلها خاصأويتجبز 
بالقوى المقدسة التي يعبد بها البه اله عظم الشأن أوعدة البة عظماء . وفي الطقوس 
عثل اله السماء ابناءه التسعةبالشامان الشمين ومعاونيه التسعة ترافقهم تسع فتيات 
عثلن دون شك زوجات أبناء السماء . وثل العروج الى السماء بصورة رمزية 


نل 


بوكب حافل يتسلق جبلاً. ويثل البوريات الع . 
حيث يهبط التاميذ ورأسه إلى الاسفل- كناية عن الحاوقات السماوية - وبذلك 
ينفذ إلى السموات التسع الاسطورية وفي أثناء عملية الاطلاع على الاسرار .وني 
المراسم التي تحري بهذا الشأن يرتدي الشامان رداءه الخاص وحمائله الطقسة . 
ان شكل الرداء وطابع الجائل يختلفان تبعا للشعوب ومرتبة الشامان والطبل 
هو المحمول المتميز في الشامانية ويستعمل لدى كل الشعوب التي .يتصدر فببا 
الشامان . اما المضراب فبحتوى دائمًا صورة الجني ناقل صوت الشامانويستعمل 
الشامان ما عدا الطبل وسائط اخرى للتنقل في الهواء . وتعتقد قبائل الماقوت 
ان ارتداء الرداء الطقسي من قبل الشامان يسبغ عليه ملكة الطيران . وعندما 
يتبأ الشامان للسفر يجحمع حمائله القدسة التي تستقر في كل منها قوة من القوى 
الحارسة . ويستعمل أدواته في العمليات السحرية يستطيع حينئذ ان يحابه عام 
النفوس . ويتولى الشامان فعلاً كلامن وظيفة العراف والمطيب للأمراض .وبوجه 
عام الحارس على جماعته من شر المخلوقات غير المرئية . 
والروح مقامها في بلد الموتى واذا ظبرت في الارض فذلك ضرر يؤدي الى 
الاخلال بالتوازن الراهن . ولذلك يعتبر الناس وظبفة الشامان مهمة لانه سوق 
الارواح . ومع ذلك لا يحوز تجاهل واحماته الاخرى ٠‏ ولااسها واجبه تمطبب 
ويعتقد الناس فعلاً بأر::. الامراض تنشأ جميعها إما بسبب غي اب الروح لمدة 
'موقتة باختطافها من قبل نفس طاعة وإما بتلبس نفس شريرة للجسد وتكون 
المعالججة باجراء حملية سحرية تستهدف البحث عن نفس المريض الضالة وارجاعبا 
الى مكانها او طرد الدخيل الشرير من الجسد وفي كلتا الحالتين يسع ىالشامارن 
سواء بالخدعة أو بالاكراه إلى مل النفوس المستأثرة الى الاستسلام . فبعدها 
بوعود خلابة ويسعى إلى اخماد يقظتها ولا يلجأ الى التبديد والتخويف إلا .بعد 
ان يكون قد جرب جميع وسائط الاقناع . © ٠‏ 
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